مقدمة ال لف ۱ 


CE 6) 


۳ 
0 بسم الله الرحمن الرحيم ی 


۰ و + 


ماف a‏ هت وهی یامن Ng‏ 
وسیئاتِ أعمالناء من مهد الله فلا مضل لب ومن یضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا !له 
إلا الله وحدّهٌ لا شريك لث وآشهد أن حمدًا عبد ورسولةٌ صل الله عليه وسلَمَ تسلا 
کر 

آما بعد فقدٌ کنتٌ كتبثٌ كتابًا في تفسیر القرآن مبسوطًا مطولاء يمنع الا من 
الاستمرار بقراءته» ويفترٌ العزمُ عن نشرو» فأشارٌ علٌ بعض العارفينَ الناصحينَ أن 
أكتبّ كتابًا غير مطول» يحتوي على خلاصة ذلك التفسير» ونقتصرٌ فيه على الكلام على 
بعض الآياتٍ التي نختاژها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآنِ ومقاصدی 
فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون؛ لأمور كثيرة: 

ا بل کر سے عل الشتغلیت» ميا للقارئیت. 

# ومنها: أن القرآن العظیم ليس كغيره من الکتب في الترتيب والتبويب؛ لانه بلغ 
في البلاغة نہایتھاء وفي الحسن غايتة» وني الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو 
[من]('' آکبر الأدلة على آنه کلام ۷ وتنزيل من حكيم حیدِ؛ فتجده في آية واحدة 
جمع بینَ الوسائل والقاصد وبينَ الدليل والمدلول» وبین الترغیب والترهیب» وبینَ 


)١(‏ زيادة من (خ). 


۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
العلوم الاصولية والفروعیةء وبینٌ العلوم الدينية والدنيوية والأخروية» وبينَ 
الأغراض التعددة والقاصد النافعق را ھت النافعة على العباد؛ ليم علمُھم؛ 
وتكمل هدايتهم» ویستقیع سیژھم على الصراط الستقیم علا وعملا. 

* فالوقوف على تفسیر بعض القرآنٍ يعن أعظمَ عونٍ على معرفة باقیه. 
* والله جعلَهُ مثاني نی فيه العلومٌ النافعة» والعاني الجليلة الکاملڈ وهذا من 


رھ و 2 ور 


تيسيره تعالی لكتابه» قال تعالی: ۲ ود لمران للذ مهل من مُدَكرٍ © 4 [القمر: 


.]١/ 


٭ ومما يدعو إلى هذا: ما تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورةٌ بقولنا: 


مقدمة في ذکر أوصاف القرآن العامة الجامعة ۳ 


۹ 


مقدمة في ذکر أوصاف القرآن العامة الجامعة 


قد وصف الله کتابه بأوصافٍ جليلة عظیمت رتطق عل سم وقدل اک ولا 
على آنه الأصلٌ والاساس لجميع العلوم النافعة والفنون الرشدة بر الدنیا والآخرة: 
رادلل وال E‏ وان لک 
٭ فهر في نفسه هدّىء ودي الخلق لجميع ما بحتاجونَهُ من آمور دینهم ودنياهم. 
مھ 7 میا م۰ 
٭ ويرشدهم إلى كل طریق نافع. 
ی و م2 7 5 ماع 
٭ ویفرق لهم بين ا حق والباطل. وال هدى والضلال. وبين آهل السعادة والشقاوة؛ 
بذکر آوصاف الفريقين. 
ه وفید بيانُ الأصولٍ والفروع؛ بذك أدلتها النقلية والعقلية. 
فوصفه بہذو الأوصاف الطلقة العامة التي لا يش عنها شيءٌ في آياتِ كثيرة. 
وقيّدَ هدايتة في بعض الایات بعدة قيود د: قد هدايتة بأنڈ هدّى للمؤمنين القن 
لقوم یعقلون» ویفکرونه ولن صله الحق. وهذا بیان منة تعال لشرط هدایته: : وهو 
أن اتل ابد آن یکو قابلا وعاملاء فلابدٌ لهدايته من عقل وتفكيرٍ وتدبر لآياته؛ 
فالعرض الذي لا یتفکر ولا یتدبر آیاته لا ينتفع بهء ومّن لیس قصلهُ الق ولا غرض 
له نی الرشاو بل قصده فاس وقد وط تفشة عل مقاومته ومعارضته؛ لیس له من 
هدایته نصیبٌ. فالاول حُرِمَ هدايتةُ لفقد الشرط والثاني لوجود امانم. 


تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


فأمّا من قبل علیی وتفکر في معانیه وتدبڑھا بحسن فهم» وحسن قصیء وسلم 
من اهرّی؛ فإنهُ بهتدي به إلى كل مطلوب» وینال به کل غاية جا ومرغوب. 

# ووصفه بأنهُ رح وهی: اليد الدینیٌ والدنيوي والاخروي المترتبُ على 
الاهتداء بالقرآن» 0 من كان أعظم اهتداءً به فلهُ من الرحمة والخير والسعادة 
والفلاح بحسب ذلك. 

٭ ووصفه بأنة نوڑ؛ وذلك لبیانه وتوضیحه العلوم النافعة والعانن الکاملت وان 
به يخرج العبد من جمیع الظلماتِ: ظلماتِ الجهل والکفر والعاصي والشقاي ال نور 
العلم والیقینِ والإيهانٍ والطاعة والرشادالتنوع. 

٭ ووصفَةُ بأنه شفاء ما في الصدور. وذلك یشمل جميعَ آمراض القلوب. فهو 
يوضحٌ آمراض القلوب ويشخصّهاء ويرشدٌ العباة إلى كل وسيلةٍ حصل بها زواهًا 
وشفاؤٌهاء فيذكرٌ لهم آمراض الجهل والشكوك والحيرة» وأسباب ذلكَ» ویرشڈھم إلى 
قليها بالعلوم النافعة» والیقینِ الصادقه وسلوك الطرقِ الصحيحة المزيلة غذو العلل 
ویذکر لهم ۳-۳ الشهواتٍ والغىٌ؛ ويبينْ لهم أسباتها وعلاماتها وآئازها الضارت 
ویذکر لهم ما به تعالخ من الواعظ [والتذکر ]۱ والترغیب والترهیب. والقابلة بين 
الأمور وترجیح ما ترجحَتٌ مصلحتة العاجلة والآجلة. 


(۱) في (ط): والتذکر. 
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* ووصفَهُ بأنةُ كله کش کل متشابة في الحسن: وبعضّةٌ متشابهً من وجو کم 
من وجو آخر. 

ه فأمّا وصفهُ في عدة آیات أ أنه كلّهُ حك : فلبلاغتو وييانه اتا واشتاله على خاية 
ا حکمة في تنزیل الامور منازاه ووضعها مواضکھاء وآنه مت متفق غب ختلف» لیس فيه 
اختلاف ولا تناق بوجه من الوجوه. 

ه وأمّا حسنه فلمّا فيه من البيانٍ التامٌ لجميع الحقائق» ولأنة بين أحسنَ العاني 
النافعة في العقائد والأخلاق والآداب والأعالء فهی في غاية الحسن لفظًا ومعنّى. 
وآثارُها أحسنٌ الآثار. وكل هذه المعاني المثناة في القرآنٍ يشهدٌ بعضها لبعض في الحسن 

س و 72 
والكمالء ویصدق بعضها بعضا. 

ه واا مایا وڈ 2 هن الکتب اهت ڑل عمران:۷]: 
فالمتشابهاتٌ: هي التي يقعٌ الاشکال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات 
لھا ر الله برها إلى الحکماتِ الواضحة بین العا: التي هي نص في لاه فإذ 
كدت الضاہاث إل الحکیات صارٹ كلها عکرات» ٦ی‏ وحصل 
البيان للھدّی من الضلالِ. 

2 فد با له صلاخ» وهدي ال الاصلاح وال أقوم الأمور وآرشدها 
وأنفعها في کل شيءٍ من دون استثناء. وهذا لوصف المحيط لا مرج عنةُ شيء: فهو 
سح لمات رالقلوب وللاخلايوالأعال»وييدي إلى کل صلاج دينيّ ودنيو ی 
بحيث تقوم به الأموژه وتعتدل به الأحوال» ویحصل به الكمال المتنوغ من كل وجي 
بالارشاد إلى کل وسيلةٍ نافعة تؤدّي إلى المقاصدِ والغایات الطلوبة. 


٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


فلا سبیل إلى الهداية والصلاح والاصلاح لجميع الأمور إلا بسلوك الطرقِ التي 
لے اھ نوت لاه عا 


75 
مر نع لها 
۰ 


فمتى عرّفت أن القرآن العظیم e‏ بهذه الأوصاف التي هي أعلى 
الاوصاف وأكملّها وأتمُها وأنفعُها للعبایه وأنهُ ید فيه هذه العاني الجليلة 
ومُرْجَتْ فيه مزجًا عجيًا غريبًا في كاله وحسنه؛ فهمت أنَّ طالب العلم إذا وق على 
ضرس اھ دزت اد الام قي ا 

هذه الأسباب وغبرها رأينا أنَّ الصلحةً تدعُو إلى الاقتصارِ على خلاصة ذلك 
التفسیر» راجينَ من الربٌ أن يتم نعمتّة» وآن يحصل به المقصود. 


ورأينا أن الأحسسّ أن ندکز کل موضوع على حدته؛ لما فيه من التقريب والسهولة 
وجمع نان التي من ف را موضع راع بد السك سام لابدَ أن یدخل في 
آیاتِ الأصول كثيرٌ من الفروع» وني آیاتِ الفروع كثيدٌ من الأصولء ویدخل فيها من 
الترغیب والترهیب والقصص شيء كثيرٌ؛ وهذا الزخ العجیب من كال القرآنٍ وعظم 
الرو فان کنات تعلیم ول ابمهالات ار رکات تربية ب الأخلای 
والاعمال» فهو يعلّمُ ويقوّمُ لب ويؤدّبُ بأعل ما یکو من الطرقِ التي لا يمكن 
امک والعقلاء أن یقترخوا مكلياء ولا ما یقارها. 


علوم التوحيد والعقاند والاصول ۷ 


کم من ملا 
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ص 
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ےس عم المخضوب علخ ولا الا لن © 1 الفاحة:۷-۱]. 


ي: أبتدئٌ بکل اسم لله تعال؛ لذن ا (اسم) مفردٌ مضافٌ» فیعم جمیع م آساء 
الو السو > فيكونٌ العبدٌ مستعینًا برب وبکل اسم من آسیائو على ما یناب من 
المطالب» وأجل() ما ستعان به غل عبادة الل 7 ذلك الاستعانة على قراءة كلام 
الو وتفهم معانیه والاهتداء بهدیه. ۱ 

٭ :هو المألوه الستحق لافراده بالحبة وا لحوف والرجاء وأنواع العبادة 
كلّها؛ ما اتصف به من صفاتِ الکمال وهي التي تدعو ا لق إلى عبادته( والتأله له. 
ہوا ضر 4: اسمانٍ دالانٍ على آنه تعالی ذو الرحمةٍ الواسعة العظيمة التي 
وسعَث کل شيء وعمّث کل خلوق. 
وكتب الرمةً الکاملۃً للمتقينَ المتبعينَ لأنبيائه ورسله فھؤلاءِ هم الرحمةٌ الطلقة 
المتصلةٌ بالسعادة الأبدية» ومّن عداهم محرومٌ من هذه الرحمة الكاملة؛ لأنهُ الذي دفع 
هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبرٍ وتوليه عن الأمر؛ فلا یلومَنٌ الا نفسَة. 


(۱) آي: فیکون العبد مستعینا بريه وبأجل ما یستعان به عل عبادة ال 
(۲) في (خ): عبودیته. 


۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
واعلّمْ أن من القواعد المتفقٍ علیها بِينَ سلف الأمة وأئمتها ما دلّ عليه الكتابُ 
والستة من الایمان بأسیاء الف كلها وصفاته کا وبأحكام تلك الصفاتء فيؤمنونَ 
-مثلا- بأنه رمن رحیم: ذو الرحمة العظيمةٍ التي اتصف بہاء التعلقة بالمرحوم, فالنعم 
کنها من آثار رحته. 
وهكذا يقال کی سائر الأساء اس فيقال: 
30 1ھ 4 75 

© عليم : دوعلم عظیوم يعلم به کل میں 

ه قدیر: ذو قدرة» یقدرُ على کل شيء. 

فان ٤‏ ضس ی الحسنى والصفاتِ العلیا؛ وأحكامً تلك الصفات؛ 
فمن آثبت شيئًا منها ونفى الاخر كان -مع خالفته للنقل والعقل- - متناقضًا مُبطلًا. 

* امد 4: الحمد: هو الثناءُ على الله بصفات الكمال» وبأفعاله الداثرة بينَ 
الفضل والعدل» الشتملة على الحكمة التامة. ولابڈٌ في تمام مد الحامدِ من اقترانٍ محبة 
الحامدِ لربه وخضوعه لەُ؛ فالثناءً الجرڈ من حبة وخضوع لیس دا کاملا. 

* رب اميت 4: الرب: هو الربئي جميع العالمينَ بکل آنواع التربية: 

۲ 5 50 ماه ین‎ 90٣ 
٭ فهو الذي خلقهم ورزفهم وآنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنةء وهذه التربية‎ 

2 8 .00 
العامة حمیع ا خلق: برهم وفاجرهم» بل الکلفون منهم وغبرٌھم. 

۰ وأمًا ال اة لأنبيائه وأوليائه فانه -مع ذلك- رین إیممَہم؛ ذ فیک 
هم ویدفع ع: عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بیتهم وبين صلاجهم وسعادتهم 
الأبدية» وتیسیرهم للیسرّی» وحفظهم من جیع الکاره. 
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57۶۶٤١٣٦٣۷‏ والتدبیر واغداية وال الغنی فإنة يدل غل 
تام فقر العالمينَ إليه بکل وجو واعتبارء فیس تن في السمواتِ والأرض بلسان المقالٍ 
والحالٍ جمیع حاجاتهم» ویفزعون إليهِ في ا 

*# ملك ہو لیب 4: (ا مالك): هو مَن اتصف بالصفاتِ العظيمة الكاملة التي 
٢‏ ااا التي من آثارها أنه یأمرُ وینقی» ويثيبٌ ویعاقبُ ویتصرف في العام 
العلوي والسفلٌ التصرف التامٌ الطلق بالاحکام القدريق والاحکام الشرعیق a‏ 
ا لجزاء؛ فلهذا آضاف ملكّه ل (يوم الدين) مع 5 المالك المطلق في الدنیا والآخرة؛ فان 
يوم القيامة الذي يدين الله فيه العبادَ بأعالهم خيرها وشرّهاء ويرتبٌ عليها جزاءهاء 
وتشاهدٌ الخليقة من آثار ملکه وعظمته وسعته» وخضوع ا لحلائی كلهم لعظمته 
وكبريائه» واستواء الخلقٍ في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ احکامه 
علیهم( ما بغر فو يكال ملکوه ر سلطانه 


)ىآ 


سو تند وی تتقوق 4ه آي: نخضك سیا رات وعد بالعبادة 
والاستعانق فلا نعبد غيرك ولا نستعینْ بسواك: 

٭ فالعبادةٌ: اسمٌ جامعٌ لکل ما بحبُ الله ويرضاءٌ من الأعمالٍ والأقوال» الظاهرة 
والباطنة» فهي القيامٌ بعقاند الایمان وأخلاقه وأعماله؛ حبة لل وخضوعًا ل. 

۰ والاستعانة: هي الاعتماد على الله في جلب ا نافع ودفع المضانٌ مع الثقة ثقة به في 
حصول ذلك. 


(۱) قوله: «في نفوذ أحكامه علیهم»: ليست في (خ). 


7 تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


وهذا التزاعٌ من العبد بعبودية ربه» وطلبٌ من ربه أن يعيئهُ على القيام بذلك 
وبذلكٌ یتوسل إلى السعادة الأبدية» والنجاة من جميع الشرورء فلا سبیل لذلك الا بالقيام 
بعبادة الله والاستعانة به؛ وعلم بذلكَ شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. 

٭ مدا الط نکم 4: أي: دنا وش ذنا ووفقّنا للعلم باق والعمل به 
الذي هو الصراط الستقیم العتدل» الوصل إلى اللہ وإلى جنته وکرامته» وهذا یشمل: 


٭ المداية إلى الصراط وهی : التوفیق للزوم دينٍ الاسلام» وترك ما سواه من 
الأديانٍ الباطلة. 


٭ ویشمل الهداية في الصراط وقت سلوکه علا وعملا. 

فهذا الدعاءٌ من أجمع الأدعية وأنفچھا للعبدِ؛ وهذا آوجبهٌ اله ويسرّه. 

٭ وهذا الب اط هو طریق ول رای ا کو ات عَم € بالنعمة التامة التصلة 
بالسعادة الأبدية» وهم الأنبياءً والصدیقون والشهداءٌ والصالحون. 

* لم َو عَلهنْ4: وهم الذينَ عرفوا ال وتركوة کالیهود ونحوهم. 

# طوک الان : ال ضرا عن الحق» كالنصارّى ونحوهم. 

* فهذه السورة على إيجازها قذ جمعث علومّا جمَّة: 

ه تضمئت آنواع التوحید الثلائة: 

ه توحيد الربوبية: یذ من قوله: جرب انصتيبت 4. 


٥‏ وتوحید الاهیة: من قوله: ك ند ود نت 4 فهو الألوه بعبادته 
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ه وتوحيد الأساء والصفات: بأن بت که صفاتٌ الکمالِ كلّها التي أثبتها لنفسه» 
وأثبتها لهُ رسولّهُ صل الله عليه وسلع؛ وقذ دل على ذلك إثباث الحمدٍ لله؛ فإ الأسماء 
الحسنی والصفات العليا وأحكامّها کلّھا محامد ومدائح لله تعالى. 

ه وتضمئت إثبات الرسالة فی قوله: ‏ امه حرط الننتتم 4+ لانهٌ الطريق الذي 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فرعٌ عن الایمان بنبوته ورسالته. 

۰ و نَضسنّت إثبات احزاء» ونه بالعدل» وذلكَ ار سر قوله: # مك وم لب 4. 

٭ وتضمتّث إثبات مذهب ال السنة والجماعة في القَدره ون جیع الاشیاء 
بقضاء الله وقدره» وأنَ العبدَ فاعل [ حقيقد ليس مجبورًا على أفعاله» وهذا يُفَهُمُ من 
قوله: ك بد و نعي #؛ فلولا أن 7ئ العبد مضطرٌ فيها إلى إعانة ربه 
وتوفيقه لم يسألٍ الاستعانة. 

٭ وتضمتّث أصل ابر ومادتةء وهو الاخلاص الكامل لله في قول العبد: فة 
بد ود تکیت 4. 

# ولا كانت هذه السورةٌ بهذ العظمة وامحلالة أوجبّها الشارغ على المكلفينَ في 
كل ركعةٍ من صلاتهم فرضا ونفلا. 

٭ وفيها تعليمٌ من الله لعباده كيف يحمدوتة ویشنون عليه» ويمجدوتّةٌ بمحامدی 
ثم يسألون رم جمیع مطالبهم. 

٭ ففيها دلیل على افتقارهم إلى ریم في الأمرين: 

ه مفتقرین إليه في أن يملاً قلویهم من حبتهِ ومعرفته. 

٭ ومفتقرین البه في أن یقوع بمصالحهم ویوفقهم لخدمته. 

راڈ لورت العالی: 
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4 
ما آنز رم سی ص سح 


رل ال تر راف تر تا 


ت 
2 3 ہے 20 ہر ےر ره و ور 


وَمَا اوق مُومیٰ وعیتی وَمَا اوق الوب م من رَه لا نرق بت أل مهو وحن لف مسلون {O‏ 


ا 
سم 


٭ هذه الآية الكريمة ها شأن کبیڑ؛ كان -علیه الصلاةٌ والسلامُ- يقرؤها كثيرًا في 
ال رکعة الأولى من سنة الصبح. 

* وقد اشتملث على جميع ما یچ الإِیمان به؛ فإن الإيهانَ الشرعیٌ: هو تصديقٌ 
القلب التام وإقرارُةُ بہذو الأصول» تضم لاعمال الجوارج ولأعمالٍ القلوب. وهو 
بهذا الاعتبار یدغل فيه الإسلام واا فيه الأعمال الصا له ۳ فهي ایمانه وهي 
من آثارِ الایمان. 


ه فٍذا أطلق ليان دخل فیه ما ذکر. 

ه وکذلك إذا أٌطلِقَ الاسلام فإنة یدخل فيه الإيمن. 

ه ناذا قرب الإسلام والایمان سر الایمان: بها في القلب من العقائد الصحیحة 
والإرادات الصالحة. ولق ر الاسلام : بالاعمال الظاهرة. 


» وكذلك إذا حم بِينَ الایمان والعمل الصالح» الایان: لما في الباطن» والعمل 
الصالح: هو الظاهر. 
ه ومع إطلاقٍ الایمان یدخل فيه العمل الصالحٌ» كا في کثبر من الآياتِ 


ره 


* فقول تعالى: هرا امک یت 4 إلخ: أي: قولوا ذلك بألسنيكم متواطئۃً عليها 
قلوبكم وهذا هو القول التامٌ الذي یترتب عليه الثواب وال جزاء؛ فکا أنَّ النطق 
باللسانِ بدون اعتقاد القلب لیس بایمان» بل هو نفاق» فكذلك القول الخالي من عمل 
القلب عدیم التأثير» قلیل الفائدة. ۱ 
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و لو 


* وفي قوله: وا 4: إشارة إلى الإعلانِ بالعقيد والصدع بہاء والدعوة ها؛ إذ 
هی الدین واساسة 
٭ وني مثل قوله: ما4 وما آشبهها من الآياتٍ التي یضاف الفعل فیها ال 
ہی آشمع: شاد إلى أنة جب على الامة ة الاعتصام بحبل الله جميعاء والحث على 
الائتلاف» عن وان المؤمنينَ کا حسد الواحد» علیهم السعی 
وفیه: دلالة على جواز إضافة الانسان إلى نفسه الإيهانَ على وجه التقييد» بأن 
یقول: «آنا مومن َال ک) بقول: منت بالثه» بل هذا الاخبرٌ م من آوجب الواجبات» 
کا آمر الله به أمرًا حم . 
بخلاف قول العبد: «آنا مها ونحوه قإنة لا يقال الف کا ا لا فیه من 
تزكية النفس؛ لأنَّ الإيهانَ مطل يشمل القياع بالواجباتِ وترك الحرمات. فهو کقوله: 
«آنا متق» أو وَلِیٌء أو من أهل الجنة»» وهذا التفریق هو مذهب حققي أهل السنة 


3 


2. 


والجاعة. 
5 3 ہے ۳ 1 
٭ فقوله: اء یں بأنه واجب الوجود واحد أحد. فردٌ عمد متصف 
بکل صفة کیال منز عن کل نة نقصء مستحقٌ لافراده بالعبودية كلّهاء وهو یتضمنْ 
الإخلاص التام. 


وَمَآأِلَ نا : یدخل فیه: الایمان بألفاظ الکتاب والسنة ومعانيهاء كما قالّ 
تعالی: فإوَآَنرل َه ع اتب سس [الساء:۰]۱۱۳ طرآآنا لك گر شبن 
لاس ما رل له 4 [التحل:64 ]4 فیدخل في هذا: 
٭ الإيان با تضمتَهُ كتابٌُ الله وسنة رسوله: من أسماءِ الله وصفاته وآفعاله 
وصفاتِ رسله والیوم الا خر والغیوب كلها 
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٭ والإيمان با تضم الکتاب والسنة أيضًا من الأحكام الشرعية: الأمر؛ والنهي» 
وأحكام الجزاءء وغير ذلك. ۲ ۲ 

2 «زوما ازل ! ل رمع إلخ: فیه الایمان بجمیع الکتب النزلة على جمیع الأنبياءء 
والایمان بالأنبياء 5 وخصوصًا ما نص عليهم منهم في الاية الكريمة وغيرها؛ 
لشرفهم: ولكونهم آگوا بالشرائع الکبار. 

فمن براهين الوسلام ومحاسنه وأنة دین الله الحق: الأمرٌ بالایمان بكلّ کتاب نز له 
الله کول أوسلة ال جملا ومفصلا؛ فكل من ای أنه على دين حل كاليهود 
والنصارى ونحوهم فإنهم یتناقضون فيؤمنون ببعض ویکفرون ببعضء فیطل 
کفژھم وتکذیبهم تصديقهم؛ وغذا أخبرَ عنهم أنهم: : لكف حا 4 [الساء:١١٠]»‏ 
وأنة لا تسیل شلت إل الله 09۶01 بجميع الرسل» وبجميع الكتب النزلة 
على الرسل. 

٭ وق قوله: وم لیو لت من ته 4 [البقرة:۱۳۹]: برهان عل أن الأنبياء 
9-7ص 9 o‏ 

٭ وئی ال خبار بأنه: من یه : بیان أنَّ من كمال ربوبيته لعباده التربية التامة أنه 
أرسل إليهم رسلَهُ وآنزل عليهم کتبه؛ ليُعلمُوهم ويُزكُوهم ویخرجوهم من الظلیات 
إلى النور» وأنهُ لا يليق بربوبيته وحكمته آن يتركهم سُدَى لا یمرن ولا يُنَقَونَ ولا 
يُثابونَ ولا يُعاقبون. 
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* ویفهم من الآية الكريمة: الفرق بین الأنبياء الصادقینَء وبينَ من يدعي النبوۃً 
من الكاذيين: 

و ھوح اق کی فا وب بیقر و 2ل ما 
جاؤوا به متفقّا لا یتناقض؛ لأنهُ من عند اللو محكمٌ منتظمٌ. 

ه واا الكذبة فا نهم لابدٌ أن يتناقضوا في آخبارهم وآوامرهم ونواهيهم» وبْعلَمْ 
کذہم بمخالفته ما یدعو إلية الانبیاء الصادقون. 

* فلا یک تعالى جميعَ ما يجبُ الایمان به عمومًا وخصوصًاء وکا القول 
لا بغي عن العمل؛ قال: وحن لم مسلون أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته» 
باطینا وظاهر ناء خلصون لهُ بذلكَ؛ فان تقديمَ للعمولِ على العامل يدل على الحصر. 

* فهذه الأضول الذکوره فى هذه الاية: 

قد مر الله بها في کتابه في عدة آیات من القرآن» إجمالا وتفصیلا. 

٭ وأثتى على القائمین مها. 

٭ واخ با يترتبٌ عليها من الخير والثواب. 

٭ وأنها تکمل العبد وترقیه: في عقائدی وأخلاقه وآدابه. 

٭ وتجعلةٌ عدلا معتبرًا في معاملاته. 

٭ وتوجبٍ لهُ خير الدنیا والاخرة. 

٭ ویجیا بها الحياةً الطيبة في الدارین. 

۰ وتجلب له السعادتين. 


٭ وتدفع عنه شرور الدنیا والاخرة. 
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3 وقذ أَخبرَ في [آخر]!'' هذه الشورة أن اسن والومنین قاموا مهذه الأصول 
علا وتصدیقا واقراژا؛ وعملا ودعوةً» وهدايةً وإرشادًاء فَكُتْبُ أهل العلم المصنفة في 
العقائد کلّھا تفصیل لا في هذه الاية الكريمة. 


)۱( زيادة من (خ). 
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م رصم 3 ر محر گر مح - 4 رلا کی و 5 ۳ ۳ ور و 
۳- جال | 0 22 هت وک یل ماق الکو وباق الارض 
من ۱5 ای التي نع ری َو نی کی من علیهه 1 


ام نے وم رھ کو تۇل ۇت اغرال ات2 م کہ [البقرة:٠٠۲].‏ 

٭ قد أخبر الب -صل الله عليه وسلع- أن هذه الاَیةً أعظمُ آیاتِ القرآنِ على 
الإطلاقِء وأا تحفظٌ قارگها من الشیاطینِ والشرور كلّها؛ لما احتوّث عليه من معاني 
التوحیدِ والعظمةء وسعة صفاتِ الکمالِ دنه تعالى. 

٭ فأخبر أنه الله الذي له جميعٌ معاني الألوهية» وأنهُ لا یستحق الألوهية غير 
فألوهية 7 وعبادة غبره اظ ا ٤‏ الحال والمآل؛ وعبادتة وحده 
لا شريك له ا ا إلى کل كال» وأنهُ الح کامل الحياة» فمن کال حياته 
ال اضر اهدق العا ا کک کا کل ہے 

و 7 23 2 ۰ ٭ سے 327 ۰۱ ا بو 

* ف الى 4: 0 5 الصفات الذاتیق e‏ الذي بنفسه» 
EE‏ بے سس ۲۱ وهذا ورة أن اسم لاحم الذي 
إذا دی به آجات» واذا سل به ۾ أعطى: ٭ اللہ 1 ل الہ که ار هو ای الوم 4؛ فان هذین 
لاسمین الکریمین یدخل فيهما جميعٌ الکمالاتِ الذاتية والفعلية. 


مر مر ہو رود ديس مدهو 


٭ ومن كمال حياته وقیومیته: آنه لته که 4 آي: نعاش» 0 لان 
نا يعرضانٍ للمخلوقٍ الذي يعتريه الضعفُ والعجرٌ والانحلال ويره عنهیا ذو 
العظمة والکبریاء وا جلال. 

* وخ أن مالك تمي ما في السمواتِ وماق الارض» فکلهم عي رغال 
لا تمرم أحدٌ منهم عن هذا الوصفي اللازم؛ فو امالك لجميع الماك وهر الذي 
اتصف بصفاتِ ال لك الکامل» والتصرف لت النافذ والسلطان والکریاء. 
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* ومن تام ملکه: أنه لا رش ءا لا پاذنم+ فکل الوجهاء والشفعاء عي 
E‏ لأحدٍ حتی اذد هم: ظ للم جیا لَه مُلكُ 
لوت والارض 4 [الزمر:4 4]. 

ولا یشفعون إلا لمن ارتضاه ال ولا یرضی الا عمّن قامَ بتوحیدہ واتباع رسلف 
فمن ‏ يتصففْ بهذا فليس له في الشفاعة نصيبٌ. 

وأسعدٌ الناس بشفاعة محمد -صل الله عليه وسلع- مَن قال: «لا إلهَ إلا الل 
خالصًا من قلبه). 

# ثم أخبرٌ عن علمه الواسع المحيط : 

٭ وأنه يعلَمُ ما بین أيدي الخلائق من الأمور الستقبلة التي لا نهاية ا. 

٭ لوَمَاخَلَمَهُمَ 4 من الأمور الماضية التي لاح ها. 

ه وأنهُ لا مى عليه خافية» ط قلخ اک اشن وما شی الش نو (4)5 [غافر:9١]»‏ 


سے هر مس و هر 2 


۲ کي سو و سم لله وت مرو ۾ مجر رصح ر ےک ر ہے کر جرع کیج 
وعنده مقاتح آلنیب لا یعلمها الا هو بعلر ما فى الہ والبحر وما سمط من وَرَقَوےٍ الا 


< عم 2 


۲ سے خی 


ما بترن لمت الرض ولا رط ولا ہیں إلا وكتب تین لها [الأنعام:09]. 


ه ون ا خلق لا حیط أحدٌّ منهم بشيء من علم اه ولا معلوماته إلا بها شاء منھماء 
و ما اص فرب الاو اتف اکر ارہ ساس ظط سال 
علم الباری؛ تضمحل العلومٌ كلها في علم الباري ومعلوماتهه كا قالّ َعلم ا مخلوقاتِ 
رع الرسل راللاکت و الم کالما علج 4 [البقرة:۳۲]. 
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0 


# ثم أخبر عن عظمته وجلالی وأنّ كرسيّةُ رس السموات والارض وأنه قد 
حفظهیا بها فیهیا من العوالم» بالأسباب والنظاماتِ التي جعلها الله في خلوقاته ومع 
ذلك فلا یووده أي: يثقلهُ «حهَا4؛ لکال عظمته وقوة اقتداره» وسعة حکمته في 
آحکامه. 

* وهو الس 4: بذاته على جميع مخلوقاته» فهو الرفیع الذي باينَ جي مخلوقاته 
وهو العلنٌّ بعظمة صفاته الذي له كل صفة كال» ومن تلك الصفات أكملّها 
ومنتهاها. 

هون 4: الذي قهرٌ جیع المخلوقاتء ودانّث له كل الموجوداتِ» وخضعَتْ 
له ات هو نت انت 

31 ۳7 4: الجامع حمیع صفات العظمة والکریاء والجد» الذي تحبة 
القلوبٌء وتعظمة الأرواحح» ویعرف العارفون أن عظمةً کل موجودٍ -وإِنْ جلت عن 
الصفة- فإنها مضمجلة في جانب عظمة العلٌ العظیم. فتبارك الله ذو الجلال والاکرام. 

٭ فآيةٌ احتوّث على هذو العانی التی هی أجل العانی وأفرضها على العباد+ يحق آن 
تکون َعظم آياتِ القرآنِء ويحق لمن قرأها متدبرًا متفهًا آن يمتلئ قلبهٌ من اليقينِ 
والعرفان والإیمانِء وآن یکون بذلك محفوظًا من شرور الشيطان. 


وقد نَعَتَ الباري نفسَهٌ الكريمة بذ الأوصاف في عدة آياتٍ من کتابه(. 


(۱) کیا نی قوله تعالى : ۲ له که لاهوانی ال ©4 [آل عمران:۲]» ظا وعتت الونجوہ لی موم قد خاک من 
ملظلا (0) 4 [طه:۰]۱۱۱ طط هیال لال هللا ھر ادعو لص له یت امد رہ رب لای ©4 


[غافر:٦٦]ء‏ ظ الکو لسع الامن ند لخن عَهُدا 4029 [مریم: ۲۸۷ «بومی لقع المَمَعةللا من 
نله رن وزی له تولا © 4 [طه: ۰]۱۰۹‏ له ما فی موب وما ف الأرض وهر ال الم © 4 
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الْمَكيم 4)۸[ آل عمران:۱۸]. 


٭ هذه أجل الشهاداتِ على الاطلاق؛ فانبا صدرّث من الملكِ العظيم» ومن 
ملائكتو وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليوء وهر توحيد الله وقيامة بالقسطء 
وذلك يتضمن الشهادة 1 جميع آحکام الشرع وأحكام 4٤‏ ۹ +, 
ٰ۷ ۶ ا 
والمجدٍ والعز والجلال» وبنعوتِ الجودٍ والبرٌ والرحمة والإحسانِ والحالِء وبكاله 
الطلتی الذي لا بحصي أحدٌ من ال خلت أن يحيطوا بشيءٍ مک أو یلغوه أو یصلوا إلى 
الثناءِ عليه بل هوّ ىا أثتى على نفسوہ وفوق ما يُثني عليه عباذة. 

٭ وأمًا (لقشط): فهر العدل الكاملء والله تعالى هو القائمٌ بالعدل في شرعه 
وخلقه وجزائه؛ فان العبادات الشرعیةً والعاملات وتوابعها والأمرّ والنهی کل عدل 
وقسط لا ظلم فيه بوجه من الوجوي بل هو في غاية الاحکام والانتظام وفي غاية 
e‏ ۱ 

رة غل الكفال کل دا ين فضل ال واحسانه عل الوحدین امن بب 
وب عدله في عقوبة الكافرية 8 ل مضنهم فا من حسناتیم؛ ول 


۳ 


رظ ور 


5 هي م ے وم 3 
یعدم بغير ما كسبواء ولا تزر وازره وزر أخرئ 4[الأنعام:٤٠١].‏ 
0 اوہ ہے ےج ظط 
٭ قال تعالى: قل أى کیو آکبر شہلدۂ فر 
ثبونًا لا ریب فيه. وهوّ أعظم الحقائق وأوضحهاء وقد شهد الله له بذلك ہم أقامَ من 
الآياتِ والبراهينٍ والحجج المتنوعة عليه. 


2 


2 5 3 ۶ انل 90 
أنه [الأنعام:۱۹]ء فتوحید الله ودينه قد ثبت 


علوم التوحيد والعقاند والأصول ۳۱ 


٭ ومن شهادته تعالى: أنه آقاع آهل العلم العارفينَ بہذو الشهادة» فإنهم الرجع 
للعباد في تحقيتي کل حق» وإبطالٍ کل باطل؛ لما خضّهم الله به من العلم الصحیح» 

٭ فان الله جعلهم وسائط بین وبينَ عبادی یبلغوئهم توحیدهُ ودینَه وشرائعة 
الظاهرة والباطنة. 

٭ وأمرٌ الناش بسؤا مم والرجوع إلى قوظٰم. 

« وأنهم هم الأئمة التبوعون وغیژھم تابعٌ لهم في الدنيا والآخرة؛ وفذا هم 
الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة لا ذكرٌ تعالى اختصام الخلق واختلاقهم ذَكَرَ القول 
الفصل في ذلك الصادرٌ من أهل العلم: ظ وال رن وتا یلم اليم دم فككي اہ 
إل وم لعب قدا یوم اسب وَلكتَكُمْ کشر لا تل © [الروم:٥٥]ء‏ وفي هذا 
دلیل على كمال عدل أهل العلم؛ فإنٌ اله استشهد بهم على عبادوہ وذلكٌ تعدیل من هم» 
0ص لش 


۲۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


-٥‏ ۲ کار تة ل إل إلا آله واس عفر يف ونموم والمویکب واه یک سکم 
متو ی (WY‏ [محمد:9١].‏ 

# العلمٌ لابن فيه من إقرارٍ القلب» ومعرفته بمعنى ما طٔلِبَ منهُ علمٌة ولا يتم 

* وهذا العلم الذي مر الله به فَرْضُ عینِ على کل إنسانِ» لا بسقط عن أحدٍ كائنًا 
مَن کان. 

۲ 2 ۲ ۳ 07 جو وہ 

والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه -من تام التأله لله- فوق كل ضرورة. 

0 1 پا ۳ ۳ ۱ 

٭ والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريقٍ المفضي إلى معرفته وسلوكهاء 
والطریق إلى العلم بأنهُ (لا له إلا هو) على وجه الإجمالٍ والعموم أمورٌ: 

و آحدها -وهر اعظٹھا وآوضخها وأقزاهاء: قدي آسیاء الله وصفاته وأفعالف 
الدالة على كاله وعظمته وجلاله؛ فإن معرفتها توجبٌ العلم بان 
لا یستحق الألوهية سواہ وتوجبُ بذل الجهدٍ في التأله والتعبد له الکامل الذي له 
كل حل وجد وجلال وجال. 

ه الثاني: العلم بأنهُ اثربٌ المنفردُ بالخلقٍ والرزق والتدبير؛ فبذلك يعلم أنه اللفرد 
بالألوهية. 

ه الثالث: العلم باه المنفردٌ بالنعم الظاهرة والباطنق الدينية والدنيوية؛ فإنٌ ذلكَ 
يوجِبُ تعلق القلب به محبة وناب والتأله له وحدة لا شريك له. 

ه الرابع: ما يراه العباد ويسمعوتّة من الثواب لأوليائهِ القائمينَ بتوحيده: 


ه من الہ سله وأتباعهم. 
من النصر #زاباعهم 


علوم التوحيد والعقاند والأصول ۳ 

ه ومن النعم العاجلة المشاهدة. 

٥‏ ومن عقوبته لأعدائه المشركينَ به. 

فإِنَّ هذا 5 عل أنه وة الس للالوهة 
ا ا 070 
نفعًا ولا ضرّاء ولا موئًا ولا حياةً ولا نشورًا. فالعلم بذلك يُعْلمْ به بطلان إلهيتهاء ون 
مایذهون من دوق الس الناظل وان الله ا انلس اخ 

ه السادش: اتفاق کت الله على ذلك وتواطوّها علیه. 

ه السابع: اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيينَ على ذلك وشهادمهُم به وهم 
۶ ل شش ات ره اک و 
خواص الخلق» واکملهم أخلاقا وعقولا وعد ویقینا. 

3 3 ۳ ۹ ۱ 3 

« الثامنْ: ما أقامّة الله من الأدلة والایات الأفقِيَّةٍ والنفسیة(» التی تدل على 
التوحیدِ أعظم دلالةٍ وأوضحهاء وتنادي عليه بلسان القال ولسان ا حالِء ب آودعها 
من لطائف صنعته» وبديع حکمته وغرائب خلقه. 

« التاسع: ما أودعَة الله في شرعه: من الآياتِ الحکمت والأحكام ا حسنة 
وا حقوق العادلة» والخير الکثیر وجلب لمنافع كلّهاء رتع الضان ومن الاحسانِ 


اق وذلكَ 1 أكبرَ دلالة أنة 20 الذي لا بستحن العباد؟ سواہ 1۳ شریعتھ 4 التي 
لت عل السظ رسله شاهدة بذلك. 


فک مض انم نمی اود 


)١(‏ كا فی قوله تعالى: ۲ سَْرِيِهۃ یتنا فى الفاق وف آنشمم حَو حى يي هم آنه أ می وم یکف ريک نع گی 
یو کید ([140فصلت: ٩۳‏ ]. 


٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

فهذه الطرق التي لا تحصى آنواغها وأفرادھاء قد آبداها الله فی كتابه وأعادهاء ونب 
ہا العباد على هذا الطلوب الذي هو أعظمٌ المطالب» وأجل الغایاتِ؛ فمن سلكَ طريقًا 
من هذه الطرق آفضت به إلى العلم والیقین بأنه لا إل إلاهو. 

وکا ازداد العبدٌ سلوكًا هذه الطرق ورغبةً فیها ومعرفة ازداد یقینہُ ورسخ یمان 
وكا الإيمان في قلبه أرسحّ من ال جبال» وأحل من کل لیٍ» وآنفس من كل نفيس. 

والطريقٌ الأعظم الجامعٌ لذلكَ کله: تدبرٌ القرآنِ العظیم والتأمل نی آیاته فان 
البابُ الأعظمٌ إلى العلم بالتوحید وبحصل به من تفاصیله وله ما لا حصل من غيره. 

اد ۳۲" «وَاسْتَغْفْرٌ لد یل 4 أي : اظلت من ربك المغفرة لذنبك» بان تفعل 
الأسباب التي تحصل بها ا مغفرة: 

٭ من الدعاء بالمغفرة. 

٭ والتوبة النصوح. 

ورضل مات الاح 

« وتركِ الذنوب. 

٭ والعفو عن ا خلقء والاحسان إليهم. 

٭ ومن ذلك: الاستغفارٌ لهم؛ فلهذا قال: رونت وَالْمُوَتِ )» فهذا من ثمرات 
لمسب یمام كان هم حل عل كل مسلم أن يدعو شم بالغفرة. 

# وإذا كان العبد مأمورًا بالاستغفار للمؤمنينَ والمؤمناتٍ فمن لوازم ذلك: 


علوم التوحيد والعقاند والأصول ۲۵ 


٭ يحب هم من الخير ما حب لنفسه ويكرةٌ هم من الشرٌ ما يكره لنفسه. 

٭ ويحثهم على ابر وينهاهم عن الشرٌ. 

72 ع8 35 و خم ۰ 

9 ويحرص على اجت‌اعهم اجتاعا 00088 ویزول ما بينهم من الا حقادِ 
المفضية للمعاداة والشقاق؛ فإنهُ بالائتلاف تقل الذنوبٌء وبالافتراق تكثرٌ الشروژ 
والمعاصى. 

سی الإ دعو سخ ہو و تس سم تک لے 7 1 ی ۳ 

٭ وله يكم سک ومتودکر 4 آي: تصرفانکم وحرکاتکم» وذهابكم ومجيتكم. 
وما إليه تنتھود وبه تستقرونّ؛ فهوّ الحبط بكم في کل حوالکم» وهذا فيه التخويفُ 
والترغیب من الجزاء على الاعمال حسنها وسيئها. 


۳۹ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


همم کو 5 کچ <> e‏ همم رق رس ا احاح ال ره و ہے 2 تو 
-٦‏ 0 | الد 1 ۳۹ لا هو کس الو انت و من اكه © هو الله 
ہے مو کت ور محر ےر مهد وه ۶ےھ مد 


تملك القدوش 0 آلموفن اليرت از اجار الس 
شبن له کتاک طرت 312 له لکن ار المصور الله لفق یلد ما 
فى الکو ہے یت NEN:‏ 

٭ هذه الآياتٌ الكريمة قد اشتملّث على کثبر من أسماء الله ا حسنی التى علیها 
مدارٌ التوحيد والاعتقاد. 

# فاخب أنه الألوهُ الذي لا یستحق ق العبادة سواه؛ وذلك لکماله العظيم» و احسانه 
الشامل» وتدبيره العام وحکمه الشاملة؛ فهو الاله الحو وما سواه فعبودیته اط 
لانه حال من الکمال» ومن الافعال التي فيها النفع والضرٌ. 

می ا مور م 9 1 

* ووصّف نفسَهُ بالعلم الحیط بها حضرٌ وغاب. وما مقّی وما يستقبل وما هو 
حاضرٌ؛ وما في العالم العلويٌ وما في العالم السفلٌ» وما ظهرٌ وما بطنّ» فلا تخفی عليه 
خافية في مكانٍ من الأمكنة» ولا زمانٍ من الأزمنة. 

ومن کال علمه وقدرته: أنه يعلم ما تنة تنقصٌ الأرض من الأمواتء وما تفرّقٌ من 
آجزاهم. وما استحال من حال إلى حال» أحاط علًا بذلك على وجه التفصیل, فلا 
یعجزه إعادتهم للبعثِ والجزاء. 

2 ووصف نفسه بأنه: امن ان اة 4 الذي وسكت ر حمنه 2 الخليقة بأسرهاء 
وعاذ اك الوجوة کل 


# ووصف نفسّهُ بأنه: هآلْمَيِكَ 4: وهر الذي لهُ الملك التام المطلقٌ» له صفاتُ 
ا 2 خروم 7 8 ,2 ھ۶ 
الملكِ التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطانِء وله التصرف الطلق في جمیع 


علوم التوحيد والعقاند والأصول ۳۷ 


المالك» الذي لا ينازعة فيه منازغٌء والوجودات كلها عبيدة وملكةء ليس لهم من الأمر 
شيء. 

# وأخبر أنه: « دوش الک 4 أي: المُقَدَّسُ المُعَظَّمُ السالء من جميع 
العیوب والنقائص النافية لكاله. 

# ممن 4: المصَدّقُ لرسله وأنبيائه بها جاؤّوا به من الآياتِ البيناتِ» والبراهین 
القاطعاتِء والحجج الواضحات. الذي له العلم کل ویعلم من آوصافه القدست 
ونعوته العظیمة ما لا يعلمة تا ولا فلت وتيت لھا وما مو علیه من اقاال 
والجال. 

5 ۶ہ ۳ ۰ و 2 

# لیر الذي له العزة كلها: 

كعمد ى اس ی ب م یی 2 
٭ عزة القوة والقدرق فهو القوي المتين. 
9 9977 5 5 
٭ وعزة القهر والغلبة لكل خلوق؛ فکلهم نواصیهم بیدو؛ ولیس هم من الامر 


5 


شيء. 

« وعزةٌ الامتناع» الذي تَمَنَّعَّ بعزته عن کل خلوقِء فلا يُعَارَضُ ولا يانم 
ولس له ندید ولا ضدید. 

* طاَلْجَتَرُ 4 الذي قهر جميعَ الخلوقات ودائّت له الوجودات» واعتل على 
الكائنات» و جر بلطفه ولحسانه القلوبِ النکسرات. 

# تک 4 عن النقاتص والعيوب» وعن مشابهة أحدٍ ین خلقه وممائلتهم؛ 
لعظمته و کبریائه. 


۲۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


2ھ کے اھ 9 له جا 2 
سحن 


بشرکوت)»: وهذا تنزيةٌ عام عن کل ما وصَفَّةُ به من آشر له 
به ول یقدزْه حقّ قدره. 

9 هو ال الخ 4 لجميع الملخلوقاتِ. 

* (آارئ) بحکمته ولطفه لجميع البریاتِ. 

٭ الَْوْژٌه بخشن خلقه ہم مس أعطى کل شيء خلقّه ثم هدّى 
کل خلوق وکل عضو لا خلق لهُ وی یی له 

* فالله تعالى قد تفرّدُ بہذو الأوصاف التعلقة بخلقوء لم يشا رکه في ذلك مشارك 
وهذا من براهینِ توحيدوء وان مَن تفرد با خلت والبَرْءِ والتصویر فهو الستحق للعبودیة 
ونهاية لب وغاية الخضوع. 

# له لس الْحََیٌ4: وقد ورد في الحديثِ سح ان تلکسا سکن 
اسّا» مائة إلا واحدّ من اماه دَخَلَ ان ر يعني: أحصّى ألفاظهاء وحفظهاء 
وعقلها؛ وتعبد لله ہا. 

فهو تعل الذي له کل اسم حسنء وکل صفة جلالِ وكالي؛ فيستحق 
کل اجلال وتعظیم وحبٌّ رخحضوع 

٭ يسح له مَا و ويد يعني: من المكلفينَ» والحيواناتِ» والأشجاره 
والمجاداتِ» ‏ ون من سىء ال سم ی وکن لا لو هم له کان لیا مور » 


ماع 


فیستحق من عباده 


[الاسراء:44]. 
٭ وه لمیر لک 4 5 خلقه 4 وشرعه. 


(۱) البخاري (۰)۲۷۳ ومسلم .)۲٦۷۷(‏ 


علوم التوحيد والعقاند والأصول ۲۹ 


۷- بسم الله الرحمن الرحیم فل هو اه اک ا امه اسم یا تع جوز 
وم بوکد و و لم یکن کنو كذ )14 الاخلاص: ۱ -6]. 

٭ أي: ظفل 4 قولا جازمّا فيه معتقدًا له عارقا بمعنای عاملا بمقتضا 
الإييانٍ باللى والتعظیم واخضوع. 

٭ هو آله كد 4 أي: الذي انحصرّت قي الا عي وهی هی: التفدّدُ بل صفة 
کال الذي لا يشاركة في ذلك مشارك الذي له الأسماءُ الحسنى والصفات العْلّء 
70 ہی المطلقٌ. 

٭ الله المد 4 أي: السید الذي قد انتهى سؤدده العليم الذي قد كمل 

E‏ جج 
صمدّت له الخلوقات كلها وقصدَثْه في کل حاجاتهاء وفزعَت إليه الخليقة في مهماتها 


ما © 


* فالصمد هوّ: الذي صمدّت له الخلوقات؛ لما اتصف به من جميع الكمالاتء 
ومن كاله نه: « كم رد وکم كد 4؛ لأنه الغنينٌ امالك فاتحاذ الولد ينافي ملک 


وأفعالة» تارك وتعال, 

٭ فهذه السورة أصل عظیم من آصول الای‌ان» وقد تثضمنّت توحید الام 
والصفات. ومن لوازم ذلك توحيدٌ الإلهية» وأنَّ المتفرد بالوحدانية من کل وجه الذي لیس 
له مثیل بوجه من الوجوه؛ هوّ الذي لا تتبفی العبادةٌ الا له لا إلة إلا هو. 


.۳ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


 -۸‏ ولک ھک که وود لاله لاهوا یحم ارتیم لا 4 [البقرة:۱1۳]. 

# بخ" تعالی -وهو آصدق القائلينَ- آنه: ره و4 آي: متوحلٌ منفردٌ في ذاته 
وأسائه وصفاته وأفعاله؛ فليس له شريكء ولا سمي له ولا کنو ولا مثل ولا نظي 
ولا خالق ولا مدير غيزه 

٭ فإذا تقرر أنه کذلك فهو الستحق لأن يُولهَ ویعبد بجمیع آنواع العبادة» ولا 
يشرل به حد من خلقه؛ لأنة « الحم لتحم ۳ التصف بالرحمة العظیمق التي لا 
یماٹلھا رحمةٌ أحدِ؛ فقذ وسعث کل شيءِ» وعمّث کل حيّ: 

٭ فب رحمته وجدّت المخلوقات. 

٭ وبر متو حصلت ها أنواعٌ الکمالاتِ. 

ه وبرجته اندفعَ عن العبادِ كل نقمة 

٭ وب رحمته عَرَّفَ عباده نفسّه بصفاته وآلائه. 

٭ وبيّنَ لهم كل ما يحتاجوئّة من آمور دینهم» ومصالح دنياهم؛ بارسال الرسل 

1 کو" نع ونث أن ولك قبن الف مان اعتا هن 
المخلوقينَ لا ينفع أحدًا؛ عَلِمَ أنه لا یستحق ى العبادة الا التفرد بالنعم» الدافع للمکارو 
وتعيّنَ على العبادٍ أن یفردوه بالحبة والخوفٍ والرجاء والتعظیم والتوکل؛ وغیر ذلك 
من آنواع الطاعات. 


* وإِنَّ من آظلم الظلم وأقبح القبیح واعظم الضلال: أن یعدل عن عبادته إل 


عبادة العبید» ون 7 ارق من تراب بالرب العظيم» 7 Cm‏ ان 


ماع و 


علوم التوحيد والعقائد والأصول ۲ 
العاجزٌ القاصرٌ الناقصٌ من کل وجوء بالربٌ الخال الدبر القويٌ» الذي قهرَ کل شيء» 
وخضعت له الرقات. 

٭ ففى هذه الآية: إثبات وحدانية البارئ وإهيته وتقریژها بنفيها عن غبرہِ من 


المخلوقينَ» والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة» التي من آثارها جميعٌ الب والاحسان 
في الدنیا والآخرة, ثم ذکر الله الأدلة التفصيلية بقوله: 


۳۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ےد که 


میقم الاس وما ار له من 
ویب ازم اقغاب الک ين الکماء الا تبنت اقزر کات کا4 
[البقرة:٤١١].‏ 

RE‏ في هذه الخلوقاتِ العظيمة آياتٍ -أي: أدلة- على وحدانية 
الباري وافیتی وعظيم سلطانه ورحت وسائر صفاتهه ےت 


* َو 4 آي: هم عقول يُعملوتها فيا ملق له فعلی حسب ما مَنَّ الله 
على عبیه من العقل وصرقفَهُ في التفکر في الآياتِ؛ ينتفع بها ویعرفها ويعقلّها بعقله 
وفکره وتدبره. 

* ففي خلق السموات: في ارتفاعها واتساعها وإحكايها وإتقايهاء وما جعلّ الله 
فیها من الشمس والقمرِ والنجوم» وجريانها بانتظام عجیب لمصالح العباد؛ وفي خلت 
الارض وجعلها مهاذا للخلق يمكتهم القراژ عليهاء والانتفاغ با عليها والاعتباژ - ما 
يدل ذلك على انفراد الله بالخلق والتدبير» وبيانٍ قدرته العظيمة التي بها خلقها؛ 
وحكمته التي بها آتقنها وأحستها ونظمّهاء وعلمه ورحمته التي بها اَووٌَ ما آودع فيها 
من منافع ا خلت ومصالجهم وضروراتهم وحاجاتهم؛ وني ذلك أبلعُ دليل وبرهانٍ على 
كمال من کل وجوء وأ يرد بالعبادة؛ لانفراد با خلت والتدبير والقيام بشؤون عبادو. 

* وني اختلاف اللیل والنهار: وهوّ: : تعاقبهها على الدوامء إذا ذهب أحدهما له 
الآخرُء وفي اختلافھما في ار والبرد والتوسطء وفي الطولِ والقصر والتوسطء وما ینشاً 
عن ذلك من الفصولء التي بها انتظامٌ مصالح الآدميينَ وحيواناتهم پچ 
وزروعهم والتوابتِ كلّهاء » کل ذلكَ بتدبير وتسخير تحير في حسنه العقول وعجر 


علوم التوحيد والعقاند والأصول ۳۳ 


عن ارا کنهه الرجال الفحول» ودنک ود عل قدرة مصرفهاه وسعة علمه» وشمول 
حکمتی وعموم رحمته ولطفه الشامل» وعظمته وکبریائه وسلطانه العظيم» یضطر() 
الماد ال معرفة ریم رلغاض المادلٹر الا هیک لا ۱ 

* وني الفلكِ التي تجري في البحر: وهي: السفن والراکب ونحوها ما اهم الله 
عبادة صنعتّهاء وأقدرّهم عليها بتيسير آسبایہاء ثم سخُر ها هذا البحرٌ العظيمٌ» والرياح 
التي تحملها با فيها من الرکاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس» وا 

فمّن الذي آمهم صنعتها وآقدزهم عليهاء وخلق هم من الآلاتِ المتنوعة ما به 
يعملوتها؟! من الذي سخْر ها هذا البحر تجري فيه بإذنه وتسخيروء والرياح؟! أمّن 
الذي خلت للمراكب البرية والبحرية واهوائية الناز والمعادنَ المتنوعة ال على حملهاء 
وحمل ما فيها من الأموالِ الثقيلة جدًا؟! 

فهل هذه الأمورٌ حصلّث صدفة واتفاقًا؟! أم استقل بِعَمَلِها وخلقٍ أسبابها هذا 
الخلوق الضعيفُ العاجژ الذي خرجَ من بطن أَمّه لا یعلم شيتاء وليس له قدرةٌ على 
شيب ثم َعطاه خالقةٌ القدرت وعلَّمَهُ مالم يكنْ یعلم؟! 

آم تقول وال تقول-: بل السحْرٌ لذلك الرب الواحدٌء العظيمٌ العلیم الحكيم 
القدیز الذي لا يعجزه شي ولا يمتنمٌ عليه شیم بل الأشياءٌ كلّها قذ دائث لربوبیته» 
واستکائت لعظمته» وحضعت روته. 


5 


م 


(۱) كذا فی (خ) و(ط). ولعل الصواب: «ما يضطرٌ. كا صرح به المؤلف في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن) 
(ص۷۸) حيث قال: «... وعظمة سلطانه ما يوجب أن يؤله ويعبد). 


۳ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 
0 ف f‏ وید 5 ۶ 7 
وغاية العبد الضعیف أن جعلة الله جزءًا من آجزاء الأسباب التى بها وجدّت هذه 
الأمورٌ العظام. 
8 2 5 ب٥‏ 
فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بعباده» ويدعو العباد إلى أن يعبدوة وحده 


لا شريك له وينيبُوا إليه نی کل حالٍ. 


أليس ذلك برهانًا على قدرة مَن نف وأخرج به ما أخرج» وعلى رحمته ولطفه 
بعبادو» وشدة افتقار الخليقة إليه في کل أحوالمم» وهو يحدوٌهم إلى إخلاص الدّین ل 


هه سا لس سے 


والإنابة إليه» والقيام بعبوديته ظاهرًا وباطنا؟! 


۰ 
ے7 


وکذلك هو دليل على إحياء اللو للموتى» کیا قال تعالى: ومن وه اك تی 


3 


03 ۳ 3 
2 1 رم ور و برخي جر و 


اش ا ۳ ارآ عم لماء اهكرت ورت 7 آازی َحَيَاهَا کے موق 13 لی کر 0 
4)7 [فصلت:۳۹]. 

وق ذکر الله هذا البرهان على البعثِ في عدة آیاتٍء كما ذکر ابتداءَ الخلق برهانًا 
على إعادتوء وکا ذکر کیال علمه وقدرته وحَلقَ السمواتٍ والأرض» وأنة جعل للعباد 
من الشجر الأخضر نارًا - برهانًا بَِّنَا على البعث. 

٭ وقولهٌ: لوبت فکامن کل دابع 4 آي: نگ في أقطار الارض من الدوابٌ المتنوعة» 
وسخرها للآدميينَ ینتفعون بها من وجوه كثيرة» ومع هذا فهو قائمٌ بأرزاقهاه متکفل 


ہے دحوم 


بأقواتهاء فیا من دات في آلازض اٍلاعل الله ررقها وس مسلفَرعاوَمَسْتود عَھا 4[ھود:٦].‏ 


علوم التوحيد والعقاند والأصول ۳۵ 


* وني تصریفب الریاح: آیاتٌ عظيمة على وحدانية الو وتفرده بالكل المطلق؛ 
تس 0 اروا وار وين 9 وشالا»ه وشرقا ویو( 
رن تد CI‏ وا ایح و Ay EE‏ 
e CS‏ التصریف؛ ورتب 
عليها من النافع للعباد شیا كثيرًا إلا العزيرٌ الحكيمٌ» الرحيمُ اللطيفُ بعبادوه المستحق 
نلمحبةوالثناء والشکر واملِ من فان 


وبين ذلك» 


* وفي تسخير السحاب بِينَ السیاء والأرض: على خفته ولطافته» يحمل الاء 
اکب ضر الله إل حي یش رعا ية للبلاو والعبایه ويروي به التلول 
والوهات وينزلهُ على الخلق وقتّ حاجتهم إليه» ویصرف عنهم ضررَة» فينزلُةُ رحمة 
ولطفًاء ویصرّفه عناية وعطفًاء فا أعظمَ سلطاتة» وآغزر إحسائة» وألطف امتناتة! 

آلیش من الي القیج واظلم انظلم: أنْ ید يتمتع العباذ برزقه» ويعيشوا ببرّه وهم 
يوون لق حل ساط ومعاصیه؟! ومع ذلكگ -من کیال حلمه وعفوه 
وصفحه- يواليي عليهم الاحسان. خيرة إليهم على الدوام نازل» وق هم الہ في كل 
وقتٍ صاعد. 

٭ والحاصلٌ: أنه كلا تدبّرَ العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكرهٌ في بدائع 
الکائنات؛ عل یا لقث لس وبا رابا صحاف ات وک براه 
ودلالاث على جميع ما أخبرَ به عن نفسه ووحدانیته وما أخيرّث به الرسل من اليوم 
انار رآ مرا مسخراث لیس کا تدبیژ ولا استعصاا عل مدارها ومصدنها؛ 
فتعرف أن العال العلويّ والسفلٌ كلهم إليه مفتقرونٌ» والیه صامدونَ» وأنهُ الغنیُ 
بالذاتِ عن جیع الخلوقاتِ. فلا له إلا هی ولا ربٌ سواه. 


(۱) الریح الدّبُور: ريح تہب من نحو الغرب. وهي تقابل ريح الصبا والقبول. (لسان العرب: 4/ ۲۷۱). 


۳۹ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
* ولنقتصز على هذا الأنموذج من الآياتٍ التعلقة بالتوحید» مع ما دخل في 
ضمیھا من الإیمانِ با لجزاء والبعثِء وبالرسل والکتب وقد رن الله ذلك بأدلته 
وبراهینه الوصلة إلى العلم لام والیقون الراسخ. 
وبذلك بُعلم: أن هذه الأصول الثلائةً متلازمة: التوحیت والرسالت والعات؛ كا 
أنَّ في ضمن الآياتِ التعلقة بالجزاء [شيئًا کٹیڑا]('' من متعلقات التوحید والرسالت 
فسبحان من جعل في كلامه اهدّی والرشاد وإصلاح العباد! 


)١(‏ في (ط) و(خ): شيء كثير. والثبت موافق لقواعد اللغة. 


علوم التوحيد والعقاند والأصول ۳۷ 


فصل 
یو هی ی ان من یم یلوا یم ید 


وَيَکْممٌ ومهم الککب وَالْحِكمَةَ ون انوا من مَل نی ضّکل مین 409 
کوٹ 


٭ هذه المنة التي امتنٌ الله بها على عبادو المؤمنينَ کر النن» بل هي أصلّهاء و 
الامتنان علیهم بهذا الرسولِ الکریم الذي جم الله به جميمَ الحاسن الوجودة في 
الرسل. 

ومن كاله العظيم: هذه الآثارٌ التي جعلها الله نتيجة رسالته» التي بها كال 
المؤمنينَ علا وعملاء وأخلانًا وآدابًاء وا زال عنهم 15 شر وضرر فبعثه الله من 
أنفيهم وآنسهم وقبيلتهم» يعرفونَ نسبّهُ آشرف الأنساب» وصدقَهُ وأمانتة وكالة 
الذي فاق به الأولينَ والاخرین ناصحًا هم مشفقاء حريصًا على هدايتهم. 

* يلوا عليِمَ ايد 4 فيعلمُهم ألفاظهاء ویشرخ لهم معانیها. 

+ ور ڪيم 4 أي: یطهرهم من الشرر والعاصي والرذائل وساثر اخصال 
الذمیمق وحم 4 أيضًا أي: بنمیهم فيحثهم على الأخلاق الحميلة فان التزكية 
تتضمنٌ هذین الأمرین: التطهیرّ من الساوي» والتنمية بالحاسن. 

* وه الککب4 وهو القرآن وال لَحِكَمَةَ 4 وهي السنة. 

فالکتاب والسنة ب أكمل الله للرسول وآمته الدینَء وبا حصلّ العلمُ بأصولٍ 
الدین وفروعه وببما حصلت جميعٌ العلوم النافعق وما يترتبٌ علیها من الخيراتِ 
وزوال الشرور» وا حصل العلم یی بجميع الحقائق النافعق» ويا الهداية 
والصلاح للبشر. ۲ 


۳۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


فمحمدٌ -صل الله عليه وسلع- هو الإمامٌ الأعظمُ المعلّمُ هذين الأمرينء اللذین 
ینابیع العلوم كلها تتفجرٌ من مَعِينِهها. 

فَلَم -صل الله عليه وسلع- أمتَهُ الکتاب والحكمة وأوققهم على جگم 
الأحكام وأسرارها؛ فكانت حيائهُ كلّها -أقوالة وأفعالة وتقريراتة» وهدیف وأخلاقةٌ 
الفا رالا وسبرته الکاملة السا نی کل فر من الفنون- تعلیع| منه لل 
وشرخا للکتاب وا حکمة. 

فجمعٌ هم بو تعلیم الا حکام الأصولية والفروعيةء وما به تدرك وال والطرق التي 
تفضي إليها عقا ونقلا وتفكيرًا وتدبزا؛ واستخراجا للعلوم الكونية من مظانها وینابیچھا. 

وی هم فوائد ذلك كله وثمراته» وشَّرَحَ هم الصراط الستقیع -اعتقاداته 
وأخلاقة وأعمالة- وما لسالکه عند الله من ال خبر العاجل والآجلء وما على النحرف 
عنه من العقاب والضرر العاجل والاجل. ۱ ۱ 

فکان خيارٌ المؤمنينَ بهذا التعلیم الصادر من النبيّ الكريم مباشرةً وتبليعًا: من 
العلیاء الربانيينَ الراسخينَ في 55 ومن اخداة المهديينَ 5 أكابر الصديقينَ. 
وحصل لسائر المؤمنينَ من هذا التعليم نصيبٌ وافرٌ من الخير العظيم على حسب 
طبقاتهم ومنازلهم» وذلك خضل الله یوتیه من یشان ال ذو الفضل العظيم. 

فخرجُوا بهذا التعليم من جميع الضلالاتِ [وانجابّث](2 عنهم الشرورٌ المتنوعة 
9۷۷۷۹0 فیا ها من نعمة لا یار 
قَدْرُهاء ولا جي الومنون كُنْهَ شکرها. 


(۱) في (ط): وانجالت. وا ثبت من (خ)ء ولعله الصواب؛ لوافقته أسلوب الولف في قوله: «لاستقامت 
أحوالهم وصلحت آمورهم وانجابت عنهم شرور کثبرة » (القواعد اسان لتفسير القرآن: ص ۱4۰). 


علوم التوحید والعقاند والأصول ۳۹ 


ہے ہہ کے 432 م ہے و ے>> ہو سم مر ۳ 3< 


- ظ وقال الین کرو ان هنذإ زلف افترينه وآعانهہ عله قوم سے فقد جاو ظَلَمًا 
وذقنا © ولوا سط ولت اکتا هی شل مه سکره وای (ه) فل انز 
ی سکم رن مدوب ای لوت سو رو .]٦-‏ 
٭ ذکر الله تعالى نی هذا: 2 المكذبِينَ لحمدٍ صل الله عليه وسلم وادلاءهم 
له الشبه التي یعلمون ويعلمٌ الناش بطلاتها: فزعمُوا أنه افترّی هذا القرآن( » وأنة 
ساعدَہُ على ذلك قومٌ آخرونَ؛ فردٌ الله عليهم هذه المقالۃً ا منتهية في القبح بان هذا ظلعٌ 
عظیهٌ» وجراءة يعجبُ الساممٌ كيف سوت شم آنفشهم هذا القول تھر وأنهٌ من 
الزورِ والظلم؛ فان قذ کانوا يعرفونَ بلا شك صدقَهُ وأمانتةُ التي لا یلحقّهُ فیها آحذه 
اکا تیم باو من أمل اللي ولا رحل في طلبه وقذ ساوت اا ف کن 
الجهل والضلالِء وقد جاءهم ذا الکتاب العظیم الذي اک العا أعظم مك ولا 
أعلى معاني وأغزرٌ علّء ولا أبلغ من آلفاظه وا وأتم من خکُمه وحکمه ومبانیه. 


۷۴ 


چا 


# وقد تحدّى أقصاهم وآدناهم وآفرادهم وجاعتهم. وأوغُم وآخزهم أن ۳۲ 
بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة من مثله؛ وصرّحَ هم آنہم إن اوا بشيء 
من مثله فهم صادقونَ» وهم أهل الفصاحة والبلاغة في الکلام؛ فعجزوا غایۃً العجز 
عن معارضته والإتيانٍ بمثله واتضح هم ولغيرهم عبهم وعجڙهم» وتن بطلان 
دعواهم. 

0 مَن حاول أن ین بکلام يُعارض به ما جاء به الرسولٌ صارٌ كلامةٌ ضحكة 
اسان سرت 


)١(‏ بعدها نی (خ): على الله. 


7 تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


وکل شبهة يدلون بها في معارضة الرسول من حينٍ بوج ها النظرٌ الصحیخ 


تضمحل وف إن لبیل کان رهوا 4 [الاسراء TAY‏ 


٭ ومن جراءتهم أنهم قالوا: إنّ هذا القرآن الذي جاء به محمد سط لک 
شتا و رہہ سس لا مل کی نت سروب 
©4 فیا ويحهم! مَن الذي عندّهم في بطن مكة يُمليها؟! وهل یوجذُ في ذلك الوقتِ 
في مکة أو ما حوهًا كتبٌ تُملّى؟! ولو فرض ودره يوجدٌ أحدٌء لِم بختص عمد 
وحده بالأخل عنه؟! 


* ولا كانت هذه مقالة زور وافتراء لا خفی كذبها على أحدٍ تشبّتوا وقالوا: كان 
حم لس الق حدّادٍ في مكة فارسيّ فیلم منة؛ فلهذا قال الله عنهم: ولق تم 
7و ل ٤حات‏ الس اه سارت مرا 
ی )4 [لنسل:۱۰۳]: بالغ في البيانٍ والبلاغة نہایتھا وغايتهاء فلا یمکن ی 

« أن یتعلمَةُ من هذا الأبكم آعجمي اللسان الذي ۸ یعرف عن علمٌ یرجم إليهء 
ولا معرفة یتمیز بها. 

٭ وهذا القرآن الذي جاء به مع كمال بلاغته حوّى علوم الأولِينَ والآخرين. 

* ولا كان هذا القول الذي قالوةهُ والمكابرةٌ التي تجرژوا عليها قد عَلْمَ الوافق 
والخالف کنیا وافتراءها؛ وکا جميمٌ آعداء الرسول لهم ورثة يقومونَ بالعداوة 
للرسول والدین؛ ویعطوتها حقّها ولو جلبّت علیهم ما جلیّت من الدخول في الکذب 
والافتراء والکابرق وقد عَرَفَ هوّلاء الأعداءً المتأخرونَ مکابرة اخوانهم الذينَ باشروا 
تکذیب الرسول» ورآوا أن مقالقھم قذ بطلث واضمحلَثْ. وباد زوژها لكل أحد؛ 
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صاعَھا هؤلاءِ المكذبونَ بعبارة موّهوهاء وظنوا أنها بهذا التمويه تروج؛ فزعموا -وما 
أسمجة وأكذبَهُ من زعم!- أن يدا كان يتعلّمُ من نف واه كان على تال 
السماءِ والارض والشمس والقمرٍ والنجوم فيعطيها لبه ويناجيها بقلبه» فیح إليه 
أصناف التخايبل» فيأتي بها إلى الناس زاعًا أنها من وحي ال على ید جبریل؛ وأنْ هذه 
التخیلاتِ من الأمور العالية التي یعتاد الاتیان با هل اروت 

ولا رأوا آثاڑھا!'' الجليلةَ في الاسلام وأهلی وتعاليمَةُ وتقویمَهُ للأمم» وہہرھم 
هذا النورٌ العظيمٌ لجاؤٌوا إلى هذا التحذلق» الذي منتهاة وغايت أنهم ےج 
صل الث عليه وسلم - ورقوه إلى رجل من الطبيعيينَ» کا قال هذا القول الباطل أحدٌ 
N‏ ۶ی وطن مت عل إثكار 
وجود رب العالمينَ» وأنهُ ما نّم إلا عمل الطبیعة! 


¢ 


وقذ عَلِمَ الناس أن هذا القول المزورٌ أعظمٌ مکابرة ومباهتةً من قول الولینَ 1۳ 
هذا الافتراء الذي ولَّدوهُ بعد مثاتِ السنِينَ أوضح ضلالا وظلا وجراء٤ٗ‏ ووقاحةً من 
ژور الأونت وان مولاء الاراذل الا ئا بآرائهم وتاهوا بعقوضم قد بين الله 
کذیهم في قالوث وأنَّ عقولا ولَّدثْ هذهو الاقوال الوتفکت وا حیالاتِ الفاسدت 
والقالاتِ الفاسدةً - لکول ساف وار ساقطت یعرف فساذها بتتاتجها» ومکابرتها 
وانکارها أجل الحقائق؛ وغذا قال تعالی: « ل ره ی یسم اي اموت ي وَاَلْذض 4 
[الفرقان:]» فالربٌ القادرٌ العظیم الذي أحاطً علمَهٌ بجمیع الأسراره وعلم أحوال 


العباد حاضر‌ها ومستقبلها» فأنزلة هدايتهم» وجعلَهُ مناژا وعلًا هتدي به الهتدون في 


كل وقتٍ وحین. 
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* فجميمٌ الحقاتق التي دا إليها هذا الرسول وهذا القرآن حقائی ثابتة نافعة 
للعباده لا يأتي من ال حقائق ما تا هاه رعال أن ياي شيء أصلح کا ایا و 


کے سا مرو 


يقار ا: ومن آحسن ناکما لور نو 4 [المائدة: ۵۰]. 

٭ ومن کال علمه وقدرته: أنه لو ت تقول عليه أحدٌ بمثل هذه القالة لعاجَلّة 
بالعقوبة» فلا ید کن جاة بها بنصره و وحججی وأرّی السا ات ى الان وف 
آنفیهم التي يفن ہا آنه ال ؤوما سوام صلال - عل بذک أذ هذا الرسول أصدف 
خی وأنصخھم وأبرّهم وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم لر 07 
أكذبٌ الخلق وآغشهم. وأعظمهم جهلا وضلالًا وغیّا وفسادًا في كل زمانِ ومكان 


8 


# ومن مكابرة أعداء الرسول: أنہم جعلوا يتناقضونً في مقالاتهم ویتفنتونٌ في 
إفكهم الکشوفِ كلب فمنهم مَن قال: إنهُ جنون ومنهم مَن قال: ساحرٌ وکام 
ومنهم من قال: مسحورٌء ومنهم من قال: لو ان صادقًا لجاءَتٍ الملائكة تؤيدة ولو 
كانَ صادقّا لأغناةٌ الله عن الشی في الأسواق» وجعل له جناتٍ وأنهارًا وآموالا كثيرةً! 


7 
ےط 


وا مذء الأقوال جو سا ی وراک رو 
الحجج؛ وغذا فال تعال معجبا: اق مکی روا لک الا کل کا اک تفع 
سیک ا 4[الفرقان:۹]. 

ومثل هذه الأقوال التي یذکرها الله عن المكذبينَ للرسولٍ هي بنفيها تدل على 
كذبهم ومكابرتهم قبل أن يُعَرَفَ بطلاتہا من الأدلة الأخرىء وإذا وَرْنتَ هذه الأقوالٌ 
ا جارية من الأولينَ رآیت نظيرّها وأقبحَ منها جارية من الملاحدة المتأخرينَ» وياک 


آله الا ان بش رورم ول کره اا کفرورت هوالْکت سل روك وف ودين الح 
إظيرة عل آلزن کل واز کر امش کرت (16)۳التوبة:۳۳-۳۲]. 


علوم التوحيد والعقائد والأصول ٣‏ 

فا جاءً به الرسول من اٰدی في جیع أبواب العلوم النافعة» والدين ات الذي 
هو الصلاحٌ المطلقٌ؛ أكبرٌ الأدلةٍ على أنه رسول الله حقاء وأكبرٌ الأدلةٍ على إبطالٍ کل ما 
ناقضَهُ من آقوال المؤتفكينَ. وا مد له رت العالمينَ. 


E 


3 
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۲- بسم الله الرحمن الرحیم ات والقر وما یروت )ما ات مه ریک بجو ©) 
CEE‏ مون )وک لح خی O‏ وروت یا بای الف (2) 


يد عن .یں ما 


رک هو آعم سن لعن یله روش عم مرن 4)3 القلم: ۷-۱]. 


٭ يُقِسِمٌ تعالى ب (القلم» وهو اسم جنس شاملٌ للاقلام التي تُکتبُ بها أنواغ 
العلوم» ويُسطرٌ بها المنثورٌ والمنظوم؛ وذلك أن (لقلم) ا يزامن رہ الکلام 
من آياته العظيمة التي تستحقٌ أن يقسم بها على براءة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم - 
ما نسبَه إليه أعداؤةٌ من الجنون, فنفى عن ذلك بنعمة ربو عليه وإحسانه؛ إِذْ من عليه 
بالعقل الکاملء والرأي السدیدِء والكلام الفصل الذي هو من أحسن ما جرّت به 
الأقلامُ زسط انا وذا هو المتعادة فى الدنیا۔ 

٭ ثم ذگر سعادته في الآخرة فقال: و لک ار عبر مم ون4 آي: لأجرًا عظیّا - 
کا يفيدة التنکیژ- غيرَ مقطوع» بل هو دائمٌ متتابع مستمرٌ؛ وذلك لِما أسلقّهُ -صلى 
الله عليه وسلع- مع القانتانت العالية في الدینِ والأخلاق الرفيعة؛ وطذا قال: ۲ وک 


ع خاي یم ) فعلا -صل الله عليه وسلم - بخلقه العظیم على جميع الخَلْقِء وفاق 


الأولینَ والآخرين. 
م2 و 0 5 رم 
# وكا خَلقهُ العظیم -کما فسرَنْهُ به عائشة رضي الله عنها- هذا القرآنَ الكريم» 
وذلكَ نحو قوله تعالی: ‏ العو ایامرف وأعرض عن لهرت (419 [الاعراف:۱۹۹]» 


مما رح ین لو لنت هم 4 [آل عمران:۹٥۱](ء‏ ۾ لد سکم رود بن 


شم عر عله ما جنر خیش عکم بالمؤميت زو تِمۂ ()4 
[التوبة:۱۲۸]» وما أشبههًا من الآياتِ الدالاتِ على اتصافه -صی الله عليه وسلع- 


(۱) بعدها في (خ): الاية. 
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بمكارم الأخلاقي» والآياتٍ التي فيها الحث على کل جميل فكان أو الت اما 
ماه وسبقّا إليهاء وإلى تكميلهاء نكن له منها اک ھاو اها و اعلا ھا وهو ف كل حصلة 
منها في الذروة العليا: 

٭ فكانَ سهلا لينا قریبًا من الناس. 

٭ مجيبًا لدعوة مَن دعاه. 

ه قاضيًا حاجة من استقضاه. 

٭ جابرًا لقلب مَن سألَه لا محرمه ولا يردة خائیا. 

ه وإذا أراد أصحابة أمرًا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن في ذلك مذوژ. 

٭ وإن عم على أمر لم یستبد به دوتهم» بل یشاوژهم ويؤامرهم. 

۶ و 

٭ وکان یقبل من محسنهم. ویعفو عن مسیتهم. 

سے رہ نیت فکان لا يعبسٌ فی وجهه ولا 
یغلظ لهُ فی كلامو ولا يطوي عنه ؛ قد ولا يسنك عليه فلعات لسالہ: ولا ياه با 
يصدرٌ من من جفوق بل بحسن إليه غاية الاحسان» ويحتملة غایۃ الاحتمال» صل الله 
عليه وسلم. 

٭ فلا نله الله باعل النازل وكا أعداؤة يقولوتٌ: إِنهُ جنون مفتون قال: 
O gm‏ ایی لفون وول 9 كان أهدّى الناس وأکملهم 
وأنفعهم لنفسو ولغیرو 7 أعداءة أضلٌ الناس للناس» یجہت 
لہ واضلوهم عرو سیلدت کے يعني ال لت فانه الحاست سا وه گا 
من صل عن سبلو وه و عم هی 4 [القلم: ۷]» وفيه تہدید للضالينَ» ووعد ہد 
وبیان لحكمة الله في هدايته من یصلحُ للهداية دون غیرو. 
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فصل 
۳- وَيْقِحَ فی سور فصو من ف لسوت وَمَن في الارض إلا من شاه أله من فيه 
ری هذا هم وم سرو 2 4 [الزمر:18] إلى آخر السورة الكريمة. 
ع یں ۶ و تی ۳ و 2 ۶ رل 
٭ من آهم أصول الإِيانٍ: الإيان باليوم الآخرء وهو الایان بكل ما أخبر الله به 


و 7 
ورسوله بعد الوت: 


1 


٭ من فتنة القبر ونعيمه وعذابه. 

ه وأحوالِ يوم القیامة ۱ وما يكون فيه. 

٭ ومن صفاتِ ا حنة والنار» وصفاتِ آهلها. 

فالایمان بالیوم ال خر هو الایمان بذلكٌ کله جملةً وتفصیلا. 

* آمّا أحوال القبر وف وعذابة ونعیثهُ وتفاصیل ذلك فد تواترّث به 
الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله -صل الله عليه وسلم- كا هو معروفّ» 
والقرآن آشار الیه ف عدة آیات. 

# وأمّا ما یکون بعد ذلك فإذا أراد الك القادر بَعْتَ العباد وحَرّهم وجزاء‌هم 
لیم في سور » وهو: قرن عظيمٌ لا یعلم عظمَةُ إلا الذي خَلقه ىا ورد في حدیثِ 
الصور الشهور أو(" نفخ في الصور على وجو لا یعلم كنهة الا الله نفخة الصعتٍ 
والفزع؛ انزعجّ هذا آهل السمواتِ والأرض وصعقوا إلا من شاء الله من خلقه. 

)١(‏ بعدها في (خ): وصفاته. 


(۲) کذا في (خ) و(ط). ولعل صوابها: «فإذا»» ىا يدل عليه تفسير اللف للاية نفسها في کتابه «تيسير 
الکریم الرمن) (ص۷۲۹). 
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۱ یھ‎ ٤0 
٭ فا نفخ فيو آخری © نفخة البعث.‎ 


* دا هم یام 4 من أجداثهم» كاملي الخلقة» ینظرونٌ ما يستقبلُهم من هذه 
ا لحياة الأخروية التي مجازی فیها العباد بأعاهم حسنها وسیتها: 

ه أمَّا الزمنون الطائعون: فیقومون مطمئنينَ طامعينَ في فضل ریم ورحتهه 
مستبشرينٌ بثوابه وعفوو ومخفرته بجشرون إلى موقف القيامة وفدًا مُكرمينَ. 

٭ وما الجرمونْ: فیقومونْ فزعينَ خائفينَ متحسرينَ» يدعو بالويل والثبوره 
یقولون: ويلا من بعتا من مَرَفَينا4 [یس:۵۲]؟ فیّساقون إلى جهنم وردًا. 

* فحینذ تكثرٌ القلاقل والأموال» ويشيبٌُ الولدان من هول ذلكَ اليوم 
وفظاعته: َم کته تنعل ڪل مُرْضِصةٍ عا اعت ریسم کل داب حَمْلٍ 
مّلھا وی الاس سکری وما هم پشکتریٰ ون عذاب الو هدید ©4 [احج:٢]‏ 


یم رل ینآ أنه ولو( وج یه الک لزي ینم زد که یه © 
وجو ید مر ا سایکه میڈ )وجو با عبر ((ع)) تمه ره( رتم 
کو اتی © 4 (عہس ۲-٣:‏ م کی اش اتکی ر انکیگ رڈ 
امک بو زٍ الق للحن وکاه يما عل الْكفرنَ عَسِيرا ©4 [الفرقان:۲1-۲۰]) 
وتکور الشمس والقمل وتَنتَیر النجومٌ فتذهبٌ هذه الأنواژ المشاهدة وتشرف 
الارض بنور ریهاه وینزل الله لفصل القضاء بينَ عبادی و محاسبتهم على أعمالحم: 

٭ اما المؤمنونَ: فیحاسبهم حسابًا يسيرًا: یقرزهم بذنوہہم ثم یغفرها ویسترُھا 
عن الخلائق» ویضاعف هم الحسنات. ويعطيهم من فضله واحسانه ما لا تبله 
آعامی ویعطون کتبهم ایهم إكرامًا واحتراماه کا تبیش وجوههم وتتقل 


عو 
موازينهم. 
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٥‏ ویغتبطون بذلك ویستبشرون بهء فیقولون لاخوانهم ومعارفهم وبیهم: 
وما أو اكتبية )تت 4 آي: أيقنث» وان مکو مکی © نهر ف ِو یو © 4 
[ااقة:۲۱-۱۹] الآيات. 

ه ويُساقونَ إلى الجنة زمراء کل طائفةٍ منهم مع نظرائهم في ا حیرِ بحسب طبقاتهم 
وسبقهم» کا يَردُونَ في عرصات القيامة حوض نبيّهم» فیشربون من شربة هنيئة لا 
یظموون بعدّهاء ویمرون على الصراط على قدرٍ أعمالهم: كلمح البصرء وکالبرق 


ے7 


ال خاطفِء وكأجاويدٍ ا خیل والابل» وكسعي الرجال؛ وكمشيهم» ودون ذلك. 

٥‏ فإذا عَبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين ا لجنة والناره فيقتص بعضهم من 

۰ ۰ 5 0 6 ۰ هک و2 م ۲ 

ابحنق حتی إذا جاژوها وفتحث أبوائها بشفاعة حمل صل الله عليه وسلی. فتلقاهم 
خزنة ا جن یسلّمونٌ عليهم» وببنوتهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب 
والخلود الأبديّ بسبب طیبهم؛ وطذا قالوا: سکم يڪم طبر 4 [الزمر:۷۳] آي: 
طابث قلوبکم بالعقائد الصحيحة الصادقق والأخلاق الجميلة» وآلسنتکم بذکر اللہ 
والثناء عليه» وجوارحکم بخدمته والقیام بطاعته؛ دحوم خللرین 4 [الزمر: ۷۲ ]. 

٥‏ فإذا دخلُوها ورَأُوا ما فيها من النعیم المقيم» ما لاعينٌ رأث ولا أذ سمعثْه 
ولا خطرٌ على قلب بشر»(؛ حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والایمان والأعمال 
الصالحة» وبإنجاز ما وعدّهم به على آلسنة رسله وعلى أنَّ الله آورتهم الجنةً تبون 

کک ۳ 5ک 00 3 کن 
من خبراتها حيث يشاؤون وآنی یشاؤون؛ مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم 
القلوب والأرواح» ومن نعيم الأبدانٍ والأجسامء عل سُرُرِمَوَضُوتَو © میت َا 
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7 و وی سے 0 واس من مین ))4 لا 
۸ رکه 2ص ما ید SOE‏ ین( کمک ال الكو 

© 4 [الواقعة:۲۳-۲۰] خیرات ہو حسان الوجوو؛ قد جمع الله هن حسنَ 
البواطن والظواهر» فهنّ سروژ النفسء وقرّةٌالنواظر. 

ه وقام ذلك آن ای علیهم رضوله فلا یسخط علیهم اکا وأنه يقال لهم: 
ان لکم ان تَشِبُوا فلا عَبْرَمُوا باه ون لکم أنْ تصحوا فلا تمَرَضُوا أبدّاء ون لکم أَنْ 
کته نْحَمُوا فلا قَْأُو ا أَبدَاء وإِنٌ لکم آن توا فلا وتوا دا۷ » فلهم کل ما ارو بها 
وتتعلق به أمانيهم» وهم فوق ذلك مما لم تبلهٌ أمانيهم» وهم نعيمٌ أعلى من ذلك کل 
وهو التمتع بالنظر إلى وجهه الکریم» وسماع خطابی والابتهاج برضاه وقربه» والسروز 
بمحبته» وذکره و ده والثناء عليه وگو ما یشاهدون من كثرة الخبراتِ» وسوابغ 
النعم والهباتء وزيادة النعیم وتواصله وما یزدادون من معرفته والأنس بوه قتبارا 
لل ذو الجلال والإكرام. ۱ 

٠‏ وا الكافرونَ الجرمون: فيحاسبّهم الله على ما سلفوهُ من الجرائم؛ ويُمَرّعهِم 
وزم بین اخلائی» ویعطون کتبهم من وراء ظهورهم بشائلهم» وتسود منهم 
الوجوه؛ وف موازیثهم» رساترۃ إل جهنم جباعا عطاشّا رفون عو زمره 
کل طانفة حشر مع نظيرها من أهل اش 

ه عي إا جاوما فیح با [الزمر:۷۱] في وجوههي ففاجأهم حڑُھا 
فطع وحل بهم الفزغ الاکبر الذي لا يشبهة فزع وتلقتهم خزنة الجحيم» يوبّخوتهم 
على ما دمو وقالوا هم: لالم یک رل مک یلو یکم ابت رَيَكُمْ وذ روم 


)١(‏ مسلم (۲۸۳۷) بنحوه. 
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لاه ہے ےج كانه منا إليهم 
إلا الاستهزاء بهم والتکذیب. فلو كان لنا أسماعٌ واعیڈء وعقولٌ نافعة ما وصَلّْنا إلى هذه 
الدار» بل خالفنا التقول والعقول. 

ه اعرا دم حًا لاحب ي اور ()4 [الملك:١١]‏ ما أشدّ شقاء‌هم 
وعناءهم! یو عليهم اللات انراعا فار ابو بالسعير المحرق لظواهرهم 
وبواطتهم کنیا نضجَتْ جلودهم بُذّلوا جلودًا غيرهاء وتارة بالزمهریر الذي قذ بلغ 
برد أن ميري اللحوع ویکسر العظامء وتارۃ با جوع الفرط والعطش الفظع. 

ه وإذا استغایُوا لذلك أغيثرا پعذاب آخر ولونٍ من الشقاء ينبي ما سبق 
فيُعَائُونَ بطعام ذي عُصَّةِ بشجرة الزقوم التي كر ف سل لِم 4 [الصافات:14]» 
770 5 ۹), 79 فلت تھا ۾ کل الحمير 
(۵ك) 4 [الدخان:٤٤]‏ الذي یُوقڈ عليه في الناره ون مسیتوا 4 للشراب «یعاثوا يماو 
لكين موی تقفش 4 [الکهف:۲۹] |ذا وت إليهاء فلا یدعهم العطش مع م ذلكَ أن 
يتناولُوهاء فاذا وصلّت إلى بطونهم ق آمعاء‌هم ولا يزالون ف عذاب متنوع 
شديدء لا يفترٌ عنهم العذابٌ ساعت ولا یرجون رحمة ولا فرجّاء یتمنون ات 
تا 

ه فينادُونَ مالگا -رئیس خزنة النار-: یو لِمّض عا رک 4 [الزحرف:۷۷]» 
فیقول لهم: نکر ثرت 4 [الزخرف:۷۷]ء فلا تلومُوا إلا أنفسَكم؛ لا أسلفتموةٌ من 
امحرائم» تکرب لق ولک ا رک لح کرهوت 4 [الز خرف:۷۸]. 


م شر چ 


ه وينادونَ هل اجن مستغيئينَ بہم: 008 أو نَا رڪم آ4 
[الأعراف ۰۰ فیقول لهم أهل الجنة : ات الله حر مھماعل آلکفربر> # [الأعراف :6 ]. 


علوم التوحيد والعقاند والأصول 5۱ 


بی را بير یہ 
> 


٥‏ وینادُون رہم فیقولون: يا رہنا تاقوا وکا فوبا ضالاے )را 
رجا متا فان دنا فا مو الاب [الؤمنون:١٠۱۰۷-۱]ء‏ فيجيبهم اللة: را 
ولا تکلَمُون انا 4 [الومنون:۰]۱۰۸ فحينئلٍ ییأسون من كل خير» ومن كل فرج وراحف 
ویتیقنون آنه الخلودٌ الدائمُ والعذاب الأبديٌ والشقاء الستمرٌ. فنسأل الله اب وما 


اھ 1 و کے 2 
قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ به من النار» وما فرب إليها من قول وعمل. 


\ مع 
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فصل 

RIESE EIR - 6‏ ومن عند لایستکرو عَنّ عبادته. ولا حيرو 
رھ سبحو الل الاد افر ©4 [الأنبياء:9 ١-1١‏ ؟]. 

3% الإيهان بالملائكة أحد آصول الای‌ان» ولا يتم الایمان بائڈہِ وكتبه ورسله إلا 
بالایان باللاتکت وقد وصفهم 20 باکمل الصفات. 7 في غاية القوة عبادة 
7 والرغبة العظيمة فيهاء وأنہم ١‏ سبحو الیل والار لایفترود ©4 وأ 
سر عَن عبد 4ء بل يروتها من أعظم نعم عليهم» وآنهم طِلَايتسُونَا 0 


ا یں و و ا ےوہ 


ويفعلون مایؤعونَ © [التحریم:٦].‏ 

9و 7 2 5 و کو :۰ 

٭ ففي هذا: بيان کیال محبتهم لرہہمء وقوة انابتهم إليه» ونشاطهم التام في طاعته 

1 2 7 7 2 7 1 

وأنہم له یعصوئه طرفة عین» وهم الوسائط بيه وبين رسله» وخصوصا جبریل 
أفضلّهم وأعظمّهم وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة؛ فإِنه ذو قوة عند ی مش مکین 
بم یت -۲۱]) يح بل [التکویر ٤:‏ ۲]» 
ونه یل رب ایی 9 تر بد ارو امین © عل فليك لتك من میرن (49 
[الشعراء: ۱۹-۱۹۲ ]. 

# وک أ: نہم الوسائط بت وبين عبادو في تبلیغ الوحي والشرائع إلى الاثبیای فهم 
الوسائط 5 التدبيرات القدریة؛ فان الله وصفهم بأ آنهم: : ال می رات ا [النازعات: ۵ ]» 
فكل طائفةٍ منهم قد وکله على عمل هو قانم به بإذنِ الله: 

قمنهم الموكّلونَ بالغیثِ والنبات. 


٭ والموكّلونَ بحفظ العباد ما یضرٌھمء وبحفظ أعما لم وكتابتها. 


علوم التوحيد والعقاند والأصول or‏ 

ه والموكّلونَ بقبض الارواح. 

٭ وبتصوير الأجنة في الأرحام. 

٭ وكتابة ما يجري عليها نی ا حالِ والمآل. 

٭ والموكّلونَ على امحنة والنار. 

٭ ومنهم حمل العرش» ومّن حولَه من الملائكة المقربينَ. 

إلى غير ذلك ما وُصِفُوا به في الکتاب والسنة. 

* فيجبٌ الإيمان بهم إجمالا وتفصيلاء وكثيدٌ من سور القرآنِ فيها ذكرٌ الملائكة 
وا عنهم» فعلينا أن نوم بذلك کل 

# ولا تكادٌ تج أحدًا ینک وجوة الملائكة إلا الزنادقة دق الككرينَ لوجود یم ون 


7 ےسج ےج عنهم؛ ویس 
اللاك تفسم| وتحریفا خبیاه فیزعمُ أنَّ الملائكةً هي القوّى الخيريةٌ والصفات الحسنة 


0 


الوجودة لي الانسان» وا أن الشياطينَ هي القوّى الشريرة فيه» وغرضهم من هذا 
التحريفي دفع الشنعة عنهم وقد ازدادُوا بهذا التحريفي : شرًا إلى شرهم. 

وراج هذا التحریف الخبيث على بعض الذينَ محسنونٌ الظنٌّ بہؤلاء الزنادقت 
ولیش عندهم بصيرةٌ في أدیانِ الرسل وإِنْ آضهژوا تعظیتهم فان زنادقةً الفلاسفة 
أعظمٌ نی قلويهم من الرسل» وکفّی بالعبدِ ضلالا وغيًا أن بصل إلى هذه الحال! ونعوذ 
بالله من مضلات الفتن. 

ول تزّل ۔ بهم هذه ابمراة وا خضوغ لأقوالٍ جهلة الزنادقة حتى فشروا الملائكة 
بذلك التحریفب» وحتی تى زعم بعضهم أنّ سجوة الملائكة لدع ليس حقیقةً قق وتا ذلك 
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تسخيرٌ الله للادمیین جميعَ ما في الأرضي من القوّى وا لمعادنِ وغيرهاء فأنكرٌ ما هو 
معلومٌ بالضرورة بخبر الله الصريح في کتابه وخبر رسولهء وقال هذه المقالة التي فيها - 
مع تكذيب الله ورسوله- تسوية کفار الآدميينَ وفجرتهم وآوضم وآخرهم بادع 
ومضمون ذلكَ بل صريحٌ قوضم: إن الملائكة سجدّث لجميع الآدميينَ برهم وفاجرهم؛ 
انل الناس في موقفِ القيامة: يا آدم آنت الذي علقت الل يدن ونفخ فيك من 
روحه وأسجد لك ملائکته؟! 

ولولا أنَّ مثل هذه التحریفاتِ والتکذیب لله ورسوله موجود في کتب من يُشارٌ 
ا و د او الذي با كل مس 1 
تخت العقائدٌ الباطلةٌ بطلانةٌ ۱ ۱ 

* ولنقتصِرٌ على هذا القدار من الاشارة إلى العقائد التعلقة بالتوحید والرسالة 
والیوم الآخر وابعزای وإِنْ كان القرآن معظمُهُ في تقرير هذه الأصول العظيمة؛ لشدة 
الا والضرورة الیها في کل وقتٍ وحال» ولکنْ حصل - وله الحمدٌ- التنبية الذي 
يحصل به القصوث وبعینُ على غيري واللڈ علم 


الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهده العقاند هه 


کم - 
9 فصل في ذکر الفوائد والثمرات المترتبة 0 
على التحقق بهذه العقائد الجليلة 


الم آن خير الدنيا والآخرةٍ من ثمراتِ الإيهانٍ الصحيح» وبه يجيا العبدٌ حياةً طيبة 
في الدارین» وبه ينجو من الکاره والشرور» ويه تقف الشدائده وتدرك جيم المطالب. 
لیر إلى هذه الثمراتِ على وجه التفصیل؛ فإنَّ معرفة فوائدٍ الإیمانِ وثمراته من آکبر 

٭ فمن ثمراتِ الایمان: أن سببٌ رضا الله الذي هو أكبرٌ شیب فا نال حد رضا 
ال في الدنیا والاخرة الا بالایمان وثمراته بل صرح الله به في کتابه في مواضع 
کثیرة1 " وإذا رضي الله عن العبد قبل اليسيرَ من عمله وناه وغفَرَ الكثير من زلله 

و 1 1 
ومحاه. 

٭ ومنها: أن ثواب الاخرق ودخول ا جن والتنعم بنعيوهاء والنجاةً من النار 

ع و ے ۶ ۔ 

وعقابها؛ انا یکون بالایمان فاهل الایمان هم آهل الثواب الطلتی» وهم الناجون من 


٭ ومنها: أن الله یدفع ویدافعٌ عن الذينَ آمنوا شرورٌ الدنیا والآخرق فیدفعٌ عنهم 
کید شیاطینِ الانس وال و هدا قال سان ای سر عق الم منوا و 
ريه سواون )4 [النحل:۹۹]ء ولا ذگر إنجاءة ذا النون قال: وکر : 
میک [الانبیاء:۸۸] آي: من الشدائد والکاره إذا وقعوا فیها. 
)١(‏ کم في قوله تعالى : وت الین موا ۳ نت یوم و رج 


ہر 


2 ا الاکن رت اتا لک لِم حخشی ری )46 [البینة:۸-۷]. 
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والإیمان -بنفسه وطبیعته- يدف الإقدام على المعاصي» وإذا وقحَثْ من العبد دفع 
عقوباتها بالبادرة إلى التوبق کم قال -صل الله عليه وسلمَ-: «لا يرن الزاني حِيْنّ ین 
وهو مُؤْمِن...2 إلى آخر ا حدیثِ!'' 0 نآ الایمان يدفع وقوع الفواحش» وقال تعالی: 
وت الست اَمَو اڏا مَتَهُمَ مث من الشَّيطن لگا فا هم مرو 405 
[الأعراف:١١7].‏ 

* ومنها: أنَّ الله وعد امن القائمينَ بالایمان حقيقة بالنصر» وأحقَّهُ على نفسو 
فمن قام بالإیمانِ ولوازمه ومتمياته فله النصرٌ في الدنیا والاخرة» وإنما ینتصرٌ آعداء 
المؤمنينَ عليهم إذا ضیْمُوا الایمان وضیعُوا حقوقهٌ وواجباته التنوعة. 

#ومتها: أن افدایۃً من الله للعلم والعمل ولعرفة الق وسلوکه هي بحسب 
الایان والقیام بحقوقه قال تعالى: # يَهَدِى ید آله مس انبم روک سبل 
سل 4 [المائدة:7١]»‏ ومعلومٌ أن اتباع رضوانِ الله -الذي هر حقبقة الا خلاص- هو 
روخ الایمان وساقَهُ الذي يقومٌ عليه 

وقال تعالی: وم زین بالله ید کا نج [التغابن:۱۱]» فهذه عداية عا هداية 
توفیق واعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول الصائب إذا عَلِمَ أنها من عند الا 
فرضی وسلَمَ وانقاة. 

* ومنها: أن الإيهانَ يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنةء فالمؤمنٌ 
بحسب ایمانه لا یزال يطلبٌ الزيادة من العلوم النافعقه ومن الأعمالٍ النافعة ظاهرًا 
۶ص و رع گت 


الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهده العقاند ۷ 


ناسنا أ و ورسوله- شم لم برک ابو 4 [احجرات:۱۵] الآية» ۶ رد ما مورک از ذا 
کر الا ملت فلوم ودا لیت عم ءال ادم یکنا وق رهم رة 400 
ہو ا اا فزادتهم يمنا وهر شروت [التوبة: ٤‏ ۱۲]. 

٭ ومنها: أنَّ المؤمنينَ بالل وبكاله وعظمته وکبریائه وجده أعظمٌ الناس یقینًا 
وطمأنينة» وتوکلا على اللي وثقةً بوعده الصادق؛ ورجاءً لرحمته» وخوفا من عقابی 
وأعظمُهم إجلالًا لله ومراقبةء وأعظمُھم إخلاصًا وصدقا. ومذا هرّ صلاخ القلوب» 
لا سبیل إليه الا بالایمان. 

# ومنها: أنه لا یمکنْ العبد أن یقومَ بالاخلاص له ولعباد الله ونصیحتهم على 
وجه الکمال الا بالایمان؛ فإنَّ الوم تحملهُ عبودية الث وطلبٌ التقرب إلى الل ورجاء 
ثوابه والخشیةُ من عقابه+ على القيام بالواجبات التي دل والتي لعباد الله. 


٭ ومنھا: ُن المعاملاتٍ بين الخلق لا تتم وتقومٌ إلا على الصدق والنصح وعدم 
الغش بوجو من الوجوهء وهل يقومٌ بها على ا حقیقةِ إلا الومنون! 

# ومنها: أنَّ الإيهانَ أك عون على تحمل الشقات والقیام بأعباء الطاعاتِء وتر له 
الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلهاء فلا تتم هذه الأمورٌ إلا بقوة الایمان. 

٭ ومنها: أن العبدَ لابدٌ أن يُصاب بشیء من المخوفيء والجوع» ونقص من الأموالٍ 


والأنفس والثمراتء وهو بین أمرين: 


و 


0 


٭ اما أن مجزع ویضعت صبة» فیفوتهٌ الخيرُ والثوابُ» ویستحق على ذلك 
العقاب. ومصیبتة لم تقلع ول تف بل الجزعٌ یزیڈھا. 
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٭ وإِمًا أن یصیر؛ فیحظی بثوابهاء والصبرٌ لا يقومٌ إلا على الایمان؛ وأمّا الصيرُ 
الذي لا يقومٌ على الایمان -کالتجلد ونحوو- فا آقل فائدتَك وما آسرع ما يعقبة الجزعً! 
فالومنون أعظمٌ الناس صبرًا ویقینا وثبانًا في مواضع الشدة. 

٭ ومنھا: أن الإيهانَ يوجبٌ للعبد قوة التوكل على اللو؛ لعلمه وإيمانه أن الأمور 
كليازاجعة ان ابات ومندرجة في قضائه وقدری وان مَن اعتمد عليه كفا ومَن توکل 
على الله فقذ توكل على القويّ العزيز القهار. 

ومع آنه بوچ قوة التوکل فإنهُ یوب السعيّ وال جحد في كل سبب نافع؛ لن 
الاعات لاف ان ووو 

٭ فالأسبابُ الدينيةٌ: هي يهان وهي من لوازم الإيمان. 

فوالانيات الي فان 

ه سببٌ معینْ على الدین ويحتاج إليه الدینْ» فهو أيضًا من الدين» كالسعي في 
القوة العنوية والادية التي فيها قوة المؤمنينَ. 

ه وسببٌ لم یوضع في الأصل مُعینا على الدین» ولكنّ المؤمنَ -لقوة ایمانه ورغبته 
۲ پل 1 و 2 کے ر 5 
فیما عند الله من ابر - يسلك إلى ره وینفذ إلبه مع کل سبب وطریق؛ فيستخرج من 
المباحاتٍ بنیته وصدق معرفته ولطف علمه بابّا یکون به مُعینًا على الخير» مج للنفس» 
مساعذا ها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والستحبة. 


۷ ۷ 


فيكونٌ هذا الماح حسنًا في حقّهِء عبادۃً لله؛ لما صحبۂ من النية الصادق حتی إِنَّ 
بعض المؤمنينَ الصادقین في ایمانمم ومعرفتهم ربا نوی في نومه وراحاته ولذاته التقوي 
على الخير» وتربية البدنِ لفعل العبادات» وتقويتة على الخير» وكذلك في آدویته 
وعلاجاته التي يحتاجهاء وربا نوی في اشتغاله في المباحاتٍ أو بعضها الاشتغال عن 


الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهده العقاند ۹ 


[الشڑ وربیا]( نوی بذلك جذب مَن خالطة وعاشره بمثل الأمور''' على فعل خير» 
أو انكفافٍ عن شر وربا نوی بمعاشرته الحسنة اٍدخال السرور والانبساط على قلوب 
المؤمنِينَ؛ ولا ريب أن ذلك كله من الإيمانِ ولوازمه. 

ولا كان الإيِان بهذا الوصفي قال تعالى في عدة آياتٍ من کتابه: لول الو مووا 


آن کر منت ی که [المائدة: 73]. 

٭ ومنها: آن الإيهانَ يشجمٌ العبد ويزيدٌ الشجاع شجاعة؛ فان لاعتماده على الله 
العزیز احکیم» ولقوة رجائه وطمعه فیما عنده؛ تبون عليه المشقات» ويقدمٌ على 
الخاوف واثقا بربه راجيا له راهبًا من نزوله من عینه لخوفه من الملخلوقینَ. 

2 الأسباب الشجاعة: أن ف ربه حمّاء یرت 0 حقاء 


۲1٦ 


E 


4 


ع 


0+ من جیم ا 00 من الوالدة 


بولدها» وألطف به من کا اس وآن الق بخلاف ذلك كاوه ولا ریب أن هذا داع 
قويٌ عظيمٌ يدعو إلى قوة الشجاعة وقصر خوف العبدِ ورجاته على ربه» وآن ینتزع من 
قلبه خوف الخلق ورجاء‌هم وهیبتهم. 

٭ ومنها: أن لین هو السببُ الأعظمٌ لتعلقٍ القلب بالثه فی جميع مطالبه الدينية 
والدنیویق والإيمان القوي يدعو إلى هذا الطلب الذي هر أعلى الأمورٍ على الإطلاق» 
وهو غايةٌ سعادة العبدِء وفي مقابلة هذا يدعو إلى التحرر من رق القلب للمخلوقينَ 
ومن التعلقٍ بهم. 


)١(‏ کذا فی (خ)ء وبه يستقيم السياق. وفي (ط): الشرور بما. 
(۲) كذا في (خ) و(ط). ولعل صواہہا: هذه الأمور. 
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ومن تعلق با خالق دون الخلوق في کل أحواله حصلت 5اطت وال ھا 
ات ادو لوس العام كك Ne‏ اھ نان وفع وشن 
عليه ا ممومُ والغمومٌ والحسرات. 

ولا ریب أن هذين الأمرین" تبمٌ لقوة الایمان وضعفهء وصدقه وکذبی وتحققه 
حقیق أو دعواه والقلب خال منة. 

# ومنها: ےب ہیں کیال البي 
صل الله عليه وسلم: «کمل الومنییَ این آحسنهم خلقا». 

وجماعٌ حسن الخْلق: 

۰ آن یتحمل العبدٌ الأذّى منهم. 

٭ ویبذل إليهم ما استطاع من العروف القوي والبدن والمالي. 

۰ وأن يخالقهم بحسب آحواهم بها حبون إذا لم یکن في ذلك محذورٌ شرعي. 

٭ وأن یدفع السیئةً بالتي هي أحسن. 

ےے خی قال مال کا یت هلا النين رها جما 


ع 


بدو عن الما 


(۱) آي: تعلق القلب بالله» والتحرر من رق القلب للمخلوقين 
(۲) الترمذي (۱۱۲۲) وأبو داود (41۸۲). 


الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد 5١‏ 


# ومنها: أن الإيانَ الکامل يمنعٌ من دخول النارٍ بالكلية» كما من صاحبَّةُ في 
الدنیا من عمل العاصي» ومن الاصرار على ما وقع منه منها. 

والإيمان الناقصٌ يمنمٌ الخلوة في النار وإِنْ دحَلَّھاء کیا تواترت بذلكٌ النصوصٌ: 
أنه خر مِن النارِ مَن كان معةُ مثقال حبة خردلٍ من إيهانٍ. 

٭ ومنها: أن الإيهانَ وجب لصاحبه آن یکون معتبرًا عند الخلق آمیتاه ویو چب 
للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وآعراضهم وني الحديث «المؤمنٌ من أ 
على دمائهم وأموالجم)!". 

وأي شرف دنيويٌ أبلغ من هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن يكونّ من الطبقة 
العالية من الناس؛ لقوة ایمانهه وتمام آمانتهه ویکون محل الثقة عنهم وإليهِ المرجعٌ في 
آمورهم! وهذا من ثمرات الایمان الجليلة الحاضرة. 


مه الناس 


1 - 3 559 ئل‎ 2 31 e 
ومنها: آن فوي الایان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء‎ + 
آثاری والتلذذ بخدمة ربی وآداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيانٍ‎ 
وأئرُهُ - ما يزري بلذات الدنیا كلها بأسرها:‎ 


ه فإنة مسرورٌ وقت قيامه بواجباتِ الایمانِ ومستحباته. 
٭ ومسرورٌ با يرجوة ويأملة من ربه من ثوابه وجزائه العاجل والاجل. 


7 57 پا 5 ۳ و ع ره 
ه ومسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره وأصل مکسبه. 


(۱) الترمذي (۲۷٦۲)ء‏ والنسائی (4۹۹۵)» وابن ماجه (4 ۳۹۳). 
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27 وو 


٭ ومحشو قلبه أيضًا من لذة معرفته بربه» ومعرفته بکاله وکال بره وسعة جوده 
و حسانه ولذة عبتو والانابة إليه الناشتة عن معرفته بآوصافه وعن مشاهدة إحسانهِ 


ومننه. 


فالومنٌ یتقلب في لذاتِ الایمان وحلاوته التنوعة؛ وغذا كان الایمان مسليًا عن 
الصیباتِ مهوتّا للطاعاتِ ومانعًا من وقوع الخالفات. جاعلا إرادة العبد وهواه تبعًا 
ما يحبةُ الله ویرضا كما قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ یؤمنْ أحدٌكم حتی یکونَ 
هواه تبعًا لما جثت به»(). 

# ومنها: أن الایمان هوّ السبب الوحيدٌ للقيام بذروة سنام الدین» وهو ا جھاد 
البدننٌ وا ال والقول جھاڈ الکفار بالسیف والسنانٍ» وجھاڈ الکفار والمنافقينَ 

5 ہے 2 ۳ 7 7 عد تر 2 

فكلا قوي إيان العبد علا ومعرفة وإرادة وعزيمة قوي جهاده وقامَ بکل ما 
يقدرٌ عليه بحسب حاله ومرتبته؛ فنال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. 

وإذا ضعف الإيهانٌ ترك العبدُ مقدورَهُ من ا حھادِ القولٌ بالعلم وا طحجة والنصيحة 


والأمرِ بالعروف والنهي عن المنكرء وضعف جهاده البدن لعدم الحاملٍ له على ذلك؛ 
وغذا قال تعالى: 2 


برع قر 
واد 


ىا © 


لویوت الین اموا باه ورسولی. ثم لم ابوا وه دوا بآمولهم 
مق سیل ا يک هم الس ددرت )4 [احجرات:۱۵ ]» تصادق الایان 
يحمل صدقة على القيام بهذو المرتبة التي هی مرت الط العالیتین بعد النبِيينَ: 


)١(‏ ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۱۲). وقال النووي: «حدیث صحيح» ورویناه في "کتاب الحجة" بإسناد 
صحیح) (الأربعون النووية: ص 4۵). 


الفواند والثمرات المترتبة على التحقق بهده العقاند 1۳ 
٭ طبقة الصديقينَ الجاهدین بالعلم وا حجة والتعلیم والنصيحة. 
۰ وطبقة الشهداء الذينَ قاتلوا نی سبیل الله ثم قتلوا أو ماتوا من دون قتل. 
وهذا کل من ثمرات الایمان ومن تمامه وكماله. 
وبالجملة: فخي الدنیا والاخرة کل فرعٌ عن الإیمانِ ومترتبٌ عليهء واغلال 
والنقص إنما يكون بفقدٍ الایمان أو نقصه واللۂ المستعان. 
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جع 
عد 


الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق 


فصل في ذكر بعض الآيات 


١‏ - قال تعا ی: #واعبدوا الله و00ھ٭ھھ وبا ولا کت وبزی ات 
- 


وای والمستکی وا ار ده الشرق راھار الا والصاجب گے وان الیل 
ا ا کو کر تم 2 ےا 1 ۳ ع سو رن 2 
ومع کت ام و ار اه تا مت مورا ©4 [النساء:٣۳]ء‏ والایات 


التي في سورة الاسراء: تسیر الا ند له اون لسكا مین عند 
او و ع ت و 2 ہے ہرم 


ےر ام ہی ہہ ٤‏ وق لها کک گت 4۷ 
[الاسراء:۲۳] ال قوله: اق معا ار لک رن من که ولا کنل مع هار في 
هم ملوما مورا (6)۳9» [الاسراء:۳۹]. 

# مذو الآياث الکريمهٌ فیها: الام بعبادة الله وحدء لا ريك له والدغول تحت 
رق عبوديته التي هي غایةً شرف العبِہ والانقياد لأوامروه واجتنابٌُ نواهی حبذ له 
ودلا ل وإخلاصًا لو وإنابة له فی جميع ا حالاتِء وفي جیع العباداتِ الظاهرة والباطنة. 

٭ وفيها: النهی عن الشرك به شيئًا: 

ه سواءٌ كان أكبر: بأن یصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله 

٭ أو شركًا آصغر: مثل وسائل الشرك کا حلفي بغير الله والرياء» ونحو ذلك مما 
يتذرعٌ به إلى الشرك. 

بل الواجبُ المتعينُ إخلاصٌ العبادة لمن له الكال الط من جميع الوجوي 
والتدبیژ الکامل الشامل الذي لا یش رکه ولا يعينة عليه أحدٌ. 


بعض الآيات الحاثة على القیام بحقوق الله وحقوق الخلق ٦‏ 


* ثم بعد ما مر بالقيام بح الله القدم على کل حقٌء أَمَرَ بالقيام بحقوق ذوي 
الحقوق من الخلق» الأهم فالأ فقال: ط ون سا4 اا إليهم 
بالقول الكريم» والخطاب اللطيفي. وبالفعل: بالقيام بطاعته|ء واجتناب معصیتھماء 
واذر من عقوقھماء والإنفاقی علیهما؛ وإكرام مَن له تعلق بہماء وصلة الرحم التي لا 
1/99 مک آزیلاشها تال اا و 


ہی وا هر مر مب رصم و + ہے ام ماش ہے م سھ و سک ص 


رها وَل لها قولاگریما © وَأَخْفْض لَهُْمَاجنَاحَ ال من لحم وَل رب مهما 
رین صخا ). 

والأمژُ بالاحسان إلى الوالدین واطلافة یدشل قد کل ماعا الان احا 
وذلك يختلفٌ باختلاف الأوقاتِ والاأحوال والاشخاص. وفیه: النهيٌ عن ضد 
الاحسان الیهیا وه اران 

ه الإساءةٌ والعقوق الذي هوّ: ایصالٌ الادّی القولٌ والفعل إلیھماء وترك القیام 
سے کو جوز 

ه والأمرٌ الثاني: ترك الاحسان وترك الإساءق فن ذلك داخلٌ في العقوق» فلا 
يسع الولدٌ أن یقول: إذا قمثٌ بواجب والديّ وتركث معصيته) فقد قمتٌ بحقهاء 
فیقال: بل عليك أن تبذل میا من الإحسان الذي تقد عليه ما يَعلّكَ في مرتبة الأبرار 
0ت رات 

* وقولّ: « م ران صا بيان لبعض الأسباب الوجبة للبنٌ وأنَّ الوالدین 
اشتركا في تربية بدنك وروحك جت ا تی بل الون» 
وبالتعلیم والارشاد والالزام بطاعة اله والاداب والأخلاقٍ الجميلة. 


٦٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


۲ . 3 ¢ له م2 2 
وی هذا دلیل على أن کل مَن له عليك حق تربية -بقیام بمونة نفقة وکسوة 
وغیرها- أن لهُ حقا عليك بالاحسان وال والدعاء. 


0 2 


وأعلى من ذلك: ارات عوك یت لا رھ تراما یایب آن 
له الفق الا کر عليك: وهذا من جملةٍ فضائل آهل العلم المعلمينَ العاملِينَ» ومن 
حقوقهم على الاس انبم ربا فاقوا في هذه التبيةتربٌ لوالدین ااي مضاعفت 
وذلكَ فضل انأ لله يؤتيه من يشاء. 

* وقوله: وى الّْرَيَ)4 أي: آحسئوا إلى أقاربكم القريب منهم والبعيد 
بالقولِ والفعل» وأوصلُوا شم من اغدایا والصدقاتِ وال والاحسان التنوع ما يشر 
صدورهم. وتتيسرٌ به آموزهم وتكونوا بذلك واصلينَ» وللأجر من الله حائزين. 

+ #والیتی 4 وهم: الذينَ فد آباؤهم وهم صغان فمن رح آرحم الرامین 
1 الناش برهتهم؛ والحنوٌ عليهم» والاحسانِ إليهم» وکفالتهم» وجبر خواطرهم؛ 
وتأديبهم. ون یربوهم أحسنّ تربية كا یربُونَ أولادّھمء سواءٌ کانَ الیتیم ذكرًا أو آنشی» 
قريبًا أو غير قریب. 
٭ سکن 4 وهم: الذينَ آسکتتهم الحاجة والفقرٌ؛ فلم يحصلُوا على كفايتهم 
ولا كفاية من یمونون» فأمرٌ تعالى بسدٌ هم ودفع فاقتهم» واض على ذلكَ» وقيام 
العيدها أمكتة من ذلك من غير ضر عليه. ‏ ' 1 

٭ «والمار زی مر 4 آي: ا حارِ القریب الذي له حق الجوار 7 القرابة. 
لمجا الج 4 الذي ليس بقریب. 

فعلى العبد القيامُ بحق جاره مطلقًاء مسلا كانَ أو كافراء قريبًا أو بعیداء بکف أذاة 
عنةه وتحمل آذا وبذل ما هون عليه ويستطيعةٌ من الإحسان» وقکینه من الانتفاع 


بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق 1۷ 


بجدار آو طریق مان عل ود لا ب اها وتقدیم الاحسان الد عل الاحسان 
a‏ ۹۹۹۹989 0 

فينبغي للجار أن یتعاهدٌ جارَہ: بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوالٍ 
والأفعال؛ تقربًا إلى الله وإحسانًا إلى أخيه صاحب الحق. 

© کاپ الج قیل: هو الرفیق في اش وق ی لوجقا 
هو الرفيقٌ مطلقًا فی الحضر والسفرء وهذا آشمل؛ فإنهُ يشمل القولین الأولين. 

فعلی الصاحب لصاحبه حق زائڈ على مجرد إسلامه: من مساعدته على أمورٍ دینه 
ودنياة» والنصح له والوفاء معةٌ في [اليسر والعسر]۱) والتشط والکرو وأن يحب له ما 
لشت وک ماب لمو رك ازات الح ا اورا 


٭ أبن الیل 4 وهو: الغريبٌ في غير بلدی سواءٌ کان محتاجًا أو غير حتاج؛ 
فحَث الله على الاحسان إلى الغرباء؛ لکونهم في مظنة الوحشة واحاجة وَتَعَذر ما 
2 .اع بوسر و 
یتمکنون عليه في آوطانهم فیتَصَدق على حتاجهم» مج خاطرٌ غير المحتاج بالإكرام 
واحدية والدعوة والمعاونة على سفره. 
* «وما ملكت یسک 4 أي: من الرقيق والبهائم؛ بالقيام بکفايتهم» وألا تما 
ما لا یطیقون وأن یعاوئُو( على مهاتهم» وآن يقام بتقویوهم وتأديبهم النافع. 
فمّن قام بہذو المأموراتٍ فهو الخاضع لربی التواضع لعبادِ الي النقاد لأمر الله 
وشرعهء الذي یستحق الثوابَ الجزيل والثناء ا حمیل؛ ومن لم یم بذلك فإِنهُ عبد 
)١(‏ في (ط): العسر واليسر. والمثبت من (خ)ء ولعله هو الصواب؛ لموافقته نص المؤلف في «تيسير الكريم 


الرهن» (ص: ۱۷۷). 
(۲) في (خ): یعانوا. وفی «تيسير الکریم الرمن»: (إعانتھم على ما یتحملون» (ص: ۱۷۷). 


۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


معرض عن ربه عاتٍ على الله متكبرٌ على عباد الو معجبٌ ببفسه فخورٌ بآقواله على 
وجه الکبر والعجب واحتقار الخلق, وهر في الحقيقة السافل المحتقَرٌ؛ وطذا قال: طن 
الا میت من کال تالا فَخورا 4 [النساء:٣٥]ء‏ فهولاء ما بهم من الأوصاف القبیحة 
تحملّهم على البخل بالحقوقٍ الواجبةء ویًمرون الناس بأقوالهم وأفعالهم بالبخل. 

* ویڪ موت ما الهم امن قصلي 4 [الساء:۳۷] أي: من العلم الذي 
بتي به الضالوت» ويسترش به الجاهلودء فيكتموئهُ عنهم» ویظهرونَ لهم من الباطل 
ما حول بيهم وبينَ الحقٌّ؛ فهولاء جمعُوا , بين البخل بال مال والبخل بالعلم» وبينَ السعي 
في خسارة أنفسهم والسعي فی خسارة غیرهم» وهذهٍ هي صفاث الکافرین؛ وغذا قال: 
وک (لگنفرن I‏ [النساه؛ ۷] آي ”کا استهانوا باق وتک وا عل 
امخلتی. واستھانوا بالقیام با حقوقِ؛ أھاتہم الله بالعذاب الألیم والخزي الدائم. 

٭ وقال تعالى: فلا ولا عل يدك معاولہ إل عنماک ولا تبسطها کل الط 4 [الاسراء:۲۹] 
آي: احذر هذین اللقین الرذیلین: 

ه البخل بالواجباتء وني بذل المال فیما ينبخي بِذلّهُ فيه. 

٭ والتبذیر: النفقة فيي| لا ينبغي» أو زیادةً على ما ينبخي 

* قحد 4 إن فعلت ذلك موا 4 أي: لام على ما فعلت من الإسراف؛ لان 
کل عاقل یعرف د ارات ماب لسل اصع كا آنه منافٍ للشرع؛ فان الله 
پروی سیت فکیا اَن منعها و(مساگها عن وضعها فیم| جُعلَتْ له 
مذمومٌ كذلك بذضا في الأمور الضارق أو الزيادة غبرژ اللائقة في الأمور العادية 
ریہ ور وی حسن التصرف والتدبير» 
وضعف التدبیر وعدم انتظامه مذمومٌ في کل شیء کا ج ای ضرڈ ونافع 
لفاعله ولغيره. 
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٭ اتسور 4 أي: فارع الید» فلا بقی ما في يدك من ا الِء ولا خلفه مدخ وثناء. 
٭ وهذا الامر بإيتاء ذي القربى وغيرهم مع القدرق فأمّا مع العدم أو تعذر النفقة 


حو 9 9یہی E‏ و م د ا ا 
الحاضرة فامَرَ تعالى أن یردوا ردا جمیلا» فقال :وما تعرضن عنم ابؾَعَاءَ رمع من ريك ترجوها 4 


[الاسرء:۲۸] أي: تعرضَنٌ عن اعطاتهم حاضرًاء ولکنك ترجو فيا بعد ذلك تیسیرَ 


۲ 
ہہ رو و گر پآ 


الأمر من اللي امكل له تسوا 4 [الاسراء:۲۸] أي: لطیفا برفق ووعدٍ با جمیل عند 
الوجودِ؛ واعتذار بعدم الإمکانِ في الوقتِ الحاضر؛ لينقلبُوا عنكگ مطمئنة قلویم 
عاذرينَ راجينَ» كما قال تعالل: و مرو وف ر ِن صَدَكَةٍ بها ی 4 
[البقرة: .]۲٦٢٢‏ 

وهذا من لطفِ الله بالعباد: أمرّهم بانتظار الرحمةٍ والرزق منةٌ؛ لأنَّ انتظارَ ذلكَ 
عبادة» وسببٌ لحصولو؛ فا الله عند ظنٌ عبدو به. 

وکذلك وَعْدُھم آنْ يعطُوهم إذا وجدوا عبادةٌ حاضرةٌ لمن وَعَدُوا لن هم بفعل 
الخير والحسنة خیڑ؛ ولهذا ينبغي للعبد آن یفعل ما یقدرژ عليه من الخير» وينوي فعل ما 
م يقير عليه إذا قدرَ؛ لیثاب على ذلك ولعل الله پیسرة لهُ. 

٭ وني قوله: عم من ريك وها 4 [الاسراء:۲۸] فیه: ی على تعلیق القلب 
والرجاء والطمع بالل وصرف التعلق بالخلوقین. 

فالوفق في حال الوجود والغتی: قلبهُ متعلق بحمدٍ الله وشکره والثناء عليهء لا 
ینسی ولا يبطرٌ النعمة» وني حال الفقد والفقر: صابرٌ راضء راج من الله فضلَهُ وخيرة 
ورحتَه وهذا من أجل عباداتٍ القلوب المقرّبة إلى علام الغيوب. 


.۷ تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 
واه مک 4 الآية [الاسراء:۳۱] وذلك أن الله أرحمٌ بعباده من 

الوالدة بولدهاء فتَهّى الوالدين عن هذا الق الذي هو من أرذل الأخلاق وأسقطها: 
قتل أولادهم ا من الفقر والاملاق؛ ففیه عة جنايات: 

۰ قتل النفس الذي هو من أعظم الفساد, 

٭ وأشنعٌ من ذلك قتل الأولاد الذينَ هم فل الأكبادٍ. 

٭ وسوء الظنٌ برب العا مینَ. 

٭ وجهلهم وضلامم البلیغ؛ إِذْ نوا أنَّ وجودهم يضيقٌ علیهم الأرزاق» فتکفل 
هم بقیامه برزی ابلمیع. 

فأينَ هذا الخلقٌ الشنيعٌ من آخلاق خواصٌ المؤمنينَ الذينَ کل کثرث آولاهم 
وعوائلهم قوي ظنهم بالل ورجُوا زيادة فضلهء وقامُوا بمؤنتهم مطمئنة نفوشهم 
حامدينَ رتم أن جعل رزقهم على أيديهم؛ ومُثنينَ على ریم إِذْ آقدرزهم على ذلك 
وراجينَ ثوابّ ذلك عندّه ومشاهدينّ لمنة الله علیهم بذلك؟! قال صلى الله عليه 


وسلمَ: «هل تُنصرون وتُرزقونَ إلا بضعفائِکم''': بدعائهم ورغبتهم إلى الڈوا''. 
* والنهيُ عن قربان الژّنی یشمل: النهي عن وعن جميع دواعبه ومقدماته: 
کالنظر الحرم وا حلوۃ بالأجنبية» وخطاب من نی الفتنة بخطابه ونحو ذلك. 
ووصّف الز تن بأقبح الأوصافِ: بأنة طط فَحِمَّهَ 4 [الاسرء:۳۲] أي: 006 
عظيمة تستفحش شرعًا وعقلا؛ لأن فيه انتهاكٌ حرمة الشرع والتهاونْ به وفيه إفسادُ 


(۱) البخاري (۲۸۹7). 
(٢‏ النسائي (۳۱۷۸)( بنحوه. 
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المرأق وإفساڈ الانساب» واختلاط الیای وفيه إضرارٌ بأهلها وبزوچھا وبکل مَن یتصل 
بہاء وفیه من الفاسد شيء کثیڑ. 

* وم تعالى بایفاء الکاییل والوازین والمعاملاتِ كلّها بالقسطِء من غير بخس 
ولا نقص ولا غش ولا کتمانِ وفي ضمن ذلك: الأمرٌ بالصدق والنصح في جمیع 
العاملات؛ فانهٌ بذلك يصلح الدینْ والدنیا؛ ولذلك قال: لك حر وأحسن تأوبلا 4 
[الإسراء: 0 ۳] أي : هو خير في ا حاضص وأحسن عاقبة ف الاجل یسلم به العبد من 
التبعات وقل البرکة فى حقو العاملة. 


4 يہ 


٭ وقولة: 7 قف ما لیس لک يو مره الاية [الإسراء ]ای ولاتت تتبع ما لیس 
لك به علعء بل بت تج في کل مات تقوله وتفعلةٌ؛ فان التثبتَ في الأمور كلّها دليلٌ على 
حسن الرآي وقوة العقل وبه تتوضحٌ الأموژ وبْعرَفٌ بعد ذلك هل 7 خيرٌ آم 
الإحجامٌ؛ لا المتثبت لابدَّ أن یعمل فکرءُ ویشاور في الأمور التي عليه أن ينبت فیها. 

افك والعاورة أكبرٌ الأسباب لاصابة الصواب والسلامة من التبعة» ومن 
الندم الصادر من العجل ومن عدم استدراك الفارط( + ولهذا قال: لن المع وله 
امد ليق کاو عو عَنْهُ مسولا 4 [الاسراء:۳۹] آي: لاد أن تال عن حرکڑ هذه 
ال وارحء وهل هي حركاتٌ نافعة بأنْ َضعَت فيم يقرب إلى الذي آم ضارةٌ بأنْ وُجْمّت 
لعصیة الڈو؟ 


(۱) الفارط: التقدم السابق. (لسان العرب: ۷/ .)۳٦٣‏ 


۷۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


[فلیتعاهذها]( العبدٌ بحفظها عن الأمور الضارة؛ لیعدٌ لهذا السوال جوابًاء فمن 
استعملها بطاعة الله فقذ زگاها ودّاهاء وأثمرّثْ له النعیع المقيم» ومن استعملها في 
ضد ذلك فقد دسّاها وأسقطهاء وأوصلَبْهُ إلى العذاب الألیم. 

2 را ضر | جر ہے ہے ع 7 72 

٭ وقوله: #ولاتعش ف الارض مرح 14الاسراء:۳۷] آي: لا تتكبر على الحق» ولا على 

تق ون لته یت اگل الا ھی یٹ یر لذ یلم ما گا 

إن التكبرٌ من ارذل ق» والتک ب بنفسه لن يبلغ ما ب 
وتطمخ له نفسهٌ من الخيالاتٍ الفاسدق أنهُ في مقام رفیع على اللتی» بل هو قوت عند 
له وعند خلقه, مبغوش متفل قن درل بك هذا إل أسفل سافان فاة مط 
من كبره وعجْبه» وحصل على نقیضه. 

ومن مضارٌ الکبر: أنه صح الحديث عن النبي -صل الله عليه وسلم- أنهُ: «لا 
يدخلٌ الب من کال في قلبه منقال حبة خردلٍ من كبر والنارٌ مثوی المتكبرين. 

الك هو ابطر الى وط الناس»» أي: احتقاژهم وازدراوهم. 

* ومذه الأوامرٌ الحسنة والإرشاداثُ في هذه الایات من الحكمة العالية التي 
آوحاها اللّهُ لرسوله صل اله عليه وسلمٌ وهی من أعظم محاسن الدین فالدين هوّ 
دين الحكمة التي هي معرفةٌ الصواب والعمل بالصواب» ومعرفةٌ ال والعمل با 
في كل شيء. 


(۱) كذا في (خ). وني (ط): فليتعاهد. 


.)٩۱( مسلم‎ )۲( 


(۳) كما فسره النبي -صل الله عليه وسلم- بذلك في ا حدیث السابق (مسلم: .)٩۱‏ 
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۷ 


وم ہے لاصخ 2 ش2 


۲- وذ من ایک بشو علض هوا وَإدَاحَاطبَهُمْ الج ھاورے ولا سم 
© [الفرقان:٦٦]‏ إلى آخر السورة. 
ےت 
٭ العبودية له نوعان: 


٭ عبودية لربوبية الله وثلکو: فهذه يشترك فيها سائ ا لق مسلمُھم وکافزهم» 
و ۷ 

٭ وعبودية لألوهيته و رحمته: وهي عبودية آنبیاته وأوليائه» وهي الراد هنا؛ وغذا 
أضافها إلى اسمه: من 4؛ تنبيهًا على أنهم انا وصلُوا إلى هذه الحال برحمته بهم 
ولطفه وإحسانه. فذكرٌ صفاتهم أكملٌ الصفاتء وبالاتصافِ بها يكون العبدٌ متحققًا 
بعبوديته الخاصة النافعة» المثمرة للسعادة الأبدية. 


ے‫ 
ہے و جس 


# فوصفهم بأنہم: #يَمْسُونَ علض هودا 4 أي: ساكنينَ متواضعینَ له و للخل ٤‏ 
فهذا وصفٌ لهم بالوقار والسكينة» والتواضع لله ولعباده. 
# اوا هم الجدهلوت 4 آي: خطاب جھل. فإنةُ أضاف الخطاب هذا 


الوصف. 


٭ «َالو سم 4 أي: خاطبوهم خطابًا سلمون فيه من الائم» ولا یقابلون الجاهل 
بجهله» وهذا ثناء علیهم بالرزانة واخلم العظیم» والعفو عن احاهل» ومقابلة اسیء 
بالاحسان. 


کک اف 


* « ورین دی شوت لربهم سجها ما 4 [الفرقان:14] أي: یکیرون من صلاة 
الیل مخلصينَ فیها لرمّمء متذللينَ له کما قال تعالى: ١‏ نجاف جنويهم عن السَایج 
یدود رم خوفا وطمکا ‏ الاية [السجدة:۱۹]. 


V٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


اي ی 2-2 


٭ ولیت يفو لو ربا اضرف عَنَا عَذَابَ هم 4 [الفرقان:ه7] آي: ادفعَهٌ عنَاء 
بالعصمة من آسبابه ومغفرة ما وقع من ما هو مقتض للعذاب لک عَذَابَهَا کان 
راما [الفرقان:10] أي: ملازمّا لأهلها ملازمة الغریم لغريمهء 8 إِنَهَاسَآءَتَ مُسَتَقا 
ومقامّا 4 [الفرقان:17]. ۱ 

وهذا!" منهم على وجه التضرع لرمّهم» وبیان شدة حاجتهم إليه» وأنه ليس في 
طاقتهم احتیال هذا العذاب» ولا من الله علیهم؛ فان صرف الشدة يَعْظمُ وقعه 
بحسب شدتها وفظاعتها. 

4 وَالَِإِدَآأنَْقُوا4 1الفرقان:۷٦] آي: النفقاتِ الواجبة والمستحبة لم شرا‎  * 
4 أي: يزيدُوا على اه فيدخلُوا في قسم التبذیر وإهمالٍ الحقوقِ الواجبة» ولم بَا‎ 
فیدخلوا في باب الشحٌ والبخلء وکان اقا بين الاسراف والتقتير» فاص تقوم به‎ 
الاحوال» فإنہم يبذلونَ في الواجباتِ من الزکواتِ والکفاراتِ والنفقاتِ الواجبق‎ 
وفيا ينبغي من الأمورِ النافعة على الحتاجین» وفي المشاريع الخيرية» وني الأمور‎ 
الق وة والكالية ننتبھرتو ی لو وهذا من اقتصادهم‎ 
وی وج یرهم‎ 

٭ لین لا يدعو م له لها ءَاحَرَ 4 [الفرقان:1۸] لا دعاء عبادق ولا دعاء 
مسألة» بل یعبدوئّه وحدَهُ مخلصينَ له الدينَ حنفات مقبلينَ علیه. معرضینٌ ع 


و 
007 


(۱) آي: قوم السابق. 
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کے یں و 


* لبقتن اننس الى حرم لَه [الفرقان:1۸] وهي نفس السلم والكافر العامدٍِء 
ابا 4 کقتل النفس بالنفس, والرّانی الحصن, والتارك لدينه الفارق للجماعة 
ولا مؤت )» ومن يَفْعَلْ ذلك 4 [الفرقان:1۸] المذكورء من الشرك بالله وقتل النفس 
التي حرم الله والزّنىء يلق انام اس لعف له لداب يوم امت ولد فیو. 4 آي: 
العذاب. مان 4 

فالوعيدٌ با خلودِ لمنْ فعلّها کلها ثابتٌ في الکتاب والسنة واجاع الأمةء وکذلك لمن 
آش رل بالل وکذلك الوعيدٌ بالعذاپ الشدیدِ على کل واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لکونها 

وأما خلودٌ القاتل بغیر حقّ والرَاني في العذاب فقذ لث النصوص القرآنية 
وتواترتِ الأحاديث النبوية أن جیع المؤمنينَ وإ دخلوا النار فسیخرجون منهاء ولا 
يخلدٌ فیها مومنْ؛ فان الایمان الکامل يمنعٌ من دخوفٰاء ومطلق الایمان ولو مثقال ذرة 
يمنع من الخلودِ فیها کا تقدم. 

ونص الله على ثلاثة هذه الاشیاء لأنها أك الکبائر وفساذها کب: 

٭ فالشرك فيه فسادٌ الا دیان بالكلية. 

ه والقتل فيه فسادُ الأبدانٍ. 

٭ والزُّنّى فيه فساذ الأعراض. 

٭ لا من تَابَ 4[الفرقان:۷۰] عن هذه المعاصي وغيرهاء بأَنْ آقلع عنها في ا حالِء 
وندع على فعلهاء وعزم عزمّا جازما ألا یعوت واس )ە باه إيانًا صحيحًا يقتضي 
فعلّ الواجباتِ» وتركَ المحرماتء وميل حملا سا4 فیدخل فيه جميعٌ الصالحاتِ 


2 


۷ تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


* «تأؤكيلك دل e‏ بان يوفقهم للخیر [فتتبدّل]( أفواٹُم 
وأفعاُم التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدڈل حسنات: فیتبدّل شرکھم ایاند 
ومعصيتهم طاعةٌ وتتبدل نفس السیئاتِ التي عملوهاء ثم أحدثُوا عن كل ذنب منها 
كور وندما واا وطاع مدل حسنات كا هو طا الت وورة فیه حذیث الرجل 
الذي حاسبة الله ببعض ذنوبهء فعدَّدَها علیه» ثم أبدَلٌ مكانَ كل سيئة حسنة سعدا إل لخر 
احدیث(. 


* 9و ا َو لن تاب» يف کر تاکلبا حًا 4 بعباده؛ إذْ دعاهم إلى 
التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وفقهم شاه ثم قبلها منهم. 
كو وات ا ا تاب )4 [الفرقان:۷۱] أي: فلیعلم أن 
توبتَهُ في غاية الكمال؛ لأنها رجوعٌ إلى الطریق الموصل إلى الث الذي هو عینْ سعادة 
ردص فلیخلض فیهاءولیخلضها من شوائب الغراض الفاسدة, 
رال ا مو غا ا على تکمیل التوبة» وأن تكو على آکمل الوجوه 
ك الحليلة. 
4 لاوت لاشهدوت ازور 4 [الفرقان:۷۲] أي: لا حضرون الزوی أي: القول 
الحرم والفعل ا محر فیجتنبون جميمَ الجالس الشتملة على کل قولِ وفعل محرم: 
كالخوضي في آیاتِ الله بالباطل» والجدل الباطل» رای والتمیمت والس والقذفی» 
والاستهزاء وشرب ا حمرء؛ والغناء الحرم؛ وفزش الحرير والصور» ونحو ذلك. 


(۱) كذا في (خ). وني (ط): فتبدل. 


(۷) مسلم (۱۹۰). 


بعض الآيات الحاثة على القیام بحقوق الله وحقوق الخلق ۷۷ 


وإذا كانوا لا یشهدون الزورَ فإنہم من باب أولى لا يفعلوئّة ولا يقولوئّة. وشهادة 
الزور داخلة في قول الزور. 

* ول یلو 4 [الفرقان:۷۲] وهوّ: الکلامٌ الذي لا فائدة فيه» دينية ولا دنیوی 
ککلام السفهاء ونحوهم. مرا حجِرَما 4 آي: نزَّهُوا آنفسهم وأكرمُوها عن الخوض 
یش و لکارم الأخلاق. 

وفي قوله: لوا أللَنْوِ4: إشارةٌ إلى أنهم لا یقصدون حضورَه ولا سماعث 
ولكنْ بحصل ذلك بغیر قصدء فيكر مون آنفتهم عنةُ. 

٭ لوا لے لا کرو بات ریّهر 4 [الفرقان:۷۳] التي وا بالاستماع ها؛ 
والاهتداءِ بہاء ليها وميا 4 آي: لم یقابلُوھا بالاعراض عنھاء والصمم 
عن سماعهاء وصرف القلب عنھاء کا یفعلهُ من لم یمن بها ویصدّی وانا حال هؤلاء 
الأخيارٍ عند سماعها کا قال تعالى: « رون بای رین لِدا ڈرو پا خروا سُجَدا 
وَسبَتْرا مد رهم وم لا منتکیروت ‏ [السجدة:۱۵] يقابلوتها بالقبول والافتقار إليهاء 
والانقیاد والتسلیم لها؛ وتجلٌ عندّهم آذانًا سامعت وقلوبّا واعية؛ فيزدادُ بها |یمامم ویتم 
پا يقينهی وتحدتُ لهم فرحًا ونشاطًا واغتباطا؛ لا یعلمون أنها آفضل المنن الواصلة 
إليهم من ربهم. 

# اولي یٹواورے ربا هب لنَا من آزویمکا4 [الفرقان:٤۷]‏ أي: قُرنائنا: من 


5 ۳ ۲ ی ۲ ۲ ار ا اوہ کے و کے رمق ع و 
اصحاب. واخلاء» وأاقرانٍ» وزوجات» وذ رمتا قره آعیبی 4 أي: تقر بهم أعيننا. 


وإذا استقرأنا حا ُم وصفاتهم عرّفنا من علو موهم ومراتبهم أن مقصودهم بهذا 
۳ لذرياتهم أن یطلبوا منه صلاخهم؛ فان صلاخ الذرية عائد الیهم وإلى والَیم؛ 
لان النفع یعوڈ على ابحمیع» بل صلاخهم یعوڈ إلى نفع المسلمينَ عموماء لان بصلاح 
۰ ۔ 2 5 از 2 
المذكورينَ صلاحًا لکل مَن له تعلق مهم ثم یتسلسل الصلاح والخيرٌ. 


۷۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ وأ ج للقي ماما 4 آي: آوصلنا -يا ربّنا- إلى هذه الدرجة العالية» درجة 
الصديقينَ والكُمّل من عباد اللہ الصالحينَ» وهيّ درجة الامامة في الدین» وأنْ یکونوا 
قدوة للمتقينَ في أقوالهم وأفعالهم, يقتدى بأقوالهم وأفعالهم ويُطمأن إليها؛ لثقة المتقينَ 
بعلمهم ودينهم» وتي الهتدون بهم. 

وین العلوم أنَّ الدعاة بحصول شىء دعاءٌ بو وبا لا یتم إلا بی وهذه الدرجة 
درج الاما في الدین لا تتم إلا بالصبر والیقین» کم قال تعالى: ظ علاتا مهم مه 
1د EEK ERN‏ (4)5 [السجدة:؛۲] فهذا الدعاءٌ يستلزم 
من حصول الأععالٍ الصاحة» والصبرٍ على طاعة الله وعن معصیته وعلى أقداره 
لمؤلٍ» ومن العلم النافع التامٌ الراسخ الذي یوصل صاحبَّهُ إلى درجة اليقين - خيرًا 
كثيرًا وعطاء راگ ۱ ۲ 

* ولا كانث مُھم وأعمئُم عالیةً كان الجزاءٌ من جنس العمل» فجازاهم من 
جنس عملهم فقال: یلک مرت الشرکة» [الفرقان:۷۰] آي: النازل العالية 
الرفیعة الجامعةً لکل نعيم روحي وبدن؛ بسبب صبرهم على القيام بہذو الاعمال 
الحليلة» وت فيه بوسنم 4 من ریّیم» ومن الملائكة الکرام» ومن بعضهم 
على بعضء ويَسلَمُونَ من جميع المنغضات والکدرات. 
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9 الله وصفهم بالوقار والسکینق والتواضع له ولعبادو و حسن الآدب» 
بالاحسان. 


بعض الآيات الحاثة على القیام بحقوق الله وحقوق الخلق ۷۹ 


« وقیام اللیل والإخلاص فيه وامخوف من الناره والتضرع لیم أن ينجيّهم 
منها. 

٭ وآنہم يخرجون الواجباتِ والستحباتِ في النفقاتِ على وجو الاقتصای ولذا 
کانوا مقتصدينّ في النفقاتِ التي جرّت عادة آکثر ال خلقِ بالتفریط فیها أو الافراط؛ 
فاقتصاذهم وتوسطهم في غيرها من باب أولى. 

٭ ووصنهم بالسلامة من کباثر الذنوب وفواحشها وبالتوبة ما يصدرٌ منهم(. 
ه ومنھا!'': الإخلاص له نی عبادته. 


٭ وأنہم لا حضرون مجالسٌ النکر والفسوقء القولية والفعلية» ولا یفعلوکہاء 
وأنہم یتنزهون عن اللغو والأقوالِ الرديئة التي لا خر فیها ولا نفع» وذلك یستلزم 
كمال إنسانيتهم ومروءتهم» وکام ورفعة نفوسهم عن کل أمر رذيل. 

٭ وآنهم یقابلون آیاتِ الله بالقبول هماء والتفهم لمعانيهاء والعمل بہاء والاجتهاد 
في تنفیذ آحکامها. ۱ 


٭ وأنهم یدعون رہم بأكمل دعاء ینتفعون به وينتفع به من تعلق هم» وینتفع به 
السلمون؛ من صلاح آزواجهم وذريتهم» ومن لوازم ذلك سعیهم في تعليوهم, 
ووعظهم ونصجهم؛ لان من حرص على شيء ودعا الله في حصوله لاب أن یکون 
مجتهدًا في تحصیله بکل طریق؛ مستعينًا بربه في تسهیل ذلكٌ. 


)١(‏ بعدها في (ط): منها. وليست في (خ)» ولعلها تكرار ل «منها» التالية. 
(۲) آي: ومن صفاتهم. 


۸۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


و 


٭ وأنهم دَعَوا الله في حصول أعلى الدرجاتِ الممكنة هی وهيّ درجة الامامة 
والصديقية. 


فلله ما أعلى هذه الصفاتء وأرفمَ هذه ال همم» وأجلُ هذه الطالب وأزكى تلك 
الفوسن! 

وه فضل له عليهم» ولطفةٌ بهم الذي أوصلّهم إلى هذه المقاماتٍ والنازل» وله 
الحمدٌ من جميع عباده؛ إِذْ ین هم أوصاقّهم وحثهم عليهاء وأعانَ السالكينٌ ویر 
الفظريق لن سلاگ رضرھ و اة ال 


بعض الآيات الحاثة على القیام بحقوق الله وحقوق الخلق ۸۱ 


وت ل خزالمتو مب لعرّی وَآخرض عن هریت (4)0 [الأعراف:۱۹۹]. 

* هذه الآية الكريمة جامعةٌ لمعاني حسن الخلق مع الناس» وما ينبغي للعبدٍ 
سلوكة في معاملتهم ومعاشرتهم. 

٭ فأمرٌ تعالى بأخذٍ 4 وھو: ما سمح بو آنفشهی وسهلّث به أخلاقھم 
من الأعمالٍ والأخلاق؛ بل يقل ما سهلء ولا يكلفهم ما لا تسمخُ به طبائعُهمء ولا 
ما لا یطیقوئه بل عليه أن يشكرٌ من کل أحدٍ ما قابلَهُ به من قولٍ وعمل وخلتی جمیل؛ 
وما هو دون ذلك. ويتجاورٌ عن تقصیرهم. ویغضض طرفهٌ عن نقصهم. وعم أنّوا به 
٣‏ 000 
الفقير لفقرهء بل یعامل الجميعَ باللطفِء وما تقتضیه الحال الحاضرت وبا تنشرخ له 
صدورهم. ويوقرٌ الکبی ويحنو على الصغيرء ويجامل النظير. 

* وآ ای 4 ومو: کل قولِ حسنء وفعل جمیلء وخلقٍ كامل» للقریب 
والبغيك: 


حوممں بد وی پوت 
هم على خبر: من عبادة الله وصلة رحمء وبر الوالدین» وإصلاح بين الناس؛ أو 1 


مصيتٌ» ار سار عل وو جو تد ہہ او 


کہ 


دنيوية» أو تحذيرٌ من ضد ذلك. 


(۱) أي: العبد. 


۸۲ تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


٭ ولا كان ليد للعبد من أذية الجاهلينَ له بالقول آو بالفعل أمرّ الله بالاعراض 
عنهم» وعدم مقابلة الجاهلينَ بجهلهم. فمن آذاكَ بقوله أو فعله فلا توذی ومّن حرمَكَ 
فلا ره ومّن قطعَكَ فصِل ومّن ظلمَكٌ فاعدِل فيه؛ فبذلك يحصل لك من الثراب 
من الو ومن راحة القلب وسکونه» ومن السلامة من الجاهلينَ» ومن انقلاب العدو 
e‏ ومن التبوء من مکارم الأخلاق آعلاها- أك حظٌ وأوفرٌ نصیب. قال تعالى: 
دم تچ ادا الى بنك وبیته عدو َو کميلر ا وَمَا بل هلال 


و وا 


را وما یلها اذو حَظٍ عظیم (4)۳ [فصلت ٤:‏ ۳۳۵-۳]. 


ولنقتص فی هذا الموضوع على هذه الأياتِ؛ ففيها اهدّی والشفاء ویر له 


(۱) بعدها في (خ): آي: يوفق ها. وكذا فسرها العلامة السعدي في «تيسير الكريم الرحمن( (ص:۱۲۰). 


أحكام الشرع الفروعیة ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۸۳ 


ہے کے 
فصل في أحکام الشرع الفروعیة المتنوعة 
في الصلاة والزکاة مع ما ینضم إليهما من المعاني الأخرى 


وى ل ام ۶۵ے و ارح ل سر و ہے 


١‏ - قال تعالى: ظ قر الصاو لول امس لک عسَق ال وران جر لد فان الجر 
کات منوا (۳) وین ال مهد يه تافلهٌ لك عم أن بعك رک مَقاما رتا (4):5 


[الاسراء:۷۹-۷۸]. 


٭ هذا الآمرٌ من الله لعباده بالصلاة التي آمر مها في آياتٍ متعددة ويأتي الامر بها 
قي القرآن توریب ومثل: ویو لصَلوه 4 [البقرة REE‏ 
أبلغ من قوله: (افعلوها)؛ فان هذا أمرٌ بفعلها وبتکمیل أركانها وشروطها ومکملاتهاه 
اهنا وباطتاه وبجعلها شریعةٌ ظاهر؟قاماً می اعظم شعافرالدین. 

٭ ونی هذه الایة: زيادة عن بقية الآياتِ» وهی الأمرٌ بها لأوقاتها الخمسة أو 
الثلاثةء وهذه هي الفرائش» وإضافتها إلى أوقاتها من باب ضافة الشيءٍ إلى سببه 
الوجب له 

ه ف(دلوك الشمس) أي: زواها واندفاعها من الشرق نحوّ الغرب» فیدخل في 
هذا: صلا الظهر وهو ول الدلوك وصلاةٌ العصر وهو آخرٌ الدلوك. 

ه رک عَسَي الل 4 آي: ظلمته؛ فدخل نی ذلك: صلاء ا مغرب وهو ابتداءٌ الغستی» 
وصلاةٌ العشاء ال خرة وہہا يتم الغسقٌ والظلمة. 


ےر ہے حر تحص و صل 


٭ ثوقرءان آْفخر 4 أي: صلاة الفجرء وسیّاها قرآنًا لمشروعبة ية اطالة القراءة فيهاء 
ولفضل فراءتها؛ لكونها مشهودةً يشهدها ادف وتشهدها ملائکة الليل وملائکڈ 
النهار. 
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۸٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

٭ ففي هذه الاية الكريمة فوائد: 

ه منها: ذكرٌ الأوقاتٍ الخمسة صریحا؛ ول يُصرّخ بها في القرآن في غير هذه الایق 
وأتث ظاهرةً في قوله: « مَسْبَحَنَ اه جين سور وحن تصبحون )4 [الروم:۱۷] الآية. 

٭ وفيها: أنَّ مذه المأموراتٍ کلّها فرانض؛ لأنَّ الأمرّ بها مقيّدٌ في أوقاتهاء وهذه هي 
الصلوات امس وقد تستتبع ما یتبغها من الرواتب ونحوها. 

٭ ومنها: أنَّ الوقت شرط لصحة الصلاةء وسببٌ لوجويها؛ ويُرَجَمُ في مقادير 
الأوقاتٍ إلى تقدير النبيّ صل الله عليه وسلم كا يُرجّع إليهِ في تقدير رکعاتِ الصلاة 
وسجداتها وهيئاتها. 

ف وفیها: أن العصر والظهر معان للعذی وكذلك الغرب والعشا؛ لآ انه 
جع وقتها فهو وقت واحد للمعذوره ووقتان لغير العذور. 

ه وفیها: فضیلةً صلاة الفجرء وفضيلة اطالة القرآن فيهاء وأن القراءةً فيها رکر؛ 
لأنَّ العبادة إذا ميث ببعض آجزانها دلّ ذلك على فضیلته ورکنیته» وقد عبر الله عن 
الصلاةٍ بالقراءة وبالركوع وبالسجود وبالقیام وهذه كلها أركائها هم 

٭ قوله: ط رم ال منهذ یو۔4 [الاسر ۹:۶۱ ۷] أي : ۳ به في آوقاته فک 4 
أي: لتکون صلاة اللیل زيادة لك في علو المقاماتِ» ورفع الدرجاتٍ بخلاف غيرك 
فإنها تكن کفارة لسیٹاتو۔ 1 

٣‏ يكو الا الات الم فرق بات سل الوق وان 
صلاة الليل فإنها فرش عليك وحدّكٌ دون المؤمنينَ؛ لکرامتك على اللو؛ إذ جعل 
وظيفتَكَ أكثر من غك ومن عليكَ بالقيام بہا؛ ليكثر اه ویرتفع ماه وتنا 


أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليها ۸0 
بذلك المقامَ الحمود وهر المقامٌ الذي يحمدة فيه الأولون والآخرون؛ مقامُ الشفاعة 
العظمی حينّ پستشفع الخلائق بأكابر الانبیاء: آدمَ ونوح وإبراهیم وموسى وعیسی 
عليهم السلا وکلهم یر ويتأخرٌ عنھاء حتی یستشفعوا بسي ولد آدم؛ ليرحمّهم اللۂ 
من هم الوقفب وکربه ویفصل بیتهم فیشفعه الگ ويقيمُةُ مقامًا يغبطة به الأولونَ 
والاخرون وتکون له اليد لبیضاءٌ على جیع ا خلقء صل الله عليه وسلع تسليمًا كثيراء 
وأَدحََنا في شفاعته» ومَنٌّ علينا بالسعي في أسباب شفاعته التي أَهمّها: إخلاصٌ الأعال 
ی وتحقيقٌ متابعته في هديه وقوله عم 


۸٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
۲- جا ولل وج هو مویہ وا التب ا ما کو یت کم ال مصأ إن الد 
َك کی یوق اچ [البقرة:۱4۸]. 
بس ہے ےر ہاج متا 0 
أنَّ کل آهل دين هم وا گر جهون إليها في عباداتهم ؛ وليس الشأن ف القبل 
والوجهات المعينةء فإنها من الشرائع التي تختلفٌ باختلاف الأزمنة» ویدخلها النسخ 
والتقل من جهة إلى أخرى» ولكنّ الشأنَ کل الشأن في امتثالِ طاعة الله على الإطلاق» 
والتقرب إليه. وطلب الزلفی عندَةٌ» فهذا هوّ عنوانْ السعادة ومنشوژ الولاية» وهو 
الذي |ذا لم تتصف به النفوسٌ حصلث ها الخسارةٌ في الدنیا والاخرق كما أا إذا 
اتصفث به فهي الرابحة على الحقيقةء وهذا مر متفقٌ عليه في جميع الشرائع» وهر الذي 
خلق الله له الخلق و رهم به. ۱ 
٭ والأمرٌ بالاستباق إلى الخيراتٍ قد زائد على الأمر بفعلها؛ فإِنَّ الاستباق إليها 
يتضمَّن: الامر بفعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الآحوال» والبادرة إليها. ومن 
سبق في الدنيا إلى اخيرات فهو السابئٌ في الا حرةللی ابمنات» فالسابقوة آعل الكلق 


در 


۳ 


# وا خیرات تشم جیع الفرائض والنوافل: من صلاقء وصيام» و کات وصدقت 
وححٌ. وعمرة» وجهاد» 3 متعد وقاصر. 

فهذه یت على الاإتیانِ بکل ما یکمل هذه العباداتِ: من رکن؛ وواجب؛ 
وشرطء ومستحبٌ» ومكمل ومتممء ظاهرًا وباطنًا؛ کالبادرة في آول الوقتِ» وفعل 
السنن المكملات. والبادرة إل ارات من الواجباتِ» وفعل جميع الآداب المتعلقة 
بالعبادات. ۱ ۹ 


فلله ما أجمعها من آية وآنفعها! 


أحكام الشرغ الفروعية ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۸۷ 


# ولا كان آقوی ما حث النفوس إل المسارغة إل اخرات ما رتت ابلة علبها من 
الثواب» وما بخشی بتفویتها من ا حرمانِ والعقاب؛ قال: ین ما ككونوأ یب بک له 


کیک 0 ان لک شَىْءِ یر 4 البقر::۱4۸]؛ فیجمع الله العباد يوم القيامة بقدرتهه 


وي جازم با أسلفوه من الأعمالِ خيرها وشڑھا. 


۸۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


۳- کا عل التحلوات والتوه اش دشرا 1 نیت (۳) ان تخر 


ا مگ 


رجالا أو رکباتا 4 [البقرة:۲۳۹-۲۳۸] إلى آخر الاية. 


٭ يأمرٌ تعالی بالحافظة على الصلواتِ عمومّاه وعلى الصلاة الوسطی -وهي 
صلاةٌ العصر- خصوصًا؛ لفضلها وشرفهاه وحضور ملائكة الليل والنهارٍ فیهاه 
ولکونها ختام النهار. 

* والمحافظة على الصلوات: عنایةً العبد بها من جميع الوجوه التي أمرٌ الشارعٌ بها 
وحثٌ عليها: من مراعاة الوقت» وصلاة الجماعة» والقيام بكلّ ما به تکمل وتتم وأن 
تكون صلاً كاملة تھی صاحبها عن الفحشاء والتکرء ویزدا ہا یمان وذلک إذا 
حصل فيها حضور القلب وخشوعُهُ الذي هو لها وروخها؛ وغذا قال: #وقوموأ يِه 
یت 4 [البقرة:۲۳۸] آي: شا عافية تو فان لقنوت هو دوامٌ الطاعةٍ مع 
اخشوع؛ ومن ام ذلكَ سکون الاعضاء [والسكوث] عن کل کلام لا 7 
بالصلاة. 


أ e‏ 
۳ نت 


* وفیها: ن القيام في صلاة الفريضة ركنٌ إِنْ كان ثرا بالقيام هنا الوقوف: فإن 
أرية به اشام اتال الصلاة عمومًا دل على الأمر باقامتها كلّهاء وان تکونَ قائمةً تام 
غر تاقصة, 

* لا فان حِفْكُمْ و بالا او ربا 4 [البقرة:۲۳۹] آي: ھا الصلاة رجالا أي : 
ماشین على آرجلکم أو ساعينَ عليهاء أو ركبانًا على الابل وغيرها من الرکوبات. 


)١(‏ زيادة من (خ). 


أحكام الشرع الفروعية ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۸۹ 


وحدّفَ المتعلقٌ لیعمٌ امخوف من العدو والسبع» ومن فواتِ ما یتضرژ بفواته أو 
تفویته. 

وفي هلو اطال لا یلزمهٌ استقبال القبلق بل قبلتة حينها کان وجهةء ومثل ذلك إذا 
اشتبهت القبلهٌ في السفی ومثل ذلكَ صلاٌ النافلة في السفر على الراحلق وکل هذا 
داخل في قوله: طول انرق ورب تما توا هم وج نم بسک آله وس علمۃ )4 
[البقرة:۱۱۵]. 

فهذو صلاةٌ العذور با خوف. فإذا حصلّ الامنْ صل صلاةً كاملةً. 

٭ ویدخل في قوله: 146 منم کرو له 4 [البتر::۲۳۹] تکمیل الصلوات 
ويدخل فيه أيضًا الاکثاژ من ذکر اوه شكرًا له على نعمة الأمن» وعلى نعمة التعلیم. 

* وفي الآية الكريمة: فضيلةٌ العلم» وأنَّ على مَنْ علّمَهُ الله ما م يكنْ یعلمُ الإكثارٌ 
من ذکر الله. 

1 1 3 7 ۲ 2 3 3 ۲ 

وفیه: تنبيةٌ على أن الإكثارٌ من ذكر الله سببٌ لنيل علوم أَحَرَ لم يكن العبد لیعرفها؛ 
فان الشكرٌ مقرون بالمزيد. 

2 وقد ذکر الله صلاة الخوفٍ في سورة النساء في قوله: وَإِدًا کت فیم كَأَقَمَتَ 
هم ألصّككؤة 4 [النساء:۱۰۲]('ء فأمرٌ بها على تلك الصفة تحصيلًا للجاعة لماء وقيامًا 
للآلفة» وجعا بِينَ القيام بالصلاة والجهادٍ حسبّ الإمكانء وبالقيام بالواجباتِ مع 
التحرز من شرور الأعداء؛ فسبحان مَن جعَل في کتابه اهدّی والنورٌ والرشات 
وإصلاح الأمورِ كلها. 


)١(‏ بعدها نی (خ): الایات. 


۹۰ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


کب قال تعال: ۶ وَأقيكوا لصو هروه 4 [البقرة:4۳] وقال: طخد من مریم 


کے 5 > ہے کی یو و ا اد | عب تلجت 2 2 
صَدَكَهٌ هرهم وتژگیم با وَصَلِ عم لا صلوتک سکن لمم وه سَمِيعٌ علۂ (4 
[التوبة:۰]۱۰۳ وقال: ییا اَن منوا افوا من کب ما سبش ومتاً جت نکم 


س م صہ کے صد موه و و ۶ وم مر و 


من الارض ول تممموا 1 لْحَِيتَ مله توق ولستم بعاخذیه لَه آن ۳ ھ دا فيد واعلمواً 31 الله 1 
ید © [البقرة:۲۳۷] وقال: ظوءاثوا َو حصادو. 4 [الانعام:۱۱]۱۶۱. 
٭ قد جع الله في کتابه في آیاتٍ كثيرة بین الأمر باقام الصلاة وإيتاء ال زکاة؛ لها 
و 8 ع ین 0 و و 
إلا ہہماء ومّن قاع بالصلاة وبالزكاة كان مقيًا لدينه» ومّن ضیعها کان لا سواهما من 
۰ ود ۲ 3 7 0 4 ۰ 
فالصلاة فیها الاخلاص التام للمعبوده وهي ميزان الایمان والزكاة فيها 
الاحسانْ إل الخلوقینّ؛ وهی برهان الاين وغذا اتف الضحابة عل قال مانعي 
ال زکاق وقال آبو بكر رضي الله عنه: «لأقاتلنَ من فرّق بِينَ الصلاة وال زکاة». 
٭ فقوله تعالى: طخد ین آمولیم صَنَفَة 4 [التوبة:۱۰۳] هذا الأمرٌ موجه للنبي صل 
الله عليه وسلم ومنْ قامّ مقامَث أن يأخدّ من آموال المسلمينَ صدقةء وهي الزكاةٌ 
E‏ 0 ٭ 5٦‏ 5 02 2 ۰ اس 
وهذا شامل لجميع الاموال المتمولة: من أنعام» وحروثء ونقود» وعروض؛ كا صرح 
به فِ الاية الا خر من طیَبب ما کیم 4 [البقرة: ۱۷ ۲ ] من النقود والعروض 


والماشية المن|ة» اويا مالک من الا 4 من الحبوب والشمار. 


(۱) بعدها في (خ): الآية. 


أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليها ۹۱ 


وقد وضح النبيٌ -صل الله عليه وسلع- النْصبَ في هذه الأنواع كلّهاء وبين 
0ص ۷" ها لعش بلا مونقه ۰ھ 
رھ بت سر ار تی لو ری مات رھدا تک لی أموال 
التجارق وحصل ال حصاد وا ذاذ وقت حصول الثمارِ؛ كما هو صریخ الآية المذكورة. 

وأمرٌ تعالى بإخراج الوسط فلا يُظلم رب امال یوخ العالی من مالي إلا أن يختار 
بلق ولا بل له أن ہے اش سوهو الرديء من ماله- بیع ظ5 ولا مر 
بذلك ذمتةٌ إن کانث فرضاء ولا یتم له الجر والغواب إن كانت نفلا. 

وبي تعالى الحكمةً في ذلك وأُنہا حكمة معقولة: فک آنکم لا ترضونٌ من عليه 
حق لکم أن يعطيكم الرديء من ماله الذي هو دون حکم. إلا أن تقبلوه على وجه 
الکراهة والاغیاض؛ فكيف ترضون لربکم ولاخوانکم ما لا ترضونَةُ لأنفيكم؟! 
فليس هذا من الانصاف والعدل. 

# وبیَْ تعا ی الحكمة في ال زکاق وبيانٍ مصا لھا العظیمة فقال: «تطهرهم وتركهم 
يا 4 [التوبة:۱۰۳] فهذه كلمة جامعةٌ يدخل فيها من النافع للمُعطي والعطی وا الِ 
والأمورِ العمومية والخصوصیة شيء كثيرٌ 

ه فقولة: (تطَهَرْهُمَ4 أي: من الذنوب» ومن الأخلاقٍ الرذيلة؛ فان من أعظم 
الذنوب وأكبرها منع الزکاق وأيضًا إعطاؤھا سببٌ لغفرة ذنوب أخرّىء فإنها من أكبر 
الحسنات» والستات يذهبنَ السيئات. ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل» والزكاة 
تطهرةٌ من هذا الخلقٍ الرذيل» ویتصف صاحيّها بالرحمة والاحسان» والشفقة على 
الخلق. ۱ 


ہے 


۹۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

ی ۳ الال ف ا ولاك قان وا آفات شل آذ آفات 7 
کات والنواب ال را لا سيول سناس الال 2 می اد 
,1ئ بذلك للنماء والب رک وتوجیهه للأمور النافعة. 

٭ وأمّا قوله: ورکیم یا 4 [التوبة:۱۰۳] فال زكاة هي الناء والزيادة: 

۰ فهي تنمّي الوتي للزكاة: 0 تنٹی أخلام وتحل الب رکه في أعمالهء ويزدادٌ بالزكاة 
ترق في مكارم الأخلاقي وحاسن الشیبٍ وتنمي ا ال بزوال ما به ضرره» وحصول 
ل ل را تج «ما تقصت 

من مال؛'' بل تزيدة. 
ه وتنگي أيضًا للخرجّ إليه؛ فتسد حاجتّة تک 


ه وتقومٌ المصلحة الدينية التي تصرف فيها الزكاةٌ: كالجهادء والعلم والإصلاح 
بين الناس» والتأليفٍء ونحوها. 


« وأيضًا تدفعٌ عادیۃً الفقر والفقراء؛ فإنَّ آرباب الأموال إذا احتکژوها 

5 1 9 مه ۰ 3 _-- ۳ 5 
واحتجزوها ول یژدوا منها شيئًا للفقراء اضطرٌ الفقراء وهم جهور الخَلقء واژوا 
بالشيٌ والفساد على أرباب الأموال؛ وبهذا ونحوه تسلطّت البلاشفة( على الخلق. 


.)۲۹۸۸( مسلم‎ )١( 

(۲) في (خ): حاجة الفقر . 

(۳) البلاشفة: حزب شيوعي يساري» أسسه «فلادیمیر لینین» عام (۱۹۰۳م)ء واستطاعوا إسقاط ا حکم 
القيصري عام (۱۹۱۷ع)ء وعرفوا فيا بعد باسم «الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي». انظر: تاریخ 
الثورة الروسيةء ليون تروتسكي» ترجمة آکرم ديري وافیثم الأيوبي. 


أحكام الشرغ الفروعية ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۹۳ 


فالقيامٌ بالدین الاسلامي على وجهه -بعقائده وحقائقه و آخلاقه وآداء حقوقه- 
هوّ السد الانع شرعا وقدرًا هذه الطائفة» التي بها فساد الأديانٍ والدنیا والآخرة. 


# وأمرٌ تعالى الآخِدّ منهم الزكاةً أن يصلل عليهم؛ فيدعُوَ هم بالبركة؛ فإنٌ نی ذلكَ 
تطميتا مخواطرهم وتسکینا لقلويهم» وتنشيطًا هم» وتشجيعًا على هذا العمل الفاضل. 

وكا أنَّ الإمام والساعي مأمورٌ بالدعاء للمزكّي عند أخذهاء فالفقیژ الحتاخ إذا 
أعطيّها من باب أولى أن يُشرعَ لهُ الدعاءُ للمعطي؛ تسكيئًا لقلبه» وفي هذا إعانة على 
الخير. 

* ود تعلیل الآية الكريمة أنَّ کل ما أعانَ على فعل الخير» ونشطً عليهء وسكنّ 
قلب صاحبه؛ أنهُ مطلوبٌ وحبوبٌ لي وأنه ينبفي للعبد مراعاتة وملاحظتة في کل 
شأنٍ من شؤونه فإنَّ من تفطنّ له فتح له أبوابًا نافعةً له ولغيره بلا تعب ولا مشقة 
وأنهُ ينبي إدخالٌ السرور على المؤمنين. 

٭ ولا مر في آية (البقرة) بالنفقاتِ قال: #واعلمواً نله ع ید4 [البقرة:۲1۷] 
غنيٌ بذاته عن جميع المخلوقِينَ» وهو الغنيٌ عن نفقات المنفقِينَ وطاعاتِ الطائعينَ وان 
أمرّهم بها وحتهم علیها لحض مصلحتهم ونفعهم» وبمحض فضله وکرمه علیهم؛ إِذْ 
تفص علیهم بالأمر بہذو الأعمالِء والتوفیق لفعلها التي توصل أصحاتا إلى أعلى 
المقاماتِ» و أفضل الکرامات. 

ومع كال غناٌ وسعة عطایاه فهو الحميدٌ فیم| یشرعهُ لعباده من الأحكام الوصلة 
هم إلى دار السلام» وحميدٌ في أفعاله التي لا تخر عن الفضل والعدلِ والحكمة» وحمي 
الأرضاف؟ لأ أوضاقة كلها حاسنٌ 0 ۷ھ 0 


حق قدرها. 


۹٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
٭ فلا حثهم على الانفاق النافع نهاهم عن الامساكك الضارٌ وبين هم أنهم بینَ 


داعيين: 


ے 


» داعی الرهن: یدعوهم إلى ابر ویعذهم عليه الفضل والثوات العاجل 
والاجل. وخلف ما آنفقوا. 


ه وداعي الشیطان: الذي بحثھم على الامساك ویخوفهم إن أنفقوا افتقرُوا. 

فمّن كان مجيبًا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقة الله فليبْسَرٌ بمغفرة الذنوب» 

رت کان میا لداعي الشیطان فانة ا لیکوثُوا ین آصحاب السعير. 

فلیخْتَر العبدٌ أي الأمرين آلیق به. 

٭ وختم الآية بالاخبار بأنه: ظ وم عم 4 [البقرة:۲۳۸] آي: واسع الصفاتِ: 
کثیژ ا مباتٍِء عليمٌ بمن یستحق الضاعفة من العاملينَ المخلصينَ الصادقینَء وعليم 
بمن هر أهلٌ لذلكَ؛ فيوفقة لفعل الخبرات» وترك اللکرات. 


أحكام الشرع الفروعیة ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۹٥‏ 
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ہس دوه 


# المرادُ بالصدقاتِ هنا: الزكاة فهولاء الثانيةٌ هم أهلّهاء إذا دُفْعَتْ إلى جهة من 
هذه الجهاتٍ أَجزأتْ ووقعّت موقعهاء وان ذُفعت في غير هذهو الجهاتٍ لم تجْزْ. 

٭ وهؤلاءٍ المذكورون فيها قسان: 

ه قسمٌ یأخذ لحاجته: کالفقرای والساکین» والرقاب وابنٍ السبيل» والغارم 


ه وقسم يأخذ لنفعه العمومي والحاجة الب وهم البقية. 

٭ فأمًا الفقراء والمساكينُ فهم خلاف الأغنيای والفقیژ آشد حاجةً من السکین؛ 
ان الله باب والأهمٌ مقدمٌ في الذکر غالبّاه ولکوٌ الحاجة تجمغ الصنفین. 

٭ وا این علا 4 وهم: السعاة الذينَ تُبُونہا ويكتبوتها ويحفظوتهاء ويقسموتها 
على أهلهاء فهم یعطون ولو کانوا أغنياء؛ لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم. 

رو دق . ف 7 

٭ «ومرَنة وم 4 وهم: ساداث العشائر والروسا الذينَ إذا أعطوا حصل في 

إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمينَ: اما دفعٌ شرّهم عن المسلمينَ» وإمّا رجاء 
ء۶ ۳ کے 

إسلامهم وإسلام نظرائهم» أو جبایتها من لا بعطيهاء أو برجی قوة إیم|نہم. 

٭ طف راب 4 آي: في فكّها من الرق: کاعانة المكاتبينَ» وكبذها فی شراء الرقاب 
لعتقهاء وني فك الأساری من المسلمينَ عند الأعداء. 


۹٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


رصح 


* لوَالْعَرِمِينَ4 للإصلاح بين الناس» إذا كان الصلح یتوقف على بذل ما 
تفن عل العام مزاع الهمة والصلحة العظیمق وهی الاصلام بوك الاپ رز 
ام 

ومن الغارمينَ: من رکبتهم دیون للناس» وعجزوا عن وفائهاء فيعانون من الزكاة 
لوفائها. 

٭ وی یل أله 4 آي: بها نی إعانة الجاهدین بالزاد والزاد والرکوب 
والسلاح» ونحوها ما فيه إعانة الجاهدین. 

ومن الجهاد: التخلي لطلب العلم الشرعيٌ» والتجرد للاشتغال به. 

٭ طول یل 4 وهو: الغریبُ المنقطمٌ به في غير بلدوہ فيُعانُ على سفرو من 
الزكاة. 

* فالله تعالى فرضّها هؤلاءِ الأصنافٍ بحسب حكمته وعلمه» ووضعه الأشياءً 
مواضعهاء فان سدَّ الکفایاتِ وقيام الصالح العمومية النافعة من الفروض على 
المسلمينَ» وه على هل الأموالٍ شكرٌ منهم لله تعالل على نعمته بالا وتطھی هم 
وهاء وناءٌ وبرکڈ واتصافٌ بصفاتِ الأخيارء وسلامة من نعوتِ الأشرار. 


أحكام الشرغ الفروعية ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها 


فصل فى الطهارة بالماء والئیممر 
۱- قال انثة تعال: تا الب اموا دا ف إل الصوة فایلا ود 4 
إلى قوله: یکم تَشنہروت ))4 [الاندة:1]. 
# هذه الایات جع الله فيها أحکامٌ طهارة الماء وطهارة التيمم» والتنبية على 
شروطھماء وبیان کیفیاتہماء وذكرٌ فوائد ذلك وثمراته الطیبة؛ فبيّنَ فيها الأحكام 
رگکھازا می ود چھ 
أن الطهارةً من الحدثين شرطٌ لصحة الصلاق؛ لقوله: لدا قشم إلى 


کرو تست 
+ ومنها: أن ذلك عامٌ للفرائض من الصلواتِ والنوافل» فكل ما یسّی صلاةً 
فلابدٌ فيه من هذه الطهارة. 
# ومنها: اشتراط النية تلطهارة؛ لقوله: اذا مت ال الصّلوٰۃِ فَاعی لوا جوم 4 
آی: لاجل الصلاق فإن التطهرّ اما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداثِء أو ينوي 


الصلاةً ونحوّها ما حتاج إلى الطهارق أو نوكن 
# ومنها: أنَّ غسل هذه الاعضاء لاب من في ا حدثِ الأصغر 


ف قحد ارس ما دعل ق سال هونا قم[ د ارام ذلك من الآذن بل 
الأذنِ عرضًاء ومن منابتِ شعر الرأس إلى ما انحدرٌ من اللحيينٍ والذقن طولا مع 
مسترسل الل ر هذا هر الذي صا به الواجهة 


۹۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


٭ وأمّا الیدان فقذ حدَّهما الله إلى الرفقین» فقال العلماءٌ: إن ال 4 بمعنی: مع 

الرفقین» وأيّدوا هذا بأنَّ النبينّ -صل الله عليه وسلع- دار ماءَ على مرفقيه» وکذلكت 
2 ۰ ہر < صد 

يقال في الرجلين: ال الکعبینِ 4. 

انا الراسٌ ناشن اعات مسا فان الله اتھیہخ زاب للصاق 
الذي يقتضي إلصاق السح بهذا المسوح ولیستِ للتبعیض. 

* ومنها: أن ےو نتر الاعضاء الاربعة شرطه؛ لان الله رتبهاه وأدخل 
عضوا مسوخا بين الأعضاء المغسولة» ولا يُعلمٌ لهذا فائدة سوی الترتیب» وعموم قوله 

۲ 0 5 3 2 ہیں کے 2 ۳ 2 
صل الله عليه وسلم: «أبدأً بما بدأ الله به » فهو وإن کان واردًا في اج فان يعم كل 
شيء» مع أن جميعَ الواصفينَ لوضوثه -صل الله عليه وسلم- ذکروه مرتبًا. 

رتا أن ال الا bA‏ ر را خلت أن انله تعال کا لیضی عفر 
بعض الاأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقتِ واحد. فإذا فرّقها في 
وقتین لم تكن عبادة واحدة» ىا لو فرق الصلاة؛ وبفعل النبيّ -صل الله عليه وسلم- 
الدائم الذي کأنك تشاهده أنه كان يوالِي بِينَ آعضاء وضوته وهذا أولى من استدلال 
كثير من أهل العلم بقصة صاحب الذّمْعةٍ الذي أمرّهُ الب -صل الله عليه وسلمَ- أن 
بعِة الوضوء كلك فهو را کان فیه بعض الدلالة عل هدو السألق لک عضيل أن اھ 
بالاعادة كأمر المسىء في صلاته أن يعيدَ؛ لاه رآ خلا بوضوئه غیر متمم له 


.)۱۳۱۸( مسلم‎ )١( 


أحكام الشرغ الفروعية ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۹۹ 


٭ ومنها: بيان الطهارة الكبرى» كيفيتها وذكر سببها. عم أن ال 
جمیع ظاهر بدنه بالاء؛ لقوله : ون کته جا روا 4 > فلم + -صَهُ بعضو أو باعضاء 
معينة» بل جعل الله التطهيرَ لجميع البدن» فعلى التطهر أن یعمُمٌ التطهیرّ لجميع ظاهر 
بدنه وما تحت الشعور خفيفة أو كثيفةء وأن یکون ذلك غسلا لا مسحًا. 

۴ك ومنها: أن طهارة امحدت الأكبر لا ترة تیب فيهاء ولا موالاة. 


# ومنها: أن من أسبايها ا ےھ دہ 
عليه وسلع- أنها: إنزال المنيّ يقظةً أو منامًا ون لم یکین جماعٌ» أو الجماعٌ ونم بحصُل 
انزال أو وجود الأمرينٍ كليهما. 
وقد بيّنَ الله أيضًا في (سورة البقرة) سببّا آحر للاغتسال» وهو الحيضء في قوله: 
ود ومع عق پنلهرن ادا نهر هرک من کا 21 اه اہ کال فاضاف 
التطهیر فیها إلى البدن كله کا جحنابةء ويشمل ذلك التفاسش. 
وأمّا التطھیژ من إسلام الکافر وتطهير اميت فإنة یود من السنة. 
٭ ومنها: ما استدلٌ به كثيدٌ من آهل العلم في قراءة ا جر في قوله: وأ مسحو 
ل کم وَأَرْجْلِكُمْ4 تی ندل عل مسح ال حفینِ الذي بیتّهُ السنةٌ وصرحَت بهه 7 
قرا 4 النصب"" في لأَرْجُلَكُمْ) فإنها معطوفةٌ على الغسولات. 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وجزة وأبي عمرو وعاصم في رواية آي بكر. انظر: (السبعة في القراءات: 
ص ۲ ۰۲ (النشر في القراءات العشر: ۲۵4/۲). 
(۲) وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم فی رواية حفص. انظر المرجعين السابقین. 


7 تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 
٭ ومنها: مشروعيةٌ التیمم» وأنَّ سببة أحدٌ أمرين: 
٭ إمّاعدمٌ الماء؛ لقوله: ظفل جوا مآ 4. 
٭ أو التضرژ باستعماله؛ لقوله: نکمم 4ء فكل ضر يعتري العبد إذا 
استعمل الاء فإنة يسوّعٌ له العدول إلى التيمم» وأنواعٌ الضرر كثيرةٌ. 
وأگا ذكرٌ السفر فلأنةُ مظنة الحاجة إلى التیمم لفقد الای کتقییدِ الرهن في السفی 
لا لاد السفر وحتَۂ مسوعٌ للتيمم كما ظنة بعش الناس» وهو منافي لقوله: كم در 
#4 
* ومنها: أنَّ التيمم بکل ما تصاعد على وجه الأرضء سواءٌ کان له غبار آم لاء إذا 
کان طیبّا غر بیج وا شيت هو النجس. في هذا الوضم. 
ونوا البح عاش کسی اجه ادن 


٭ وأنَّ اليدين عند الاطلاي وعدم التقبید هما الكمَّانِء كا في آية السرقة» ولذا 


۹ 


يدت -کیا في آية الوضوء إلى المرفقين- تَقَيدَتُ بذلكت. 
٭ ومنها: التنبية على ما یوج الطهارة الصغری وهو: 
ا وت ا اها آل 
إتيان من الغائط يعني: خروج الخارج من احد السبيلين 
اوا الا تھی 


2 ۰ ہے 5 ۰ 
اختلافٍ من أهل العلم في ذلك. 


تشک 


أحكام الشرغ الفروعية ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۱۰۱ 


* ومنها: أنَّ التیمع ىا أنه مشروغ في ال حدثِ الأصغرء فكذلكٌ في الحدث الأکبر؛ 
لأن الله تعالى ذكرَه بعد سبب الطهارتين. 
+ ومنها: آنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح 
# ومنها: أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوبُ وتقومُ مقام طهارة 
الماع عند عدمه» أو التضرر باستع‌اله؛ لان الله أنابة متا فتاه طهارة وكذلكَ 
الأحاذيث الكغيرةٌ تدل غل هذا. 
۰ 2 ر و 75 چ 
وهذا یعرف أن الصحیح أن طهارة التیمم لا تبطل بخروج وقتٍ ولا دخوله ولا 
غير ذلك ما الک من أهل العلمء بل إن تبط با حد أمرين 
۳7 ۶ 
٭ ما حصول ناقض من نواقض الطهارة. 
ه وتا وجود الماءء أو زوال الضرر المانع من استعال الماء. 
اومتها أن لا اه بالظاهر ای > ولو ا کا اه عي سمڈعل 
طهارة التيمم؛ لأن قولة: كلم دوم 4 نکر في سیاقی النفي» ذ فیعم أي ماء سوق 
الماء النجس. 
سس ما استدلٌ بو کٹیڈ من أھلِ العلم أن من كان في موضع ليس فيه ما 
وهو يشاك ی رصحور شار أن عليه آن بط ون سر بل أن ا 
التيمم؛ لأن قولة: «عَم درا 4 لا يقال إلا بعد طلب ما يمكنٌ طلبُهُ فيه من دون 
مشق وهو استدلال لطيف. 


۱۲ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


* ومنها: أنه لاب في الطهارة من النية؛ لقوله في طهارة الاء: دا قشم الصاو 
َأَعْسِلُوا 4 إلى آخره وني طهارة التيمم : يممأ 4 4 أي : افصدواء صمیدا طیبّا 4ء ومن 
لازم ذلك النية. 

* ومنها: أنَّ هذه الأحكام التي شرعَها الله لعباده نا ذلك رحمةٌ منهُ بعباده؛ 
ليقومُوا بالعباداتِ التي تتوقفٌ سعادتم وفلاخهم عليهاء وأنةٌ يريد مام نعمته عليهم 
بالأوامر الشرعية التي لا مشقةً فيها ولا حرج؛ لينالوا الفضل العظيمَ من رہم فمنة 
التفضلٌ على عباده بالسبب والمسبب. 

لته ا و 

اد . ۰ 2 e‏ هوه ای كس ا 

* ومنها: القاعدة الكلية في قوله: اما برید اله يعر عَلَّکم من حرج 4 
وأنَّ الحرج منفیٌ شرعًا في جميع ما شرعَه الله لعبادوء فأصلٌ العباداتِ في غاية السهولة 
وہ O‏ ۰ وت دہ و 1 ۰ 1 4 ۰ ۰ 4 
على المكلفين» ثم إذا عرضت فیها عوارض عجز أو مرض أو تعذرِ لبعض شروطها؛ 

فان الشارع يخففُها فیّا يناسبٌ ذلك العارض. 

٭ ومنها: أن هذ الاحکام وغیرھا من حاسن الدین الاسلامی؛ لا فيها من النافع 
للعباد في قلویهم وآبدانهم وأخلاقهم» والتقرب بها إلى ال والتوسل مها إلى ثوابه 
العاجل والاجل. 

فجمیع الأحكام من آکبر الأدلة على حسن دين الاسلام وأنة الدين الحق الذي 
فيه الصلاح والاصلاح؛ 17 سعادة الدنيا والآخرة فوط به 7 عليه؛ فتائل 
أحكامٌ الله وما فيها من الحکم والأسرار والمنافع ودفع المضارٌ تجد هذا مشاهدًا فيها. 


أحكام الشرع الفروعية ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۱۰۳ 


فصل في صلاة الجمعة والسفر والأذان 


وس مراع مر مر عن ره خر و 


۱- قال تعالی: ليها اليِنَ اما ِا ووت لصوو من تور الجمعتفاسکوا إل ذو الہ 
دعو و همجرت ے مرو وو کے کے داق ر س و ہر ع ہے 6. صخ کے ۔صمصھەہ 
ودروا میم الک حبر لک إن ترتع كمون ((۵) فا یت الصَ وه انش روف الْارضٍ وا توا 

e‏ | مده ےہ مھ 6 مي سے حر کے سے ہم 39 عر نت خر 6 ما مر 26 ری عر سد شس ع رخو اس ای 
من فصّل ال واد کرو الله كديرا لح قلحو )) ادا رآوا رہ آوھوا انفضواإلجھا وترکوک ايم 
e‏ ای ا اه 57 سب[ رق اض بر رق سر 70 ۳ 
لما ندال حيرم نا لو وم نالجر وله رین (0) 4 [الجمعة:9-١١].‏ 


* يأَمرٌ تعالى عباده المؤمنينَ بالحضور لصلاة الجمعةء والمبادرة إليها من حین ینادی 


والمراڈ بالسعي هنا: الاهتمامٌ بہاء وعدمٌ الاشتغال بغيرهاء لا الراد به: العّذو الذي 
نہی عنة النبیُ -صل الله عليه وسلم- عند المضيّ إلى الصلاق فالشی إلى الصلاة بسكينة 
ووقارِ هو ا مرا بالسعي هنا. 

٭ ودرأ الع 4 أي: اتركوهٌ في هذه الحالة التي أمرتُم بالضی فيها إلى الصلاق 
وإذا مر بترك البيع الذي ترغبُ فيه النفوس وتحرص عليه فترك غير من الشواغل من 
باب أولى» کالصناعات وغيرها. 

5 مر صد ہو وو ٤‏ صد کے زج سر ميو عر نے ۳ 5 

*٭ دک خير لك إن کتَمتَلمون 4 حقائقی الأمور وثمراتها. 

رلك افر هوه امتثال آمر اه ورسوله والاشتغال بهذه الفريضة الى هن من 
آهم الفرائض» واکتسات خيرها وثواساء وما رت الشارعٌ على السعي طاء والباقوة 

1 5 .٭ 7 5 ا 3 
والتقدم والوسائل» والمتميات لما من الخير والثواب» ولما في ذلك من اكتساب 
۱ ۲ 0 ۾ ۳ و و ۳ 
الفضائل» واجتناب الرذائل؛ فان من آرذل ا لخصالِ الحرص وا شم الذي يحمل العبد 
على تقدیم الکسب الدنيءٍ على الخير الضروري. 


٤‏ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ومنْ ال خیر: آن من قدَمَ آمر الله وآثز طاعتة على هوى نفسه؛ كان ذلك برهان 


یمان ودلیل رغبته وانابته إلى ربو ومَّن ترك شيًا لله عوضّة الله خيرًا من ومن قدم 


هواه على طاعة مولاه فقذ خسرٌ ديئة» وتبع ذلك خسارة دنياة. 
٥‏ الأمرٌ بترك یم موقت إل إلى انقضاء لد E‏ 


7 


وق اشتغاله في 53 الدنیا أن بقصد بالك الاستعانة ۲ قیامه 0-00( 7 
یکون مستعيتا بالله في ذلك طالبًا لفضله جاعلا الرجاءً والطمع في فضل الله نصب 
عينيه؛ فان التعلق باه والطمع في فضله من الایانٍ ومن العبادات. 

٭ ولا كان الاشتغالٌ بالتجارة مظن الغفلة عن ذکر الله وطاعته أمرٌ الله بالإكثار 
من ذکری فقال: اواد کرو آنه را لعل حون » آي: في حال قیامکم وقعودکم وفي 
تصرفاتکم وأحوالكم كلّها؛ فان ذكرٌ الله طریق الفلاح الذي هو الفوژٌ بالطلوب؛ 
والنجاةً من الرهوب. ۱ 


۳ 


0 


ومن المناسب في هذا أن يجعلّ العاملةً الحسنةً والاحسان إلى الخلق نصب عینیه؛ 
فلن هذا من ذكر اه فکل ما قرب إلى الله فإنةُ من ذکروہ وکل أمر سب العبدُ فإنة 
من ذکره: فإذا نصح في معاملته وتركٌ الغش تقرّب في هذه العاملة إلى اللو؛ لأنَّ الله 
جبُھاء ولأنها منم العبدَ من المعاملة الضارق وكلَّا سامح أحذاه أو حاباه في ثمن أو 
مثمن» أو تیسیر أو ٍنظای أو نحوو؛ فانهٌ من الإحسانٍ والفضل» وهو من ذکر ال قال 


عم ل و ام و 


تعا ی: ولا کنس انس[ بتک 4 [البقرة:۲۳۷]. 


(۱) كما جاء في حديث النبي صل اللہ عليه وسلم: «إنك لن تدع شيئًا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه» 
(آجد: ۱۷۰/۳۸ رقم ۲۳۰۷). 


أحكام الشرع الفروعية ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۱۰۵ 


4 
سج عر عد ہے او کو و اد رح 


٭ ودا رأوأ ره أوهوا نصا را وترکوك ایا 4 أي: خرجوا من المسجدٍ حرصًا 
على تلك التجارة واللهوء وترکوا ذلكٌ ابر الحاضرٌء حتی إنهم تركوا النبيّ -صل الله 
عليه وسلم- قائًا يخطبُ؛ وذلك لحاجتهم لتلكٌ العبر التي قدمّتِ المدينة» وقبل أن 
يعلمُوا حقّ العلم ما في ذلك من الذمٌ وسوء الأدب. فاجتماعٌ الأمرين حملاهم على ما 
ذكرّء والا فهم -رضی الله عنهم- کانوا أرغبّ الناس في الخيرء وأعظمّهم حرصًا على 
الأخذٍ عن الرسولِء وعلى توقيره وتبجيله» وحاهّم المعلومة في ذلكَ أكبرٌ شاه ولكنْ 
لکل جواد كبوةٌ ثم إِنَّ الكبوةً التي عُوتبَ عليها العبك. وتاب منھا وأئاب وغفرها 
الله وأبدلٌ مکاتها حسنة؛ لا يحل لأحدٍ اللومٌ علیها. 

* فل لمن قدم الله والتجارة على الطاعة: ما ندال خرن لو ومن النجرو » 
التي وإِنْ حصل منها بعض المقاصدٍ فان ذلك قليل منغصٌ مفوتٌ خير الآخرة. 

٭ وليس الصبرٌ على طاعة اللہ مفوثًا للرزق؛ فان الله خیر الرازقينَ» فمن اتقى الله 
ررق من حيثٌ لا بجتسب. ومن قدَّمَ الاشتغال بالتجارة على طاعة الله م يبارك لهُ في 
ذلكَء وكان هذا دلیلا على خلوٌ قلبه من ابتغاء الفضل من الله وانقطاع قلبه عن ربو 
وتعلقه بالأسباب» وهذا ضررٌ حض يُعِقِبٌ الخسران. 

# وفي هذه الایات فوائد عدیدة: 

ه منها: أن الجمعةً فريضة على الؤمنینَ تجب علیهم السعی اء والاهتمامُ بشأنهاء 
وآن ال خیراتِ المترتبة عليها لا يقابلها شی؟. 
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٭ ومنها: مشروعية ا حطبتین( وأا فریضتان() وأنَّ الشروع أن یکوںَ 
اخطیب قاتا؛ لأن قوله: وا گر اگ 4 [الجمعة :۹ یشمل السعي إلى الصلاة وال 
الخطبتين» وأيضًا فان الله ذمٌ من ترك استماع الخطبة. 

٭ ومنها: مشروعية النداء يوم الجمعة وغيرها؛ لأنَّ التقیید بيوم الجمعة دليلٌ على 
ُن هناك نداءً لبقية الصلوات ا خمس؛ كا قال تعایی: ودا ناد 12 الاو و هروا 
وا 4 [المائدة:۸٥].‏ 


ه ومنها: النهيٌ عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة» وذلكٌ يدل على التحريم 

٭ ومنها: أن الوسائل ها أحكامٌ المقاصدء فإِنَّ الببع في الأصل مباحٌ» ولکن لما كان 
وسيلة لتركٍ الواجب نی الله عنة. 

ه ومنها: تحریم الكلام والإمامٌ يخطب؛ لأنة إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوو -ولو 
كان الشتفا بعيدًا عن سماع الے الل ود عر مایم كان ا عليه الَايفم ا بخير 
الاستماع, كما ايد هذا الاستنباط الأحاديث الكشرة". 

وكيا 1 ال بجاح لو وطاسيع رای من شمو الطموخ إن بویا 
عن هذا الخير من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية؛ شرع أن یکره ما عند الله من 
الخيرات» وما لمؤثر الدين على افوّی» وما يترتبٌ من الضرر والخسرانٍ على ضده. 


(۱) في (خ): الخطبة. 

(۲) في (خ): فريضة. 

(۳) من ذلك: قول النبي صل الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد 
لغوت». البخاري(5 ۹۳)ء ومسلم (۸۰۱). 


أحكام الشرغ الفروعية ا متنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم الیها ۱۰۷ 


۲- علض لیس علیکر جناخ أن تنس روا من لس کون إن جنر آن نیت الین کرو 
ا الکفری کارا کک عو ینا )4 [النساء:۱۰۱]. 

٭ آي: إذا سافزثم في الأرض لتجارة أو عبادة أو غیر ما؛ فقد خفف الله عنكم» 
ورفع عنکم الجناح» وأباح لکم بل أحبٌّ لكم أن تقصژوا الصلاةً الرباعية إلى رکعتیِنِء 
فان حصل مح ذلكَ خوفٌ فلا حرج في قصر كيفية الصلوات کلها. 

وهذا -والله أعلمٌ- الحكمة في تقیبد القصر بالخوف؛ لأنهُ من العلوم التواتر عن 
النبينٌ -صل الله عليه وسلع- جوا القصر في السفرء ولو كان ليس فيه خوف» ولكن 
إذا اجتمع السفرٌ والخوفٌ كان رخصةً في قصر العدد للرباعية واهيتة لغيرهاء فان ود 
الخوف وحدَه ترتب عليه قصرٌ الميئاتٍ على الصفة التي ثبت عن النبيّ صلی ال عليه 
وسلمء وان وجدّ السفرٌ وحدَہُ لم یک فيه إلا قصرٌ العدد؛ وغذا لا سيل الب -صلى 
الله عليه وسلع- عن هذا القیدِ قالَ: «صدقةٌ تصدقٌ الله عليكم بہا؛ فاقبلُوا 
صد( 

أو یقال: هذا القصرٌ المذكورٌ في الآية الكريمة مطلق» والسنةٌ عن النبن -صل الله 
عليه وسلم- تقيده وتبينُ الراد به. 


(۱) مسلم (1۸7). 
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سر مو رس سی نر کت ھت وب عرس رھ کی میم 


۳- ظ ولا نَل ع آحلر ینبم مات ابدا ولا تم عل قبروه عم کتروً با ورسوله. ومانوا هم 
قیفوت ©4 [التوبة: ۸4] أي: ولا تصل على أحدٍ مات من المنافقينَ» ولا تقُمْ على قبره 
بعد الدفن لتدعوً له فان الصلاةً عليهم والوقوف على قبورهم للدعاء هم شفاعاً هم 
وهم لا تنفعٌ فیهم الشفاعة. 

* انهم کرو باه وَرَسُولِه- رانا رهم قیفوت : خارجون عن دين الله بالكلية؛ 
ومن كان كافرًا ومات على ذلك فا تنفعةُ شفاعة الشافعينَ» وفي ذلك عبرةٌ لغیرهم» 
0 شب وهکذا کل من غلم مه 1 0199+ لا قصل یه ولا 
يدعى له بالمغفرة. 

* وني هذه الآية: مشروعية الصلاة على المؤمنينَ» والوقوفٍ على قبورهم» 
خصوصًا وقتّ دفئهم للدعاء شم وأنَّ هذا كان عادتةُ -صل الله عليه وسلع- مع 
المت وقد يلتك السنة وجوب تجهيز الميتٍ المسلم: بالتغسیلء والتكفينٍ» والصلاة 
عليه» وحله ودفنه» کما هو معلوم. 1 


الصيام وتوابعه ۳۷۹ 


مج 
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فصل في الصیام وتوابعه 


۱- قال الله تعال: ل یاه لذن ءامنا کب يڪم السیام ما کب مل ارک ین 
روب أ :۳۰ ال قوله: وس ود کیا َه عى 
مَامَدَنکم ول کم مُنگرُورے 4 [البقرة .۵٥۰۰‏ 


بے بے ور و یر الصيام تفرص عل جا 
لسابقة؛ لأنۂ من الشرائع الكبار التي هي مصلحةٌ للق في كل زمانه وني هذا حت 
للامة أن ینافشوا الأممَ في السارعة إليه وتكميله» وبيانٌ عموم مصلحته وثمراته التي 
ق8 ۱ 
ثم ذكرٌ حكمتة بقوله: کم توت 4 فان الصیامٌ من أكبرٍ آسباب التقوى؛ 
لأنّ فيه امتثال آمر ای واجتناب نبيه؛ فالصیام هو الطريقٌ الأأعظمُ للوصول إلى هذه 
الغاية التي فیها سعادة العبد في دینه ودنياه وآخرته. 
فالصائم يتقربٌ إلى الله بترك المشتهيات؛ تقديًا لحبة ربه على حبة نفسه؛ وطذا 
اختصة الله من بین الأأعمالِء حيث أضاقَهُ إلى نفسو في الحديثِ الصحیح( وهو من 
أعظم آصول التقوی ۱ 


(۱) قال النبي صل الله عليه وسلم: «یقول الله عز وجل: الصوم لي وآنا آجزي به» یدع شهوته وأكله وشربه 
من أجلي... الحديث». البخاري (۹۲٢۷)ء‏ ومسلم (۱۱5۱). 
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ه فان الاسلاع والاییان لا يتم بدونه. 

٭ وفیه من حصول زيادة الإیمانِء والتمرنٍ على الصبر والشقاتِ القربة إلى رب 
العالمينَ» وآنه سببٌ لکثرة الطاعات: من صلاة وقراءة وذکر وصدقة وغيرها - ما محقق 
التقوی. 

٭ وفیه من ردع النفسِ عن الأمور الحرمة: من آقوال وأفعالِ؛ ما هو من آصول 
التقوی. 

٭ ومنها: أن في الصیام من مراقبة الله بترك ما تهوّى نفسه مع قدرته عليه -لعلمه 
باطلاع ربه عليه- ما لیس 0 غیروه ولا ریب أن هذا من أعظم عون على التقوی. 

٭ ومنها: آن الصيام یضیق مجاريّ الشیطانِء فان «يجري من ابن آدم مجزی 
الدم» ۲ فبالصیام یضعف نفوذهُ وتقل معاصي العبد. 

٭ ومنها: أن الخنی إذا ذاق ألم ابحوع آوجب له ذلك وحملهُ على مواساة الفقراء 
ا ۱ 


آنا 


وهذا كله من خصال التقوی. 


7 1 ہے 2 5 e‏ 5 را لت © 
سهلة ومن سهولتها أنها في شهر معينٍ يشترك فيه جميع المسلمينَ» ولا ریب أن 


الاشتر ال هذا من الهوناتِ السهلات. ومن آلطاف المولّى ومعونته للصائميت. 


الصيام وتوابعه 1۱۱ 


# ثم سهل تسهیلا آخرَ فقال: 5 کمن کات منم ریا آو عل سفر فده م مار 
> وذلك للمشقة غالبًاء رخص الله هما في الفطی ولا كان لابدً من تحصيل العبد 
لصلحة الصیام أمرّهما أن یقضیاه في أيام آخزه إذا زال الرض, وانقضی السفل 
ا ۱ 


وہذا أَجَبْنا عن سؤالِ ورد علینا: أنهُ يوجدٌ مسلمون في بعض البلاد 7 یکون 
في بعض الأوقاتٍ ليها نحو أربع ساعاتٍ أو تنقص» فیوافقُ ذلكَ رمضانء فهل لهم 
رخصة في الإطعام إذا كانوا يعجزونَ عن تتمیوها؟ 

فأجَبْنا: أنّ العاجرٌ منهم في هذا الوقت یؤخرهُ إلى وقتٍ آخرٌ یقصر فيه النها 
ےہ ہل وت 
الصيام في هذه الأيام الطوالٍ يلزمة ولا بل له خبره إذا كان صحيحًا مقمّاء هذا 
حاصل ا واب. 

* وقوله: ول زب رک بطي فوته ودي طعَامُ مشکین 4: 

ه قیل: هذا في آول الأمرء وفی ابتداء فرض الصیام لا کانوا غير معتادین 
للصيام» وکان ابتداۂ فرضه حم فيه مشقة علیهم؛ ی الحكيمٌ بأسهل ما 
یکون» وخر الطیق للصوم بينَ: أن یصوع وو الأفضل الاکمل أو يطعم ویجزیه ثم 
ما توا على الصیام وکان ضروريًا على المطيقينَ فرص علیهم حع. 
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ه وقیل: إن قولة: طول لدبت بیش 4 أي: يتكلفونَ الصيام ويشق عليهم 
مشقةً لا تحتمل کالکبیر والریض الیتوس من بُرئهِ يد ام یسک 4 عن کل 
یوم یفطره. 

٭ وقولة: ہر رمان امه آل فيه الْمَرءانْ 4 [البترة:۱۸۰] آي: الصومُ 
الفروض علیکم هوّ شهرٌ رمضان. الشهرٌ العظيمٌ الذي قذ حصل لكم من الله فيه 
الفضلٌ العظیم وهو انزال القرآن الذي فيه هدایتکم میم مصالجكم الدينية 
والدنيوية» وفيه بيان ات وتوضیحه والفرقانٌ بِينَ الق والباطل» والهدّى والضلال؛ 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة. ۱ 

فحقيقٌ بشهر هذا فضلّه وهذا إحسانٌ الله العظیم فيه علیکم؛ أن يكونَ معظً 
ر ا فاف یا ۱ 


ہے 4 عي 
8 


* فلا رو فرضية وين حكمتة في ذلك وفي تخصیصو؛ قال: نی کہة يتم 
یش ےپ أي: تن حفر الشهز ومر تادر م ملي سا 


سے 


٭ او کال مَرِيضًا آرعل سَمَرِفَينةٗ من آمياي أَحَر 4 آعاد ذلك تأكيدًا لف 
وللا يْظنٌ أنه أيضًا منسوح مح ما نس من التخبير للقادر. 

* ريد أَنَهْبِكُمْ اسر أي: يريد الله أن يبسرّ ویسهل عليكم الطرق الموصلة 
إلى رضوانه أعظع تيسير؛ لیسهل سلوكهاء ويعينَ عليها بکل وسيلة؛ ليرغب فيها 
العباد. 


وهذا أصلٌ عظيمٌ من صول الشريعةء بل الشريعةٌ كلها تدوژ على هذا الأصل: 
فاد جیع الاوامر لا تشقّ على المكلفينَه وإذا حصل بعش الشائ والعجز حفف 


الصيام وتوابعه ۱۳ 
الشارع من الواجباتِ بحسب ما يناسبٌ ذلك فیدخل ی هذا: جميع التخفیفاتِ في 
جواز الفطر و نات السف والأعذاة لترك اطحمعة والماعة. 


٭ وقوله: لواتکملوا ألَهِدَّة 4 البقرة :۵ وذلكٌ لثلا یتوهم متوهمٌ أن صيا 
رمضانٌ حصل المقصودٌ ببعضه؛ دَفَمَ هذا الوهم بقوله : #وَلتكمِلوا یه 4 


# وَأَمَرَ بشکره على إتمامه؛ لأنّ من آکبر مننٍ الله على عبد توفيقَةُ لاتمامه 
وتكميله» وتبيينَ آحکامه للعبيد. 


# «وَلتُكيروا الله ع ماه مَدَنکمْ 4 هداية التعليم» وهداية التوفيق والارشاد. 


۰ 


5 


1 تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ع و کے و عد گر وق عت د او ید < و م 05 
-٢‏ - 9 وا اسا الك عاق عن قاق قرس جيب دعوة الداع إذا دعانِ فلس تج بوا 


ہے رو ےم 


ی وَلبَؤْمِسواَبى لملهم برشد وک 4 [البقرة:۱۸۱]. 
اي: 


٭ هذا بل وجوات. آی: إذا سألك العباد عن ریم وباي طریق یدرکون منه 
مطالبّهم؛ فأجبهم بهذا الجواب الذي اا بمجامع القلوب وین أن بعلن الد 
بربه [کل] مطلوب دينيٌ ودنيوي» فأخبزهم أن الله قريبٌ من الداعينَ» ليس على 
بابه حجابٌ ولا بوابٌ ولا دونه مانع في أي وقتٍ وأيّ حال. 

فإذا أتى العبد بالسبب والوسيلةء وهو الدعاءٌ له القرونْ بالاستجابة له بالایمان 
به والانقياد لطاعته؛ فليبشز بالإجابة في دعاء الطلب والمسألة» وبالثواب والاجر 
والرشد إذا دعا دعاء العبادة. 

وكل القرباتِ الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء العبادة؛ لأن التعبد لله طالبٌ 
بلسانٍ مقاله ولسانِ حاله من ربو قبول تلك العبادة والإثابة عليها. 

# وفى هذه الآبة: تنبية على الأسباب الوجبة لاجابة الدعاء التي مداژها على 
الإیمانِ باللّى وتحقيقه بالاتقياد مب امتثالا لأمروء واجتنابًا لنهيه. 

* وتنبیة أيضًا على أن موانم الإجابة ترك تحقيق الإيان» وترك الانقیادِ فأکل 
الحرام وعمل العاصي من موانع الإجابة» وهي تنافي الاستجابة لله. 

# وفیه: تنبية عل أن الابان بالله والاستجابة له سببٌ إلى حصول العلم؛ 2 
الرشد هو ا دی التامُ علا وعملا. ونظيد هذا قوله تعای E‏ یایالب سی ان توا 


رح مس کر 


هل کم رانا 4 [الأنفال:۲۹] أي: علا تفرقون بو بين الح والباطل» وی کل ها 
تاج إلى تفصیله. 
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- ل کم له لمیر رل ایک [البقرة:۱۸۷] إلى قوله: © كَدَلِكَ 

ج ےت رک 4 [البقرة:۱۸۷]. 

٭ کان ول ما فرض الصیام م نع السلمون من الأكل والشرب في اللیلِ إذا نامُواء 
فحصلَتِ المشقة لكثير منهمء فخفف الله ذلك وأباح في لیالی الصيام كلها الأكل 
والشرب والجماع» سواءً نام أو لم يتم؛ لكونهم يختانونٌ أنفسّهم بترك بعض ما مرواب 
لو بَقِيَ الأمرٌ على ما كان أولا؛ فتابّ الله عليكم: بأن وسّعَ لكم أمرّا لولا توسعتة 
لكان داعيًا إلى الإثم والإقدام على المعاصي» وعفا عنكم ما سلف من التخون. 

٭ فان )4 بعد هذه الرخصة والسعة من اللي تمہ وطا وقبلة وان 
توا ما كب ال لک 4 أي : اقصدوا في مباۂ شرتکم لزوجاتکم التقربّ إلى الله 
بذلك. واقصدوا آیضا حصول الذرية» واعفاف الفرج» وحصول جمیع مقاصدِ 
لكا 

وابتغوا أيضًا ليلةً القدر» فإياكم أن تشتغلُوا بهذو اللذة وتوابعها وتضيعُوا لیلةً 
القدر» وهيّ ما كتبّة الله هذ الأمق وفيها من الخير العظيم ما يعد تفويتة من أعظم 
الخسران؛ فاللذةٌ مُدرَكة» وليلة القدر إذا فاتث لم تدرك ول يعوض عنها شيءٌ. 

٭ وکوا واش رپوا حی ین لہزالحیط الأَيض مى ا حیط الاسودِ م نَالْشَجْر» هذا غاية جواز 
الأكل والشرب والجاع في لیالی الصيام. 

ه وفيه: أن هذه الثلاثة إذا وقعت وصاحبها شاك في طلوع الفجر فلا حرج عليه. 

٭ ودلیل على استحباب السحورء وأنه يستحبٌ تأخيرة؛ أخدًا من معنى رخصة 
الله وتسهیله على العباد. 


111 تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 
۰ ودلیل على أنه جور أنْ یدرک الفجرٌ وهو جنبٌ من الجاع قبل أن یختسل؛ لا 

من لازم إباحة الجاع ال طلوع الفجر آن يدركة الفجرٌ وهوّ جنب ولازم ال 
اوا إذا طلع الفجرٌء أ یام 4 آي: آمسکوا عن المفطرات. إل لكل 4 


٭ ودلّتِ الآيةٌ على مشروعية الاعتکاف» وهوّ لزومٌ المساجدٍ لطاعة الله. 

ه وأنَّ الاعتکاف لا يصح إلا بمسجد. 

ه ويُستفادُ من تعريفي المساجدٍ بالألف واللام أا المساجدٌ التي یعرفها 
المسلمونٌ وأا التي تقامُ فيها الصلوات الخمس. 

» وفیه: أن الوطء من مفسدات الاعتکافی. 

6 2 2 2 28 573 

3% يلك 4 المذكورات» وهي: تحریم الاکل والشرب والجماع ونحوها من 
مفطرات صا ۰ ےی سو > 0۸ ۱۰۳ 
لعباده» ونهاهم عنها؛ فلا ریما 4 آي: ۱ رها ولا تحومُوا حوتًا مار 
وسائلّهاء والعبدٌ مأمودٌ بتركِ المحرماتء والبعد عنها؛ بتركِ کل وسيلةٍ تدعو إليها. 

وأمّا الأوامرٌ فیقول الله فيها: تک غود ال لا توا [البقرة:779]» فینهی عن 
مجاوزتها. 


الصیام وتوابعه ۱۳۷ 


٭ كَدََلِكَ »: البيانٍ السابتی والتوضیح التامٌ من الله لعبادی» «يبيت اله ءَاتو۔ 
لاس 26 لت 4 فان العلع لص سے للتقوی؛ شی إذايان هم ال 
اتبعوةٌ» وإذا با هم الباطل اجتنبوه ومن عَلِمَ الحقّ فتركَهُ والباطل فاتبعَةُ كان أعظم 


لجرمه وأشد لإثمه. 


۱۱۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


فصل في الحج ونوابعه 


5 و صح مد و ا اف و عن و جرح رز سم ض 2 <$ 
١‏ - قال الله تعالى: ویو عل لاس جج مت من اسعطاع له سیٹیلا ومن کفر فان الله عن 


ا ا گا۔ شڈ 


عن میت [آل عمران:۹۷]ء وقال: وی لح وَالْعمرَة یلوہ [البقرة:197١]‏ إلى آخر 
الآياتِ التعلقة بالحجٌ. 

٭ لما قال الله تعای: ین اول بت وضع لاس کیب کة ما کا وهدی مت © فد 
مالسا بت ا کا لا لت ٩‏ [آل عمران:٦۹۷-۹]ء‏ وکان نی ذلك تنبيةٌ على 
الحکم والأسرار والصالح والبرکاتِ المتنوعة الحتري هذا البیت العظيمٌ عليهاء وکان 
ذلك داعيًا إلى تعظیمه بغاية ما یمکن من التعظیم - اوج الله على العباد حَجه 
رسلا لبك الناسك التی فعلّها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلمَها آم 
وأمرّهم أن يأخذُوا عنه مناسکهم(. 

٭ فأوجبّة على من اسم ال سيد 4 بأن قر على الوصول إليه بأيّ مركوب 
متيسرء وبزادٍ يتزوّدهُ ويم به السبيلٌ» وهذا هو الشرط الأعظمٌ لوجوب الحجٌ. 

# وهذه الآيةٌ صريحةٌ في فرضية الحجٌ» وأنة لا يتم للعبد إسلامٌ ولا یمان وهو 
مستطيمٌ إلا بحجّه: وأنَّ الله إن آمر به العباد رحة من بهم» وإيصالا لحم إلى أجل 


(۱) كما جاء في حدیث النبي صل الله عليه وسلم: «لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا حج بعد 
حجتي هذه». مسلم (۱۲۹۷). 


الحج وتوابعه ۱۹ 


مصالجهم وأعلى مطالبهم وإلا فاللةُ غنيٌ عن العالمينَ وطاعاتهم» فمن كَفَرَ فلم بلتم 
٤‏ ۶ 
آگا پت 
ما آيةٌ البقرة فان الله آمر فيها بإتمام احج والعمرة بأركانه| وشروطھ| وجميع 

ل اي الا ا 
من العبادات؛ وا من شَرَعَ فيها وَجَبَ عليه إِتَامُهها لله خلصًاء ویدخل في الأمر 
بإتمامهم): 

ه أنه ينبفي للعبد أن يجتهدَ غایۃً الاجتهاد في فعل كل قول وفعل ووصفِ وحالة 
بها تام احج والعمرةء وذلك شیء كثيرٌ مفصل في كتب أهل العلم. 

« وآن من دخل فيهما فلا يخر منهما إلا بإتمامهما والتحلل منھماء إلا بها استثناة 
ال وهو الحصرٌ؛ وطذا قال: إن حيرم 4 [البقرۃ:٦۱۹]‏ أي: مُنعتم من الوصول إلى 
البیت» 00 الناسك؛ رض ۲ ۶ أو ذهاب نفقق و اليف أو 
اهي وهر شاءً اوس بال مت یذبُھا 0۷" u‏ 
إحرامه بسبب ا حصرء كما فعل النبىُ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابة لا صدّهم 
المشركون عن البيتِ وهم محرمُونَ عام ا حدیبیة. 

فإنْ لم يتير الهديُ على الحصر فهل یکفیه ا لق وحدَہُ ويحل» کم فعلّهُ الصحابة 
الذينَ لم يكن معهم هدي -وهوٌ الصحیخ-؟ أو ينوبٌ عن اهدي صیام عشرة أيام 
قياسًا على هدي التمتع -کما قالَهُ آخرون- ثم يحل؟ 

ثم قال تعالل: ول موأ رموس حي باق کل [البقرة:197] وني هذا أن 

الحرم يحرم عليه إزالةٌ يء من شعر بدنو؛ تعظيًا هذا النسك وقاس عليه أهل العلم 


۱۲۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


إزالۃً الأظفار بجامع الترفه. ويستمرٌ الم من ذلك حتى يبلعٌ اهدي له وهرّ وق 
ذبحه یوم النحر. ۲ 

والافضل أن یکون ا لق بعد النحره ويجورٌ أن يقدّمَ الق على النحر كما رخص 
في ذلك النبي -صل الله عليه وسلم- حينَ سیل عمَّنْ قدُمَ ا لحل أو الرمي أو الذبحَ أو 
الطواف بعضّها على بعضء فقال: «افعل ولا حرج)1"". 

* ويستدلٌ بالآبة الكريمة على أنَّ التمتع کالقارن والفرده لا حل من عمرته إذا 
كان سائقًا للهدي حتی یبلغ احدي له 

٭ فقیل: إنهُ إذا حل من عمرته بأن فرع من الطوافٍ والسعي؛ بادرٌ بالدخول 
بط بای ۱ 

وقیل: ا بسوقه للهدي صا قا اواد افدي الذي استصحهٌ -حیث ان 
كان للسکین کلیهیا- مرج بین السکین وصار صاحبة قارئًا. وهذا هر القول 
الصوات. 

وإنما مع تعالی من ال لمن ساق اهدي قبل له لا في سوق ادي وما يتبعْةُ من 
كشن الرأسء وترك أخذٍ الشعور ونحوها؛ من الذل والخضوع لل والانکسار له 
والتواضم. الذي هو روم هذا النسكٍء وعینٌ صلاح العبد وكمالهء ولیش عليه في ذلكَ 
ضرز. 

# فإذا حصل الضرژ بان كان به اذى من رآسه: من مرض ینتفعٌ بحلق رأسی أو 
قروح» أو قمل» أو نحو ذلكَ؛ فإنة بل له أن ملق راك ولكنْ یکون عليه فديةٌ خی 


2 رھ کے 


.)۱۳۰( البخاري (۸۳)ء ومسلم‎ )١( 


الحج وتوابعه ۱۳۱ 


رفاو سا دن الأذی وق بذلت: إذا قلّمَ أظفارةُ آو لیس الذکر الخیطٌ 
آو غطّی رائة آو تطیب الحرمٌ من ذکر وأنتی؛ فكل هذا فو قدي تخي بن اصیام 
أو الاطعام أو النسك. ۱ 

٭ وأمًا فدية قتل الصید فقذٌ ذکر الله التخييرَ فيها بینَ: 

٭ ذبح المثل من لحم 

© أو تقويمه بطعام فيْطعِمْ كل مسکین بره أو نصف صاع من غیرد 

ه أويصومٌ عن إطعام كل مسکین يومًا. 

فھذو الأنواعٌ فدیتها تخييرٌ. 

# وآگا التمتغ والقارنْ فان هديا عدي سك غب هدي جبرانٍ» وهو عل 
الترتیب: 

ه إن تیسر افدي وجب اشنا 
ا حجٌء ولا یخزها عن آیام 
التشريق» وسبعة إذا رجع أي: فرع من جع شوون السك 

ول اطلائی |یجاب الصیام على آنه يجوز فیها التتابع والتفریق. 
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٭ فان لم یتیسز فعلیه صيامٌ عشرة آیام: ثلائة نی 


۱۳۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


د ذلك 4 [البقرة:97١]‏ أي: وجوت اهدي عل التمتع والقارن أو بدله و 
يجل- من الصیام» من لَمْ یکن آهل عاضر امسج ك2 وهم لقع( ولک من 
الحكمة في إيجاب الحدي على لاف ّ: أنه لا حصل نسکین في سفرة واحدة كان هذا من 
ار سے اوه فکان علي أذ یشکز اه عل عو الس ا ومن جا الشكر 
جات اهدي علیه. 

۶ 2" ع : و ۶ 2 

وأمّا القیمون في مكة أو کانوا في قرا -بحيث لا يقال لهم: مسافرون- فليس 
عليهم هدي ولا بدلة؛ لما ذكرنا من الحكمة. 

3% لاوقا لہ 4 : ف یج آمورکم؛ بامتثال آوامره واجتناب نواهیه ومن ذلك: 
امتثالکم هذه المأموراتِ في هذه العبادة الجليلة» واجتنابكم لحظورانها. 

٭ «#وأعلموا أن الله کید أ ماب أي : لن عصاه» وذلكَ موجب للتقوى؛ فان من 
عات عقات: الله انث عن السفاكه کبا آن من رجا ثواب الدع کا بوص إل 
الثواب» وأمّا من لم جخف الله فإنةُ لابدٌ أن یتجراً على الحارم» ويتهاون بالفرائض. 

٭ ثم أخبرَ تعالى أن اج واقعٌ في آشهر معلوماتٍ عند المخاطبينَ؛ بحیث لا تحتاحٌ 
إلى تعیین کم احتاج الصيام لتعیین شهرو» وکا بِيّنَ تعالى آوقات الصلواتِ الخمس؛ 
وأما احج فقذ کان من ملة إبراهيمَ يم التي ل تل مستمرة نی ذريته» معروفة بيتهم. 

واد ب( الأشهر العلومات) غند اشیرت شرا رڈر الشعلق رع أو فلا 
عشرّ من ذي ا حجة؛ فهي التي يقع فيها الإحرامٌ با حجٌّ غالبّاه وهي التي ت تقمٌ فيها آفعال 
الحجٌ: أركانة وواجباثة ومکملائة. 


(۱) «رجل آتنی: ذا كاف من آفاق الأرضى آي: نواحیها». (لسان العرب:0/۱۰). 


الحج وتوابعه ۱۳۳ 


ہے ھی 


+ من و فیهرک الج 4 [البقرة:۱۹۷] أي: عقده وأحرمَ به؛ ان الشروع فيه 
e‏ 
واستدلٌ بهذ الآية الشافعي ومن قال بقوله آنه لا يجورٌ الإحرامٌ بالحجٌ قبل 
آرت ولو قل إن الآية فيها دلالةً -لقول الجمهور بصحة الإحراء م باطخ قبل 
آشهرو- لكان قريبًا؛ لا قولة: مس وص ور لجَّ4 دلیل على أن یقع الفرض فيه 
وني غيرهرً» وال لما كان في القیدِ فائدةٌ. 


72 
ای ی ۱۳ 


# فلا رت ولا سو ولاجکال فى ال 4 آي: یب علیکم أن تعظمُوا حرمة 
الاحرام بالحجٌ» وخصوصًا الواقع في أشھرہہ وتصُونوهُ عن کل ما يفسدهٌ أو ينقصّهُ من 
الك و الجاع ومقدمانة القع والقولية: خصوصًا التكلمَ في آمور النکاح 
بحضرة النساء. ۱ 

٭ ولا شوک وهوّ: جميعٌ العاصي؛ ومنها محظورات الاحرام. 

٭ لا تل4 راخدال هو الماراةً رالنازعة والخاصمة؛ لکوها تشه الق 
رک العداوی والقصو؛ٌ من ا الال والانکساٌ نله والتقرت رز مک من 
القرباتِ» والتنزهُ عن مقارفة السيئاتء فإنهُ یکون بذلك مبروژا. «والحجٌ المبرورٌ ليس 
لهُ جزاءٌ إلا الحنةٌ»7”). وذ الأشياءٌ وان كانت ممنوعةً في کل زمانٍ ومکان, فان يتأكدٌ 
النع منها في احج. 

2٥‏ مہ ہر را فلهذا أتبعة 
بقوله: رما تنعلوا ین نیت که لد » آتی ب ین 4 الفيدة لتنصيص العموم؛ فکل 
عبادة وقربة فإنها .ا 


(۱) كما جاء في حدیث النبي -صل الله عليه وسلم- عند البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم (۲۸۸۸). 


۱۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


والاخباژ بعلمو یتضمّنْ ات على آفعال الخبر» خصوصًا في تلكٌ البقاع الشريفة 
والحرماتٍ المنيفة» فانه ينبغي اغتنامُ ارت ھا نه من ان وصیام 
وصدقةٍ» وقراء» وطوافي» واحسان قو وفعلٌ. ۱ 

* لوَكرَوَدُوأ 4 لهذا السفر المبارك؛ فإنَّ التزود فيه الاستغناءً عن الحَلقِء وعدم 
التشوفٍ لما عندّهم وإعانة المسافرينَ» والتوسعة على الرفقةء والانبساط والسروژ في 
هذا السفرء وزيادة التقرب إلى الله تعالى. 

وهذا الزادُ المرادُ به إقامة البنية بُلْعَةَ ومتا وأمًا الزادُ احقيقي المستمرٌ نفعة 
لصاحبه في دنياهٌ وأخراهُ فهو زا التقوى الذي هو زادٌ إلى دار القرار» وهو الوصل 
لأكمل لذةٍ وأجل نعيم دات باه ومّن ترك هذا الزاة فهر النقطعٌ بء الذي هو عرضة 


6 ۴ 
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لكل شر وممنوعٌ من الوصول إلى دار المتقينَ. 

وقذ يتمكنٌ لو من جعل الزاد ام يجمعٌ الزائین؛ بن یقصد به وج الل 
والقيام بواجب النفس والرفقة ومّن یتصل بهء والقياع بالاحسان الستحبّ» وقصد 
امتثال أمر الڈو؛ فالنية هي الأساس لكل خير التي تجعل الناقص كاملا والعادة عبادةً. 


مک ع 2 


٭ ثم قال: لوقون يتأؤلي الْأَنبب 4 أي: يا أهلّ العقول الرزينة» اتقوا ربكم 
الذي تقواهُ أعظمٌ ما تأمرٌ به العقولء وتركّها دلي على فساد العقل والرأي. 

* ولا آمر بتقواةٌ أخبرَ أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب في التجارة في مواسم 
اج وغيرها؛ ليس فيه حرج إذا لم یشغل عما يجبُ إذا كان القصود هو الج وكان 
الكسبُ حلالَا منسوبًا إلى فضل الل معترفًا فيه بنعمة ای لا منسوبًا إلى حذقٍ العبد 
والوقوفٍ مع السبب ونسیان المسبب. فإِنَّ هذا هو امرخ بعينه في کل وقت» فكيفف إذا 
قارن النسك الفاضل ! 


الحج وتوابعه ۱۵ 


٭ ون قوله: مدا افش ین عرقت فاذگووا اله عند انکر 
لْكرَا و4 [البتره:۱۹۸] دلالة على أمور: 

ه أحدها: أنَّ الوقوف بعرفةً من الشاعر الجليلة» ومن آرکان الح فان الإفاضةً 
من عرفاتٍ لا تكون إلا بعد الوقوفِ الذي هر ركن اج الأعظمٌ بعد الطواف. 

ه الثاني: الأمرٌ بذكر الله عندَ المشعر ا حرام وهر الزدلف وذلكَ أيضًا معروفٌ 
یکون الحا لیلةً النحر بائتًا بها؛ وبع صلاة ال في الزدلفة داعيًا حتى یسفر 


ا2 
0 


جدا. 

ویدخل في ذکر الله عندَ الشعر ا حرام: ما يقعٌ فی الشعر من الصلواتِ فرضها 
ونفلها. 

ه لالت آن الرقرف بمزدلقة ماع عن الرئرت بعرقق کا سل عليه اا 
المفيدة للترتیب. 

ه الرابع والخامس: أنَّ عرفات ومزدلفة کلیهیا من مشاعر الح القصود فعلّها 
واظهارها. 

ه السادس: أنَّ مزدلفة نی امحرم» كما قد بالشعر ا حرام. 

٭ السابع: أن عرفة با یل كا هو مفهوم التقیید بمزدلفة. 

* لوا كيو گا مَکنصطظم وان کنر تن لین السا 4 أي: اذكزوا 

بے ل لي اي يا 
آکبر النعم التي يحبٌ شکڑھا ومقابلتها بالإكثار من ذكر المُنعم بالقلب واللسان. 


٢‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ تُر فِیضواً 4 [البقرة:۱۹۹] أي: من مزدلف رٹ کا ا گا س4 من 
دن إبراهيم إلى هذا الوقتِ» والمقصودٌ من هذه الافاضة كان معروفًا عندهم وهوّ: 
رمي ای وذح الحداياء والطوافٌء والسعي» والمبيث بمتی لیا أيا م التشريق» 
وکا الاس 

# وا کاٹ هه الافاضة یقضد ما ما دك -واللکورات آغر الاك 2 
تعالی بعد الفراغ منها باستغفارو؛ خشية الخلل الواقع من العبد فی آداء العبادة وتقصیره 
فیها؛ وبالاکثار من ذکرو؛ شکزا غ تر تر اکا انت وتکمیلها 

و ی 
التوفيق» فهذا حقیق بان الله جر له ما نقص منها ويتقبلّهاء ويزيدهٌ نععا أخرى؛ لا من 
ay‏ 5 قد کل حقوق العبادة؛ فأعجبٍ نفسو ومَنَ بعبادته على 
ربه وتراءی له آنه قد جعلّت 1ع متا رعا فاا س الات ,ی عليه 
من رد العمل. 

٭ ثم آخبر تعا لی عن أحوال ا حلق؛ وأنَّ الجميعٌ یسألونَهُ مطالبهم» ویستدفعوله ما 
یضرّهم؟ ولکنَ هممّهم ومقاصذهم متباينة: 

٭ فمنهم مَن یقول: بب ییاه [البقرة:١٠7]‏ أي: سال رمن 

مطالب دنياةُ وشهواته فقط وم بی رو من عَلَق 4 لا رغبة لهُ فيهاء ولا حظ 
له منها. 

٭ ومنهم عالي الهمة» مَن يدعو الله لصلحة الداّین» ويفتقرٌ إلى ربه في مهمات دینه 
ودنیاه. 


الحج وتوابعه ۱۳۷ 


وکل من هولاء وهولاء له نصيبٌ من كسبهم وعملهم وسيجازيهم الله على 
حسب أعمالمم!'' ونياتهم» جزاء دائرًا بین الفضل والإحسانِ والكرم للمقبولین» وبين 
سے ہے ی 

ونی هذو الآية دليلٌ على أنَّ له تعالی یقبل دعوة کل داع مسلا كان | رفا تا 
ےے ابیت( دا من دعا دلیلا على محبته وقربه من لا في مطالب 
الآخرة ومهیات الدین؛ فمن سرت دعوته في هذه الأمور الداتم نفعها کان من 
البشرّىء وکان أكبرَ دلیل على بره وقربه من ربه. 

والحسنة الطلوبة في الدنيا لفیا كل ما بسن وقثۂ عند العبيء وما به 
تکمل حياتة: من رزقی هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به العینْ» ومن 
راحةء وعلم نافع وعمل صالح؛ متا ذلكمن الظالب النافعة المحبوبة والمباحة. 

وآنا حسنة الآخرة فهي السلامة من العقوبات التي یستقبلها العبادٌ من عذاب 
القبر والموقفي وعذاب الناره وحصول رضا الل والفوژ بالنعيم المقيم» والقرب من 
الوك الرحیم 5 

فهذا الدعاء أجمعٌ الأدعية وأكملّها وأولاها بالایثار؛ وهذا کان انب -صل الله 
عليه وسلع - يكر من الدعاء بوه وی علیه. 

* ولا آکمل الله تعالى أحكام النسكِ أمَرَ بالاکثار من ذکرو في الأيام المعدوداتِ» 
وهي أيامٌ التشریق في قول جمهور المفسرينَ؛ وذلك لزیتها وش رفھاء وکون بقية الناسك 
تفعل سا ولكون الناس فیها آضیافا دثه؛ وغذا خُرّمَ صيامُهاء فللذکر فیها مزية ليست 


(۱) بعدها (خ): وےٌتہم. وهو يوافق نص الولف في «تيسير الكريم الرحمن) (ص: ۹۲). 


۱۲۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


لغيرها؛ وغذا قال الب صلى الله عليه وسلم: «أيامُ التشریق أيامُ أكل وشرب وذکر 
۲ 7 72 72 26 
زو . 
ویدخل نی ذکر اللو ری الجا والتكيرة عند رميهاء والدعاءٌ ين ابهمرتین» 
والذبحُ والتسمية فيه» والصلوات التي تفعل فیها من فراتض ونوافل» والذكرٌ القید 
بعد الفرائض فيهاء وعند كثير من أهل العلم أنهُ یستحب فيها التکبیژ الطلق کالعشر؛ 
تد سیت 
# من تَمَجَلَ ف یمن 4 [البترة:۲۰۳] أي: خرَجّ من منی» ونفرٌ منها قبل غروب 
موہ تن کار دج سر ہت 
ليرمي من غدو نم عي 4ء وهذا تخفیف من الله على عباده حينَ أباح الأمرين» مع 
أن التأخرٌ آرجخ؛ لوافقته فعل النبيٌ صلى اله عليه وسلی وزيادة العبادات. 
# وقولة: لمن انی 4 هذا من الاحتراز العالي؛ لأن نفي ا حرج یوهم العمو 
[فقيَّ] ‏ ذلك بهذا الشرط الذي هو شرط لنفي ال حرج في کل شيء. 
# طواحْقوا اللہ بامتثال آوامری واجتناب نواهیه «واعلموا لحك الخد 
۶ ۳ و و ی 
فالعلم بالجزاء والایمان به هو أعظمٌ الدواعي للقيام بالتقوی. 


.)۱۱۱( مسلم‎ )١( 


(۲) كذا نی (خ). وني (ط): فقیل. 


الحج وتوابعه ۱۳۹ 


.2 - وذ با یره مات لت آن لا ربق ی شيعا وطیر بی 
بغت وَلْعَاپیرے ورڪ السجور ¢ [الحج:٢۲].‏ 
سس ۱۲۲۲۳۹ 
فقال: و عر مکامت الک آي: میاأناه له وآنزئناه یا بیت جعل 
مره الله ببنيانه» فبناة وأسسَه على تقوی الله ورضوانه هو وابنُ إسماعيل» بنية 
صادقء وخضوع لله وإخلاصء ودعاء منهما أن یتقبل منھما هذا العمل الجليل» فتقبّلهُ 
الله فهذو آثاژُ القبول لهذا البیثِ في كل وق وجيل متواصلة. 


# ووصاه بألا يشرك به شيئًا: بآن ینفی الشرك عنه» وعن ذریته» وعمّن وصلت 


*# وطهر بد بی 4 آي: ٠‏ من الشرك والعاصي؛ ومن الانجاس والأدناس» وأضافة 
إلى نفسو لیکتسب شرفا إلى شرف ولتعظع محبتة في القلوب» لکونه بيت محبويها 
الأعظم» وتنصبّ وتهوي البه الأفئدة من کل جانب؛ ولیکون عظم لتطهیره وتعظیمه 
للطائفينَ به والقائمینَ عنده للعبادات التنوعة. 
۹ سم 2 و ع مر ۶ 4" با ۳ 3 
3ت والرڪع السجور 4 أي: المصلين» آي: طهره مؤلاء الفضلاء الذین لیس هم هم 
إلا طاعةٌ مولاهم وما يقریم إليهء فهژلاء لهم الق ومن اکرامهم تطهيرٌ هذا البیت 
و و مس و 
شم وتبيئته لما يريدونه عنده. 
ویدخل في تطهیرو: تطهيرهُ من الأصوات اللاغية الرتفعة التي تشو 
التعبدین بالصلاة والطواف والقراءة وغيرها. 


۱۳۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


وقدَّمَ الطواف لاختصاصه بهذا البیتِ. ثم الاعتکاف لاختصاصه بجنس 
الساجد. 


* وون نی ألا يال (احج:۲۷] آي: آعلمهم به وادغهم إليهء وبلغ دانیهم 
وقاصیهم فرضه * وفضيلتة؛ فانك إذا دعوتہم عن آمر الله وك حجاجا وعارًاء 
«إيكالا 4 أی: شاة على أرجلهم من الشو؛ ول کل ضامر 4 أي: ناقة ضامر 
تقطع لین ا ونان حاضل الس حتی تأت إلى آشرف الأماكن؛ ین کل مج 
عبت » أي: مكانٍ وبلدٍ بعیدٍ. 

وقد فعل الخليل -صل الله عليه وسلع- ذلك ثم من بعده ابنهُ محمدٌ صل الله 
عليه وسلم. فدعیا الناش إلى حح هذا البيتِ» وأبديًا وأعادًا فيه؛ فحصّل ما وعد الله 
به: آتاة الناش رجالا ورکبانّا من مشارق الأرض ومفايها: 

ثم ذكرٌ فوائد زيارة بیتِ الله احرام مرغبًا فيه فقال: « شهدا تم هم 4 
[احج:۲۸] آي: لينالُوا بوصوطم لبيك اة ف الأنساك منافع متنوعة دیٹیڈ ومنافع 
دنيوية کالتکسب وحصول الارباح وهذا أمرٌ مشاهد يعرفة کل آحدٍ. 

5 0 فى ل نے ہے عد راو ال 0 
فجمیع العلوم والعباداتِ الدينية التي تفعل في تلك البقاع الفاضل وما جعل 
الله ها من التضعيفي؛ داخل في هذه النافع. 
ه وجميعٌ المنافع الدنيوية التي لا تعد ولا نی داخلةٌ في ذلك. 
فصدّق الله وعدّه وأنجرّ ما فالَهُ وكان ذلك آية وبرهانًا على توحیده وصدق 


را 


(۱) المَهامه: جمع المَهْمَه وهي الفازة البعيدة. (لسان العرب: ۱۳/ 4۲ ۵). 


الحج وتوابعه ۱۳۱ 


# وقوله: «وتکروا نم م الو ف ايام مَعَلُومَدت سو 
مج عوم عا 4 


لع ی [الحج:۲۸] وهذه تجمع الأمرين: الدينية والدنيوية؛ أي: لیذکروا اسم الله عند 
ذبح امدایا؛ شكرًا لله على ما رزقهم منها ویسَرّها شم. 


# فإذا ذبحتموها لوا ينها وَأَلْعِم وا لاس الق 4 أي: شدید الفقر. والآية 
الأخرى: الما 4[الحج:7"] وهر الفقیژ الذي لا يَسألٌ الناس» «ومعَهّ4 [احج:۳۹] 
الفقيرَ السائل. 

وفي هذا: الأمرٌ بالأكل والاهداء والصدقة؛ فَإنَّ الأمرّ یشمل أكلّ أهلها منهاء 
إهداءهم للأغنياء. 


و حم 


ٍ- بت 9ی یستکملوا شا آنساکهم ویزیلوا عنهم 
غطروات ال حرام وا تا اما قرو تخر 


و و هه مور 


# #وليوفوا نذورهم 4 التي آوجبوها على آنفسهم من احج والعمرة وا ٰدایا؛ 
فنفسٌ عقدٍ الع للإحرام اب منة على نفسه. 
٭ موَنْيَطووأ يليت الْعَنِيِقِ4 أي: القديم» أقدم الساجد على الإطلاق 
المعتق من تسلط الحبابرة عليه. 
وتخصيصٌ الطواف به دون غیره من الناسك لفضله وشرفی ولکونه القصوت 
وما قبلَهُ وما بعدّهُ وسائل وتوابع» ولانه يُتعبَّد به لله مع الأنساك ووحده وأمًا بقية 
الأنساك فلا تكونُ عبادةً إلا إذا كانت تابعةً لنسك. 


۱۳۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


جع 
عد 


فصل في آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه 


ہی 2 اع سے ر کے 


۱- قال ايلك تعال: لاون لت تلور شم ون َه عل مصْرِهِدٌ لیر 4 
[الحج:۳۹] الایات. 


٭ کان السلمون في أولٍ الأمر مأمورينَ بکف الأيدي عن قتال الکفار» وان 
جهادُهم بالدعوة؛ لحكمةٍ ظاهرة» فلا اضطُّهدُوا واضطرّهم الأعداة ل تر له بلايهم 
وأوطانهم او ا مرا من واه مایق الا لھ کل 
طريق» وهاجرٌ السلمون بسبب ذلك إلى المدينة» وقواهم الله على قتال الأعداءء وقد 
رماهم الأعداءٌ عن قوس واحدة - فحيتئيذٍ أَذْنَ الله هم في القتال؛ وهذا قال: ون 
للحت 8 0س2" نم 1 ظلموا 4 منجھم!'' من دینهم وإخراجهم من ديارهم» ومطاردتهم 
e‏ 

لون لله عل سْرِهِمْ لیر 4 وهذا -معَ آمرو لهم بفعل الأسباب» ومقاومة 
الأعداء بکل مستطاع- أمرٌ لهم بالتوكلٍ علیہ واستنصاروہ والطلب 7 

٭ ثم ذکر صفة عدو انیم فقال: « ۲ ي ارا ین يتكريهم» اج :۰ بالأذية 
والفتنة طيِعَيْرٍ حَيّ » إلا أن ذنبَھم ایماثمم بای واعترافهم بان رہم وإشهم وأنہم 
أخلصوا له الدینَ وتبرَؤُوا من عبادة المخلوقينَ» وهذا کم قال تعالی: وما تمه 


(۱) في (خ): بمنعهم. وهو موافق لقول المؤلف فی «تيسير الكريم الرمن» (ص: 0۳۹). 


الجهاد وتوابعه ۳۳ 


أن منوا بل یز ید 4 [البروج:۸]» وهذا ظاهرٌ في حكمة الجهاد. وعظم مصلحتی 
وأنهُ من الضروریاتِ نی الدين؛ فن المقصود به إقامة دين ای والدعوةٌ إلى عبادته التي 
خلقٌ الله المكلفينَ اء وأوجبّها عليهم» ودفمٌ كل مَن قاومَ [هذا]( الأمرّ الضروري» 
ومقاومة الظالمينَ المعتدينَ على دين الله وعلى المؤمنينَ من عبادی كما قال تعالى: 


کے ہے وو بی 


وفلیلوظم حى لانت وش ويڪو آلرّین كله وله 4 [الأنفال:۳۹]. 

* وغذا قال: ولک بق اث ]لقال بلق کی و راڈ ود 
کر فا انم لہ کی 4 المج:٤٤]‏ فلولا مدافعة الله الناش بعضهم ببعض 
بأسباب متعددق وطرق متنوعة قدرية وشرعية» وأعظمها ا وآزکاها الحھاڈ في 
سبیله - لاستول الكفارٌ الظالون» وعقوا أديانَ الرسل» فقَتَلُوا المؤمنينَ بهم» وهدمُوا 
معابآهم» ولك آلطاف الله عظیمة وأياديَةٌ جسيمة. 

وبہذا وشبهه يُعرفٌ حكمة الجهاد الدينی» وأنهُ من الضرورياتء لا کقتالِ الظلمة 
البن على العداواتِ والجشع والظلم والاستعباد للخلق» بل الجهاد الاسلامي مرماة 
رقف ال اق العدل» 06 ال رحمةء واستعباد الخلق لخالقهم» وأداءٌ الحقوق 
كلّهاء ونصرٌ المظلومينَ» وقممٌ الظالمینَ ونشرٌ الصلاح والإصلاح المطلقٍ بکل وجو 
واعتبار» وهوّ من أعظم محاسن دين الاسلام. 


)١(‏ زيادة من (خ). 


۳٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


0 سر 6ه f‏ عو ور خر کرھ 


ان الب موادا ٹر فة ات كبوأ واذکرواً کنو وت 


ROLE AEE سوه ولا قارو قار تكب ره‎ O) 


م6 مر یف تر و وه 


A 72‏ ا ا و مه و 0 و م 
کرو لین جوا من ديكرهِم بطرا ورد عاء التاس ویصذدوبت عن سیل الله وال یعا يَحَمَلُونَ 
حيط 7 14الأنفال :۵ 6 - 4۷]. 


7 


# هذه الایات تضمنتِ الأمرٌ بجهاد الأعداءء والارشاد إلى الأسباب التي ينبفي 
للجيوش والمجاهدينَ الأخدٌ بہاء فين أعظوها وأهمّها آمران: 

ف ی الثباث الم وإبداءٌ کل جھود نی حصیل ذلك. 

٭ والثاني: التوکل على ای والتضرعٌ إليه» والاکثار من ذکره. 

فمتى اجتمع الأمرانِ على وجو الکمالِ والتکمیل فق آّی الجاهدون بالأسباب 
الوحيدة للنصر والفلاح؛ فلییشژوا بنصر الله ولینقوا بوعده. 

* فیدخل [في الأمر]() بالصبر والثبات: 

© ترین النفوس على ذلك فإنة من یتصبّرٌ يصيِّره له 

٭ وتعلمٌ الرمي والرکوب والفنون العسكرية الناسبة للزمان» فإن التعلیم وتعلع 
آمور بهاد من افر العون عل الثباتِ والصبر. 


٭ ومن ذلك: ا حث على الشجاعة والسعی في أسباہہاء والترغيبُ في فضائل 
ا لجهادء وما فيه من الثمراتٍ العاجلة والآجلةٍ» وما في تضییعه من ضياع الدین والدنیاء 


بع سرصم 


واستيلاء الأعداءء والذلٌ والدمانٌ فن النفوسٌ الأبيةَ ولمم العليّة لا ترضى لأنفيها 


(۱) كذا في (خ). وني (ط): بالأمر. 


الجهاد وتوابعه ۱۳۵ 
بغير هذا الق الفاضل الذي هو آعل() الأخلاق وأنفعهاء قال تعال: إن تک 
ا تقر CD PS AA‏ 4 [انساء:۱۰4] تنسب 
على الصبر [بتأمیلهم ]۱ وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك المقاماتِ العالية. 


وقال أيضًا في ذمٌ الناكلينَ یت التائبينَ الصابرين: ذلك یه لا بُهُم 


ا ی ی سید فى كيل الو وا ہد تك شا تر 0 
بن مک کیب لٹ ید موه قاری ار بش 
و کے ہجوت سیب کم تن 1 O‏ 2 0۴ 


يَحْمَنُونَ ل(46)00[التوبة:۰ ۱۲۱-۱۲ ]. 

وقال عن المنافقينَ ونکوضم عن مشقة الجهاد: ET‏ جهگر امد 
ا [التوبة:۸۱] أي: لو كان عنذهم فقةٌ نافع في تنزیل الأشیاء متا تھا 
وتقدیم ما ينبفي تقديمُة؛ اروا مشقة احهاد على راحة القعود الضارٌ عاجلا واجلا. وفي 
هذا: أنهُ بحسب فقه العبدِ وعلمه ویقینه یکون یامه با لجهادء وصبره عليه وبا 


٭ ومن دواعي الصبر -وهوّ من الفقه أيضًا نا عَلِمَ المجاهدٌ أنه على الح 
ويجاهد" هل الباطلء أنَّ هذا أعلى الغایاتِ 0 7۷ ۶ہ 


وعاقبتَُ حميدة. 

© ومن دواعي الصبر: اه بالثّه وبو عده؟ فان الله وعد الصابرین العون 
والنصرَ وأنهُ معهم في کل أحوالمم؛ ومّن كان ال معهُ فلو اجتمع عليه من بأقطارها م 
کف إلا الله 
)١(‏ في (خ): من أعلى. 


(۲) كذا في (خ). وفي (ط): بتأملهم. 
(۳) بعدها في (خ): عن الحق. 


"۱۳ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ وما يعينُ على الصبر والثبات: الأمرُ الثاني» وهو التوکل على الل وقوةٌ الاعتماد 
عليوہ والتضرعٌ إليه في طلب النصرء والإكثارٌ من ذكرهء كما قال تعالی هنا حیث رت 


مفرح ر هر لاس ۶< 


على هذا الفلاح : #وأدكروأ 0ظ 27 یرت [الأنفال: 5 : ]. 
وقال تعالى: کم من فکتر قب عبت که مكثيرة بان الله وال مع آلصبرن 4 
[البقرة: ٤٤۲]ء‏ وقال تعالی: ظ وکين من تل مع ريون کب کما مالا 


کے سے جد كات د کے صا رص رص وی ضر ر ی 2 سس ہے وتو 27 مر هر سے 
رتا وت آقدامتا وانضصَرا عل الْقَوَوِ الکهرن («)) انهم الله تواب الد نيا وحن 


4 [آل عمران:۱۸-۱1]. 
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م مر 


وقال تعال: ییا زین ءامنوأ إن کَسُرُوا الله 4 [عمد:۷] آي: گر اھر تاس 
الذي جاء به رسوله خلصینَ لله قاصدینٌ أن تكو كلمة الله هي العليا؛ یسرک 
دفو 

وقال تعالى: ون یتص رک ال 4 غالب كك وان بدا ڈ کی کا و ت د 
له ]کی امرون © [آل عمران ٣٠ء‏ فاخباره بأنهُ المتفردُ بنصرهم وأنَّ غیرَه لا 
يملك من النصر شیاه وآمزهم بالتوکل علیه؛ أمرٌ هم بأقوى الأسباب النافعة في هذا 
المقام العظیم. 


وقال تعال: اومن وکل عل له هو میهد 4 [الطلاق:۳]» ۲ لش الله یاعد 
[الزمر 1ئ سج بیو توف 4 و قیامهم بعبودیته يحصل هم 
النصژ والكفاية التامة. 

٭ ومن آسباب النصر والصبر والثبات: اتفاق القلوب» وعدم التفرق والتنازع» 
۹٦‏ تلقوق موجب للفشل» و اجتماع الکلمة وقيامٌ الالفة بین المؤمنينَ» 


الجهاد وتوابعه ۱۳۷ 


واتفاقهم على (قامة دینهم وعلى نصره؛ فهذا أقوى القوّى العنوية التي هي الأصلء 
والقوة المادیةً تبع ها. والكالّ: الحم بن الأمرين كما أمر ال بذك في هذه ال وفي 
قوله: ادوا لَهُم ا آستطعثم من قرو وین رباط الل هبوت يه عدو الہ 
وَعَدُوَکّ وَءَاَرِینَ من دونهم لا تَلمُونَهُمْ 4 [الأنفال: 1۰]. 

٭ ومن آسباب الثباتِ والنصر: حسنْ النيقه وکیال الاخلاص في اعلاء کلمة 
الحقّ؛ فلهذا حدَرَ تعالى من مشابة الذين خرجُوا من دارهم بطرًا ورئاء الناس» 
ون عن سبیل اله فهژلاء ما ل يعتمدوا على ریم وأعجبُوا بأنفیهم. و خرجوا 
أشرِينَ بطرينٌ» وكان قتاهُم لنصر الباطل؛ باؤوا بالخيبة والفشل والخذلانِ؛ وغذا دب 
a‏ ای پچ ری بج کر یت 
القائل: لنْ نغلب اليوم عن قلة» فقال: ووم حسین اد قحم کر کم نن 
عتکم نينا شا اه اف عم ارش بمارت نم ولثم مرت 4 [التوبة:۲۵]» 
فلا زال هذا الأمرٌ عنهم وعرفوا ضعمّهم وعاقبةً الاعجاب رل اله سيه عل رَشُولو۔ 


ہرےر ےم و ہے بر 7 


کل الک وانزل جنودا 1 رگا زار3 الایة. 

٭ ومن الأسباب التي آرشد الله إليها [في القتال والثباتِ والصبر: حسن 
التدبیر ]۱ والنظامُ الكامل في جميع ا حرکاتِ العسكرية» قال تعالى: ۷ ولد عَدَوْتَ من 
> موم وی نیت مود لقتال واه مب سِيعٌ عم 7( 4[آل عمران :11[ 

وكان -صل الله عليه وسلع- پرتب احیش؛ وینزهُم منازضم ویجعل في کل جنبة 
ها ویسدٌ الثغراتِ التي یخی أن يتسرب منها العدنٌ ويحفظ الکامن» ويبعتُ 


)١(‏ لفظ الجلالة زيادة من (خ). 
(۲) كذا في (خ). وني (ط): انی القتال: الثبات والصبر وحسن التدبیر». 


۱۳۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


العيونَ لتعرف أحوالٌ العدرٌء ویستعین بمشاورة آصحابه ىا أمرَ الله بذلك» خصوصًا 
في هذا الأمر المهم. 

و و(سن الهم](: تمرف أسرار العدوء وبث العيون» ووضع الجواسیس ي السريينَ 
الذينَ لا یکاد يشعرٌ بہم؛ ىا آن من الْهمٌ: التحرز من جواسیس الع وعمل 
الأسباب لأخذٍ الحذر من ذلكَ بحسب ما يليقٌ ويناسبٌ الزمان والکان. 

٭ ومن المهمٌ أيضًا: أن تفعل - جيع الأسباب الممكنة في إخلاص الجيوش [لنع]!"" 
وقتالِھا عن الحقّء ون تکونَ غایتھا كلها واحدةٌ لا یزعزُها عن هذا الغرض السامیٌ 
فق رئيسء أو انحراف كبيرء أو تزعزعٌ مركز قائیه أو توقفٌ في صمودها في طريقها 
النافع على آمور خارجية؛ فإنهُ متى كانت هذه الغاية العاليةٌ هي التي يسعى ها أهل 
ا لحل والعقیء ويعملود لها التعلیماتِ القولية والفعليةٌ؛ كانت الجيوش التي على هذا 
الوصف مضرت E‏ وسداد الأحوال» وحصول القاصد الجليلة؛ وهذا 
أرشة الله الم يوم أحدٍ إلى هذا النظام العجیب فقال تعالى: و یرد رل ” 
کت من کال ین TRE‏ ئگ وت ارت ع کرت شاه 
9001010ت فو غل را 
هو الإمامٌ الأعظمٌ والرسول العظم؛ فإنهُ لا ينبغي لكم أن يفت فقدُهُ في عزیمیکم» 
وانحلال قوتکم جاخ ار لماوعل اشن اللاي بعش بو ا ات انال 
والشروره فاجعلوا هذه الغایۃً نصب أعينكم» وأساش عملكم» وامضُوا قدقا في سبيلٍ 


الل غير هائبينَ ولا متأثرین اذا آتت الأمورژ على خحلاف مرادکم؛ فان الأمورَ هکذا 


6 زيادة من (خ). 
(۲) لفظ الحلالة زيادة من (خ). 


ا لجهاد وتوابعه ۱۳۹ 


تکون: ار لوار علیك؛ والکمال کل الکمال أن يكره المد عبدا له ق اممالین: 
فی السراء والضراءء فی حال إتيانِ الأمور على ما يحب أو ضدٌ ذلكَ؛ وهذا الوصف هو 
کیال الفرده وکمال الجماعاتء والله الوفق 

٭ ومن الأمور الهمة جذا: أن یکون الرئیش رح برعیتهه ناصحًا با للخير» 
سس تو و سیا کس تر 


اين اوا 5 الله ویو ارول نل 1 592 إن لزع في شی 57 إلىاللم ا 
[النساء:۵۹] آي: إذا حصل النزاعٌ فی أيّ أمر من الأمور ا 
سياسة الحرب- ردت إلى هذا الأصل الذي یطمتن إليه الومنوت ویلجاً إليه کبازهم 
وصغاژهم؛ لعلیهم آنه فرش عل حبعهم» ولعلوهم أن کم الله ورسوله هر ار 
والصلاح وأنَّ الله یعلمُ من مصالجهم ما لا يعلمون» ویرشڈُھم إلى کل ما به يتتفعون. 

» ومن الأمور الهمة جلا سارك طریق ان والعدل في قسمة وألا 
تكو ظالمة مستبا مها الاقویای روما حا الضعفا أو تكون فوضی؛ فان هذ 
جح رطق ت؛ 
فا ہما یضرّانٍ غاية الضرر في الجيوش: في وقوع العداواتِء وحصول ا جشع والطمع؛ 
وکون وجهتها کون متباینة؛ فبذلك ج النظام ويقع م الفشل ويكون هذا الأمرٌ 
آعظم سلاح للأعداء على المسلمينٌ. 

٭ ومن الأمور الهمة جدًا أيضًا -وهي عون كبيرٌ في الحروب-: السعي بقدر 
الاستطاعة في إيقاع الانشقاقٍ في صفوف الأعدای وفعل کل سبب يحصل به تفريقٌ 
ناد زار o‏ من یمک e‏ تریتل الا مان لا وساهآذ 


۱۶۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


غلب على الظرٌ أنْ يتكفٌ شرّهم عن السلمینَ» فکم حصل بهذا الطریق من نكاية 
موم لا يحصل با جیوش الكثيرة؛ وغذا قال: ات اک دم حم 
یک 123 کر یت صدورهم آن کرات آز کیارا ول ولو 85 الہ تقلط کر 
سم [النساء:۹4۰]ء فذکر الله هذه المصلحة العظیمةً في الکف عن آمثال هؤلاء 
الوصوفین. 

وللموفقينَ من الروساء وقواد الجيوش في هذه الأمور مقاماتٌ معروفةً صار هم 
فیها اليد البیضاءٌ عل المسلمين: 

فانظر إلى هذه التعاليم الإغیة التي هي النظامٌ الكامل ہے في جميع ت 
والامکنت واستدل بذلك عل أن الإسلام الحقيقيّ هو الدين الح الذي للا 
ا خلیقةء وبه سعادتها وسلامتها من الشرور( وأنَّ التقص واهبوط بت بتضییع تعالیم هذا 
الدين الذي أَكملَه الله وأَتمٌ به النعمة على ا لؤمنینَ. 


(۱) بعدها في (خ): كلها. 


البيوع وأنواع العاملات ۱:۱ 
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فصل في البیوع وآنواع المعاملات 


2 00 0 تال ول الہ لبج َم زا [البترة:۲۷۵] الایات» ظ يتاه 
ءامن ل ڪلوا اليا سعدا مُمَصحَفَةٌ 4 [آل عمران:۱۳۰] الآية ۳ « ييه 


1 هر مه رم 


ارک کے الا تاي ام وال کم كو بل الا آنککورک ره عن اض نکم 4 
ا ۲ 4 


ر اع 


کے رم عر یک رش رر رہ 076 3 ۳ 
[الساء:۲۹] الآيةء اھا اریت ءَامَُوا ِا انم پدین لک ۳ وی اس بو 
el‏ 7 معط 5 5 قد وش خر سی ہ- ے‫ 
[البقره:۲۸۲] إلى قوله: «واتْفَوا الله ومتنگم اله واه بکل نیء علیه 4 


[البقرة: ۲۸۲ ]. 

* اشتمث هذ الآياث الکریماتُ على أحكام بز رفا ی ا ف 
5 البیوع والمعاملاتٍ والتجاراتٍ کلّھا لجل والاطلاق کا هو صریخ هذه الآياتِ 

٭ لا فرق بین تجارة الإدارة التي یدیڑھا التجارٌ بینهم: هذا يأخذٌ العوض وهذا 
بعطي العوض. 

٭ ولا بين التجارة في الدیون احال ثمنهاء الم وجل مٹمٹھاء کالم( وبیم السلع 
بئان مؤجلة؛ لعموم قوله: ادام 4 [البقرة:۲۸۲]. SS‏ 

٭ ولا بین تجارة التربص والانتظار: بآن يشتري السلع في آوقات رخصهاء وينتظرَ 
بها الفرص من مواسم وغیرها. 


)١(‏ السّلّم: عقد على موصوف في الذمة موجل بثمن مقبوض في الجلس. (الاقناع في فقه الامام أحمد بن 
حنبل: ۲/ ۱۳۳)۔ 


۱:۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

٭ ولا بِينَ التجارة بالتصدیر والتورید من محل إلى آخرٌ. 

« ولا بین التجارة والتکسب أفرادًا ومشتركينٌ. 

فكل هذه الأنواع وما یتبغها قد آباخها الشارخ وأطلقها لعباده؛ رحمة بهم وقيامًا 
لصاطهم ودفعًا للأضرار عنهم. 

0 سج 00 5 5 00 ۰ 3 8 

وكلها جائزة با يقترن بها ویتبعها من شروط ووثائق ونحوهاء إذا سلمّت من 
المحاذير الشرعية التي نب الله عليها ورسولّه ويدخل في هذا العموم جيع أجناس 
البیعات وآنواعها وأفرادها: من عقارات وحيواناتِ» وأمتعة» وأطعمة» وآوان 
وآشربة وأكسية» وفرش» وغيرها. 

وکلها لاد أن تقترن بهذا الشرط الذي ذكرَه الله وهوّ: التراضي بين التعاوضین» 
الرضا الصادرٌ عن معرفة» وأمًا السفية والجنون ومّن لا يُعتِيرُ كلامُهُ فوليّهُ يقومٌ مامه 
في معاملاته. 

* وأعظم المحاذير المانعة من صحة العاملات: الرّبا والعَرّرٌ والظلم: 

ه فالا الذي سره الله ووسولة یدخل فیه: 

وت وهو بيع الکیل با مكيل من جنسه متفاضلاه وبیع م الوزون بالوزون 

وبُشترط في هذا النوع فی جلو ما َر ے۲۸ الشا لشارع» وھو: 


- التماثل بينَ یکین بمعیاره الشرعيّ» مكيلا كان أو موزونًا. 


(۱) في (خ): شرطه. 


البيوع وأنواع العاملات ١‏ 

- والقبض للعِوضَينٍ قبل التفرق. 

© وربا ال وهو بيع الکیل با مكيل إلى أجل» أو غير مقبوض» ولو من غير 
جنسو» وبیع الوزون بالوزون إلى أجل» أو بلا قبض» ويُستئتى من هذا اس 

وأشد آنواع هذا النوع: قلبُ الدیون في الذمم وهوّ الذي ذکرهُ بقوله: طل 
تسوا اليا اتسا ىة 4 [آل عمران:۱۳۰]» وذلكَ إذا 5 ما في ذمة الدین قال 
له الغریم: «إما أن تقضيتي ديني» وإما أن تزيدٌ ما في ذمتلگ»» فیتضاعف ما في ذمة 
العسر أضعافًا مضاعفةً بلا نفع ولا انتفاع» وذلكٌ أنَّ المعسرٌ قذ أوجب الله على غریمه 
انظارّه کا قال تعال: ناک ڈو عرو غر تر 4 [البقر::۲۸۰]. 

وسواءٌ کان قلبُ الدّينٍ الذکور صريحاء أو يتحيّل عليه بحیلة ليست مقصودت 
وإنا يُرادُ بها التوصل إلى مضاعفة ما في ذمة الغريم. 

رچ برع مامد 


فهذا الذي قد توعدة الله بہذا الوعیدِ الشدید» وأن: الب يڪو اربوا ال 


2 
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مور و 


یمود 4 من قبورهم إلى بعیهم ونشورهم إا یوم ی بط یط ین الم 4 
اي: من اوه ارو ر متزعجيت, هذ فلت مقر لا یمر ما 
آماتهم من القلاقل والأهوال الزعجة والعقوباتِ لأكلة الرّباء وقد عم الله بمحاربته 
وخاربة رسوله إذا م یتوبُواء ومن کان ارا لله ورسوله فان خذول» وانْ عواقبَ 
وخيمة» وإِنْ استدرج في وقتٍ فآخرٌ آمره المَحُقٌ والبّوال قال تعالى: « یمه اریز 
ریصقت 4 [البقر::۰]۲۷۹ وم ءیش رین ولاف اڑل الئاس فلا برا عند ألد 4 


(۱) بعدها في (خ): في الدنيا. 


١5‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


فالرابي يأخذه الأمنْ والغرورٌ احاضل ولا يدري ما خبّئَ له في مستقبل آمرو 
ون الله سیجمع له بِينَ عقوبات الدنیا والآخرةء الا إن تات وآنات فاذا نأك ف ما 

رانا العقود الحاضرةٌ فالزيادة لا( وعلیه أن بزل على راس ماله کیا قال 
تعالى: ون تبتر فلکم زوش أَمَولِكُمْ لا مود 4 [البقره:۲۷۹]: بأخذ الزيادة ول 
لمت 4[البقرة:۲۷۹] بأخذِ بعض رژوس أموالكم. 

ه ومن أنواع الڑّبا: القرض الذي مجر نفعًاء فن القرضٌ من الاحسان والرافق بي 
العبادِء فإذا دخلتة اا وشَّرَط المقرض على القترض رد خير منة بالصفة أو 
القدار» أو رط نفعًا أو حاباة في معاوضة أخرى؛ فهر من الرّبا؛ لآنه في ا حقیقة دراهم 
بدراهم مؤخرةء والربخ ذلك النفعٌ الشروط. 

الله تعالی وَعَظ المؤمنِينَ عن تعاطي الرّبا كله والعاملة بهء وأنْ یکتفوا بالکاسب 
الطيبة التي فيها الب رکه وصلاخ الدين والدنياء وفيها تزكو الأخلاقٌ» وحصل الاعتبا 
رج العامة ادنو الد رادم اس وم رال من جميع التبعاتِ. 

۰ ومن الحاذیر في العاملات: حذوژ لیس واه فان الله حرم في کتابہ ایس 
وقرنَهُ بالخمر» وذكرٌ مضارٌ ذلكَ ومفاسدَةٌ والميسرٌ یدخل في العاملات كا یدخل في 
المغالباتِ» فک أنَّ المراهناتٍ والمقامراتٍ وتوابعها من الیس فالبيوعٌ التي فيها غردٌ 
ومخاطراتٌ وجهالات داخلة في الیسر؛ وغذا قال -صل الله عليه وسلم- کلمةً 
جامعة: «تبى عن بيع العَرّر)("2, فیدخل في ذلكَ: 

)١(‏ بعدها نی (خ): له. 


(۲) مسلم (۱۵۱۳). وبيع الغرر: ما كان له ظاهر يغر وباطن جھول). (غريب الحديث لابن احوزي: 
۲ء 


البیوع وأنواع العاملات :۱ 


ه بیع ا حمل في البطن. 

و وبیع الاب والشارد. 

ه والشيءٌ الذي لم یر وم یوصف. 

٥‏ ودخل فيه بيع اللامسة والمنابذة. 

ه وجيمُ العقود التي فيها جهالة بینڈ؛ وذلك لأنَّ أحد التعاملین إما أن يخن وإما 
أن يغرم» وهذا الف لقاصد العاوضاتِ التي يقصدٌ أن یکون العوض في مقابلة 
العوض على وجو يستوي فيه علمٌ التعاوضین فإذا هل الثمنْ أو الثم أو کان 
چ سے فی 3 1۳۹ و کے ۰ 1 سے اا 
الأجل في الديونٍ غير مسمی ولا معلوم؛ دخل هذا في بیع الغرر وا میس الذي زجر الله 
عنه. 

٭ ومن المحاذير المنهى عنها نی العاملات: 

ه الظلم. 

و 

ه والغش. 

و والتدلیس 

٥‏ وبخش الکاییل والوازین» وبخش ال حقوق أخذًا واعطاء بأن ياح آکثر مما له 
أو یُعطي أقلّ مما علیه» فهذا من أعظم الحرمات» وقد توعد الله عليه بالعقوباتِ في 
الدنیا والاخرق وأهلكٌ أمة عظيمة بسبب هذه العاملة الخبيثة. 

وهذه العاملاث الحرمة تدخل في قوله: «لا تلا نوک بتکم بالبنطل 4 
[النساء:۲۹]» كرا ينكل فیه الت والسر قةّ ونحوهما. 


١‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ وفي آية الدّين من الفوائد سوى ما تقد 

٭ الأمرٌ بكتابة المعاملات» والاشهاد عليهاء وأنْ يكونّ الکاتت عدلا عارفا 
بالكتابة» وبا ينبغي أن يكتب. 

وهذا الأمرٌ ر للندب سور ھت ہت إلا إذا 0" 
إلا به فھوّ واجب. 

0 ۶ الکاتت لا یک الا ما آملاه فى هايو طن ان کاوارشید اه وو ان 
كان عاجرّا ضعیمّاه کالجنون والصغیر والسفیه وأن على صاحب الق أن يقر باق 
كله من غير بخس» أي : نقص لعددو أو صفته. 
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ن الاقراز من أعظم الطرق التي تە تثبث بها الحقوقٌ في الذمم» كما یثبتُ 
فيها ۳ الذمم المشتغلة ة بالحقوق إذا اق م مَن له اح بالا قباض أو الإبراء المعتبر» وأنة 
لا تخد م مَن أقرَّ لو ادَّعَى الغلط أو الکذت ونحوه. 

ه وفيها: الإرشادُ إلى حفظ الحقوق بالاشهاد والكتابة والرهن» إذا احتيج إليه في 
سفر آو غبره» وأن نصات الشهادة ف العاملات کلها: من عقود. وفسوخ» وثبوت» 
وشروطه وابراء ونحوها؛ رجلانِ مرضیان إِنْ أمكنّ والا فرجل واحدٌ وامرأتانه 
وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مح يمين صاحب الحقٌ. 

٭ وفيها: أن شهادة الفساق والمجهولينَ غير مقبولة» وأن الاعتبار بمَن يرضاة 
5 و و 
الناس ویعتبروبه. 

« وفيها: أن شهادة الرآتین تقوم مقام شهادة الرجل؛ 221-7 الرجل وقوة 
ذاکرت کا نبه عليه بقوله: «أن کل دا مها ال 4 [البقرة:۲۸۲]. 


2 
| 


ب 
وت لاية 


البيوع وأنواع العاملات ۱:۷ 


٭ وفیها: دلالةٌ أن تن نسي شهادةً فتذگرھاء أو دُگُرھا فَگرها؛ أن شهادئة 


٭ وفيها: أنه لايل أن یشهة إلا با علمَةُ وت تيقنه یقت فان شک فيه لم حل له آن يشهد. 

٭ وفيها: بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشاداتٍ من الربٌ في حفظ العاملات» 
وآن ذلك صلاخ ا ۳ وأن تکون جارية على القسطء وأا تقطع 
الخصومات والمنازعات» وشریئ ا وتمنع م الظام من ¿ ظلمه؛ فلهذا قال: دک 
سط عند الله واقوم لاشہندة ود الا کرت و [البقرة .[YAY:‏ 

فکم حصل ببذه الوثائق التي آرشد الله البها من مصالح عظیمة! وکم اندفع بها 
من مفاسدٌ وشرور کثبرة! فسبحان مَن جعَل شرعَهُ صلاحًا لدين العبادِ ودنیاهم! 

رض التجارة ااضرة لا بآ بترك کتابتها؛ لکون التقابض رض غالبا 
عن ذلكَ ولشقة کثرة ذلكء وأما الشهادةٌ فلا ینبفی ترکها خصوصًا في الأمور الهمة. 

ه وقوله: ولا يساو کاب ولا سَهیدٌ4 [البقرة:187] جتمل أنه مبنیٌ للفاعل أو 
للمفعولِء والعنی يشمل الأمرين 

ه فالکاتبُ والشھیدُ یب عليه أنْ یعدل في كتابته وشهاده ولا بل له أن یمیل 
مح أحليهما لغرضي من آغراضه ولا ضارما باخذِ أجرة لا تحل له عل شهادتيء أو 
یماطل في شهادته وکتابته ماطلةً ت ر تضٌ ما أو أحدهما. 

وکذلك العاملان لا عل 9 الکاتب والشهید؛ ان یکلفاه ما لا بطیقه و 
یتضر ر به؛ لان الشاهد والکاتب محسنان» حقها أن ُشکرا عل ذلك فمضازٌتها تنافی 
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ذلك. 


۱:۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ه وفیها: أن تعلمَ الکتابة من الأمور الحبوبة لل وأنهُ نعمة من الله على مَن علمَه 
الله الکتاب فمن شکر هذ النعمة ألا يأبّى کاتب أن یکتب كا علمَه اللةُ. 

ه ويُستفادُ من العنی القصود أنَّ الله شرع هذه الأمورٌ حفظًا للحقوق: أنه ينغي 
تعلمُ كتابة الوثاتق والاصطلاحاتِ الجارية بِينَ الناس في العاملات؛ حتی یکون 
الكاتبٌ بہذو الصفة التي يحررٌ فیها المعاملاتء فینتفع الناش بحفظ حقوقهم» فلا يكفي 
جرد الکتابة من غير معرفة يلو الارن كا آنة لايد أن يكو الکانب معتمرا هة 
لیحصل الاعتمادُ على کتابته والطمأنينة إليها. 

ه ويُستفادُ من هذا: أن الخ المعروف صاحبه وله أنه معتبردٌ معمول به؛ ليت 
القصود من الکتابة في حباة الكاتب وبعد موته. 

٭ وفيها: وجوبُ آداء الشهادة» وتعينها على مَن تحمّلّهاء وأن کتمان الشهادة من 
کباتر الذنوب» وكا أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوتِ ما ليس بثابتِ أو بالبراءة من 
ا لحق الثابت وهو كاذبٌ؛ من أكبر الكبائر» فكذلكَ السکوت عن آداء الشهادةء وکلا 
الأمرین ظلمٌ لصاحب الحق بتفویتِ حقدء وظلمٌ أيضًا للنفس بوقوع الإثم» وظلمٌ 
للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. 

۳ لاس ۳ مه کے 02" 7 

© وفیها: مشروعية الوائق بالحقوق. وهي أربعة: 

ه الشهادة والرهنْ» كا هو مذكورٌ في هذا الموضع. 

ه والضمان والكفالةء بُوخذُ من الاعتبار على هذا العنی» ومن قوله: #وَأَنَأ و 
5 ع ۶ 
رَعِيمٌ 4 [یوسف:۷۲] أي: كفيل وضامن. 


٭ وشرغ مَن قبلّنا شرع لناء مالم يرذ شرعنا بخلافه. 


البيوع وأنواع العاملات ۹ 


ه وتقييدٌ الرهن بالسفر لا یدل على أنهُ لا يكونُ رهنٌ في ا حضرء بل فيد لأجل 
ا لحاجة إليه لعدم الكاتب غالبًا. 

٭ وفيها: ثبوت الولاية على القاصرين؛ لجنونٍ أو صغر أو سفو؛ لقوله: إن كن 
ازى عله الحق سَفیها أَوَصَعِيمًا أو لا يسْكَطيع آن ييل و لعل وله بالسنل 4 [البقرة: ۲۸۲] 
فأقامَهُ في التصرفاتِ في ماله مقامَ الالك الرشيد» وعليه أن يفعل في آموالهم ما هو 
الأصلح» قال تعال: ولا قروا مَالَ اتيم الا بای هى لَحْسَنٌ 4 [الأنعام: »]١57‏ ولا یدفع 
إليهم [مالٌھم]!'' حتى یرشڈُواء ویعرف ذلك بالاختبار والتجربة کما قال تعالى: 


22 ر ۳ | رم 


وآبنلواالینمیٰ حو إذا بلغوا الیکا ان اکن هم دشا فا دو الین آمو 4 [النساء:٦].‏ 
ه وفیها -في قوله: ولا يمارا ولا كه ية 4 [البقرة:187]- من الفوائد: 
ف ای عل أذ كل قن قل اسا رسلا أن علد أن شمه کل 
بالتسهيل والتيسير وعدم الضارة. 


3 3 شی ےہ 2 ۶ 2 
ه وان للمحسنين على الناس أن یشکروا لهم معروفهم والا یکلفوهم الضرر 
والمشقة؛ جزاء هم على إحسانهم» وترغيبًا في الاحسان. 


آخ3 


0 مر هر وم بی 5 مسر 1 
ه واستدل بقوله تعالى: «وَاتَّمُو ْلَه وَيَُنْمَحكُم الہ [البقرۃ:۲۸۲] أن تقوى 
الله وسيلة إلى حصول العلم كا أن العلع سببٌ للتقوى» وأوضحٌ من هذا قولّهُ تعالى: 
گا عير عر 


لیما الح ءَامَمُوا إن موا اه بل کم رانا 4 [الأنفال:19] أي: عل تفر قو به بين 
ا لح والباطلء وبِينَ الحقائقٍ المحتاج إليها. 


)١(‏ زيادة من (خ). 


7 تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ه وفیها: آنه كا آنه من العلوم النافعة: تعليم الأمور الدينية التعلقة بالعبادات 
والعاملات فمنٌ أيضًا: تعليمُ الأمور الدنيوية التعلقة بالمعاملات؛ فان الله حفط على 
3 و در 
العباد آمور دینهم بس وکتابه العظیم فيه تبيان کل شيء. 
٭ وفیها: ا جوز التعامل بغیر وڈ ثیقق بل بمجرد الاستئان؛ لقوله: ان آمن 
ماو ٍى اوشین آسنته. 4 [البقره:۰]۲۸۳ ولكنْ في هذه ا حال تتو قف الثقة 
اھت زارف مخ الهو سا ال عاط فاا وع لات غل 
الحق أن يودي آمانته. 


ره سر خ 


1 ۱ 7 ۔ے 2 7 5 7 ۶ 0 ص 
ویْوخذ من هذا: أن مَن عامَلَكَ ورضی بأمانتك ووثق فيك. أنه قد فعل معك 
معروفا( ‏ وراك موضع القة والأمانة؛ فيتأكدٌ عليك أداءٌ الأمانة من ا جھتین: 


0 آداء 0 اللّه. 


20 می" 


)١(‏ بعدها في (خ): کبیڑا. 


البیوع وأنواع العاملات ۱۱ 
فصل 
۲- قال الله تعالی: «إإرك َر من اَسَتَتجرت الق اي4 [التصص :۲۲۹ وقال 


2 عر جر سي مج کے علا سب سا 


يوسفث: «اَجْمل ررض حَفیظٌ عَليمٌ4 [یوسف:٥٥].‏ 

٭ يُوخدٌ من هاتينٍ الایتین: أنه ينبفي أن يُتخيّرٌ في الاجارات والجعالاتٍ 
والأماناتِ والولاياتٍ كلها -كبيرةً کانث أو صغيرةً- مَن جع الوصفین: 

٭ القوۃً على ذلك العمل؛ [بالعلم]1 والکفاءة وا حفظ وتوابع ذلك من جميع ما 
تقوم به الأعمال. 

ه والأمر الثاني: الأمانة. 

فبالأمانة تتم به الثقلڈ ویعلم نصحة وبذلهٌ الواجب؛ وبالکفاءة والقوة مصل 
العمل ریش 

فان وَج الجامعٌ للوصفین على وجه الکمال فَليُسْتَمْسَك بغرّزی وا اكتفي 
بالأمثل فالأمثل. 


ونقص الأعمالٍ كلّها من الاخلال بالوصفین أو آحدهما(". 


)١(‏ زيادة من (خ). 
(۲) أي: نقص الأعمال كلها يكون من الإخلال بالوصفين أو أحدهما. 


۱9۲ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


جع 
عد 


اسع ورج ع- مصاع 


قال الل تعال: « ییک الهف أؤلدر ك کم لد کر مل حط لكين 4 [النساء :111[ 
إلى قوله: ننک خود اہ و بطع آله ورسوکۂ يدخ جت 4 [النساء:۱۳] 
الایف والتي في آخر السورة : موتك له بییکم ف الک 4 [الساء:۱۷۹] إلى 


# تضمتّت هذه الآيات الكريات أحكامً الواریثِ في غاية البيانٍ والتفصیل 
والإيضاح» وني غاية الحكمة» فتوصيتة للعبادِ بأولادهم من کال رحمته وعنایتی وأنه 
سی یرد لاب د ولذلك وسّی الوالدین leg E NE‏ 
من الله وأماناتٌ عندّهم؛ على الوالدين أن يربوهم تربیةً نافعةً لدینهم ودنياهم. فان 
فعلوا فد قامُوا بہذو الأمانة» والا فقذ ضیّمُوھاء وباؤُوا بائمها وخسرانها. 

٭ فذَکر الله ميراتٌ الأولای وأنَّ هم ثلاث حالات: 

ه ما أن يجتمعَ الذکوژ والاناث فحینتذ يتقاسمون المالّ» أو ما أبقّتِ الفروضء 
على عدد رژوسهم. للد ٹل عط این 4 [النساء:١١]ء‏ سواءٌ کانوا أولادٌ صلب 
أو أولادَ ابن» و فرظ 

ه الحالة الثانية: أن يكونَ الأولادُ ذكورًا فقط فإنهم یتقاسمونَهُ متساوينٌ» ومَنْ 


ارتفعت درجته حجبّ مَن دونه من الآولادء إذا كان الرفيع من الذکور. 


آیات الواریث ۱۳ 

« الحالة الثالثة: إذا كر إنانّاه فان كانت واحدة فلها النصف. سواءٌ كانث بنت 
صلب أو بنك ابن» وإِنْ كانتا اثنتین فأكثرٌ فله) الثلثانٍ. 

ومن الحكمة في الإتيانٍ بقوله: #فَوَقَ أَتَتَمَيْنِ 4 [النساء:١١]:‏ التنبية على أنه لا يزيد 
الفرض -وهو الثلثان- بزيادتمنَ على الثنتین» كما زاة فرض النصفب لا صِرْنَ أكثرٌ من 
واحدة. 

وقد نص الله على أن الأختينٍ فرضُهما الثلثان» فالبنتانِ من باب أولى وأحرّى. 

فان كان البنتانِ بناتِ صلب لم يب لبناتِ الابنٍ شي وصار البقیةً بعد فرض 
البناتِ للعاصبء وان كانت العالیةً واحدةً أخذتٍ النصفء وباقي الثلثن -وهو 
السدس- لبنتٍ أو بناتِ الابن. 

هذا ميراث الأولادٍ قذ استوعبَيٌةُ الآيةٌ استيعابًاء وقد عَلمنا من ذلك أنَّ لفظ الولد 
۰ الذكرٌ والأنثى من آولاد الصلبء وأولاة الابن وإِنْ نزل؛ وأمًا أولادُ البناتِ فلا 
یدخلون في إطلاقِ اسم الأولادِ نی الواریث. 

* ثم ذگَر الله ميرات الأبوين: الأمّ والأب» فجعل الله للأَمٌ سدسًا وثلثا: 

ه جعَل لها السدس مع وجود أحدٍ من الأولاد مطلقاء منفردينَ أو متعددين» 
آولاة صلب و آولاةابن. 

ه وکذلك جعَل ها السدسٌ بوجود جمع من الا خوة والأخواتِ اثنينٍ فأکثر. 

ه وجعَل ها الثلثَ إذا فد الشرطان الذکوران. 

* وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وآبوین: 

ف فقیل: انه توعد من قوله: وو رن 4201 [الساء:۱۱] فاذا كان سیا احذ 
الزوجین رجت عن هذا؛ فلم يكن ها ثلث کامل. 


۱9 تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

٭ آویقال: إن الله أضاف الميراتٌ للابوین -وهر الأب والامٌ- فیکون لها ثلث ما 
وه الأبوانِء ویکون ما یأخذہُ الزوجُ أو الزوجة بمنزلة ما يأخذة الغريمٌ» فالة أعلم. 

٭ وأمًا الاب فقد فرض الله له السدسّ مع وجود أحدٍ من الاولاده فان کان 
الأولادُ ذكورًا لم يزد الأبُ على السدس» وصار الأبناءً أحقٌّ بالتقدیم من الأب 

را 1ا گار اڈ أو یداش کر ناسل وش وها الم 
را ےو NaN‏ له آفرت من الاوة ربز 
الأعيام وبنیهم. فجَمعٌ له في هذه ا حالِ بین الفرض والتعصیب. 

وإن استغرقتِ الفروض التركة لم يبق للأب زيادةٌ عن السدس, كا لو خلت 
ام ر‫ و 

ومفهومٌ الآبة الكريمة 4 أنه ذا م يكن أولادٌ ذكورٌ ولا انا الأب يرث بغبر 
تقدیر» بل بالعصب بأن يأخدّ 7 إذا انفرت أو مآ أرقت الفروش إن كان سذ 
أصحابٌ فروض وهو إجماع. 

وحکمُ اد حکمُ الأب في هذه الأحكا م إلا في العُمَرِيتَينِ('2؛ فان الام ترث تلا 
کاملا مع الجد. 


وأما ميراث ال دة السدس عند عدم الأمٌ فهو في السنة. 


(۱) المسألتان العمريتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. وتسميان كذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» حيث قضى فیه| ذا القضاء. (المغنى لابن قدامة: ۹/ ۲۳). 
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٭ ثم ذکر الله مبراث الزوجین: 
2 پس او پک ہے ب و ۰ و و و هد ,و 

٭ وآن الزوجَ له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن ها ولد فان كان لها ولد فله 

و 
الربع. 

٭ وأنَّ الزوجةً واحدةً أو متعدداتٍ ها الربعٌ ما ترك الزوخ إِنْ لم یکن له وله فإن 
كان للزوج ولد منها أو من غيرهاء ذکڑ أو أنتّى» ولد صلب أو ولد ابن؛ فلها أو هن 
الثمن. 

# ثم ذكَر الله يرات الإخوة من الم وآنهم لا يرئونَ إلا إذا كانت الورثة لاله 
لیس فيهم أحدٌ من الفروع ولا الأبٌ وَالجَد؛ فللواحد من الاخوة من الم أو الأخواتِ 
السدسش, وللاثتین فأكثرٌ الثلث» يستوي فيه ذکزهم وأنثاهم. 

٭ وهذه الفروض كلها ذكَرٌ الله آنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاءٌ اء ومن 
بعد الدّین» وقد ققٌی الب -صل الله عليه وسلع- أن الدَّينَ قبل الوصية» وقد اتفقّ 
العلء على ذلكَ» وشرّط الله نی الوصية ألا تکون على وجه الضارة بالورثة» فان كانت 
كذلكٌ فإنها وصية إثم وجَنَفِء یجب تعديلّهاء ورد الظلم الواقع فیها. 

# وخ تعالی أن هذه التقديرات والفرائضٌ حدود الله قدَّوَها وحدَدّھاء فلا يحل 
جاوزا ولا الويادة نیا والنقصانْ: بان یعط وارث فوق حقه أو یرم وارث أو 
ینقص عن حقه. 

٭ ثم ذکر في آخر السورة میراث الإخوة لغیر أَمٌ وأخواتهم: 

بان الس الواحدة فا النصف. 
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7 ۶ . و e‏ 

۰ وان اجتمع رجال ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین. 

ويقال فيهم کم يقال في الأولاد: إذا کانوا ذكورًا تساوّواء إذا کانوا آشقاء أو لب 
فان وج ھؤلاء وهؤلاء : حجب الأشقاء الإخوة للأب» ون .3 2 شفیقات 
وأخواتٍ لأب» واستغرق الشقيقات الثلثین؛ لم يبق للأخواتٍ للأب شي* فن کانت 

2 ۶ 4 ° 4 ع ع ۶ ع 4 
الشقيقة واحدة خدّث تصنياة واعطيت الاخت للكت أو الاخواث السدس تکملة 


# وما سوی هذه الفروض فان الورثة من إخوة لغير أَمٌ وبنيهم» وأعمام وبنيهم» 
وولاء؛ يدخلون في قوله -صل الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس الصحیح: 
«ألجقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فهو لاو رجل ذکرا رواة مسلة(", فيقدّمُ 
الاخوة ثم بنوهم ثم الأعمامٌ ثم بنوهم» ثم الولاء؛ ويقدَّمٌ منهم الأقربُ منزلةء فان 
استوّث منزلتهم فد الاقزی وهو الشقيقٌ على الذي لأب. واللۂ أعلم. 


(۱) مسلم (١٦٦۱))ء‏ ورواه كذلك البخاري (1۷۳۲). 
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0172 حم 


٣‏ فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام 


۱- قال ال تعالى: وین خف ال نعطو في یی انوا ما طاب لک مَنَ السا مث 


۳9 


وم ا چو ع 2 ہی م2 کے م ع رو ر عي > ےکی و وه مقر هم س ےہ 
تلت وريئع فان خفن ألا یلوا فده آو ما ملكت ایتک ذلك أده ألا تعولواً (رت) وءانوأ السا 


3 


سی واا جم 


صَد ون بل ان طن کم عن کی نہ سا یسا)4 [النساء:٣-٤].‏ 

ما مَنَّ الباري على عباده بالنکاح قدرّاء وأباحَةٌ شرعاه بل أحبَّهُ ورضيّة وحثٌ 
عليه؛ لا يترتبُ عليه من الصالح الكثيرة - رت عليه أحكامًا كثبرة وحقوقًا متنوعة 
تدور كلها على الصلاح واصلاح آحوال الزوجین» ودفع الضرر والفساد؛ وهي من 
محاسن الشريعة» والشريعة كلها محاسنْ» وجلبٌ للمصالح ودرءٌ للمفاسد. 

* یقول تعالى هنا: ون جر آلا شيو [انساء:۳] أي: تقومُوا بحقٌّ النساء 
الیتاقی اللاي تحت حجورکم وولایتکم؛ لعدم بتکم إِباهنٌ؛ فاعدلوا إلى غبرهنٌ 
نکاما طاب لک مالس 4 أي: ينبخي أن تختاژوا منھنٌ الطیباتِ في أَنفسھنٌ اللاي 
تطيبٌ لکم الحياة بالاتصال بهن الجامعاتٍ للذین» والحسب» والعقل والاداب 
ا حسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن. 

٭ وني هذه الآية: ا حث على الاختيار قبل الخطبةء وأنةُ ينبغي ألا یتزوج الا 
ا لجامعة للصفاتِ القصودة بالنكاح» فا النكاح يَُصدُ لأمور كثيرة: 

ه من آهها: كفاءةٌ البیت والعائلق وحسنْ التدبیر وحسنْ التربیة؛ وآهم صفة 
هذا النوع: الدینْ والعقل. 
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ه ويُقصدٌ به: إحصان الفرج والسروژ في الحياق» وعمدةٌ هذا: حسن الأخلاق 
الظاهرق وحسن ا خلائق الباطنة. 

ه ويُقصدٌ به: نجابة الأولادِ وشرفهم؛ وأساسّة: ا حسبُ والنسب الرفيعٌ؛ وغذا 
أباح الشارعٌ بل مر بالنظر لمن يطِبّها؛ لیکون على بصيرةٍ من آمرو. 

# من وت وريم 14النساء:۳] أي : من آنخب أن یتزوج انتین فلیفعل أؤكلانا او 
أربعًا فليفعل» ولا يزيد على الأربع؛ لأنَّ الآيةَ سیم للامتنان» فلا يجورٌ الزيادةٌ على 
غير ما سمّی الله إجماعًا؛ وذلك أن الرجلّ قد لا تندفمٌ شهوته بالواحدق أو لا حصل 
مقصود؛ أو مقاصد؛ بهاء کا تقدَّمَ أنَّ التكاح له عدةٌ مقاصد؛ فلهذا أباح الله له هذا 
العدة؛ لأنَّ في الأربع غنیةً لکل أحدء إلا ما ندر ومع هذا فإذا اف من نفسه ا حور 
والظلم بالزيادة على الواحدة؛ فلیقتصز على الواحدةء أو على ملكِ يمينه التي لا جب 
عليه ها قسم كالزوجات. 


٭ لک 4 أي: الاقتصارٌ على واحدة من الزوجاتء أو ما ملكت اليمينء طأَتةَ اَل 


ويُستفادٌ من هذا المعنى: أنَّ تعرّض العبدِ للأمر الذي یخاف منهُ الجور والظلم 

7 ۰ ۰ 2 و و 24 0 5 
وعدم القیام بالواجب ولو كان مباخا؛ لا ينبغي له أن یتعزض له» بل يلزم السعة 

رگ ۳ و 
والعافية؛ فان العافية خر ما آعطی العبد. 

# ولا کان كث من الناس يظلمون السا ومضموخن حقوقهن» وخضوضًا 
الصَّدَاقَ الذي یکون شيئًا كثيرًا دفعۃً واحدةً يشق علیهم - حنْهم على ایتاء النساء 
صقن 4 آي: مهورهن. 1 4 آي: عن حال طمأنينة وطیب نفس» من غير َطل 
ولا بخس منه شيثًا. وفیه: 
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ها أن ال ‪ ع0" 

© وأنة یدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانث رشيدة أو إلى وليّها إن لم تکنْ رشيدة. 

ه وأا علکه بالعقد؛ لأنهُ ضافة إليها وأمَرَ بإعطائه هاء وذلكک يقتضى اللاگ. 

٭ فان طب کم عن کیررونه 4 [الساء:4] أي: من الصداق» ًا 4 باسقاط شيء 
منه» أو تأخيروء أو الحاباة في التعوض عنه وتا ماما لا تبعة علیکم فيه ولا 
حرج؛ وهذا دليلٌ على أنَّ للمرأة الرشيدة التصرف في مال ٰاء ولو بالتبرع وآنه لیس 
لولیّها من الصَّدَاقٍ شىء إلا ما طابّت نفشها به إذا كانث رشيدة. 

# ويؤحَذُ من الأمر بنکاح ما طاب من النساء: تحريمُ نکاح ال حبیثة التي لا يحل 
للمسلم نکاشهاء وهي الكافرةٌ غیژ الكتابية» وكذلكٌ الزانية حتی تتوبَ كما نص الله 
على الثنتين. 

* وني هذهو الآية: دلیل على أنهُ لاب في النکاح من صَداقِء وأنُ جور في الكثير 
لیے لاح اد یتزوج بدون ےر یٹ 
إلا نی -صل الله عليه وسلم- فان له ذلك خاصف كما قال تعالی: وآ متَة إن 
وت تفس لین آراد الین یسکس ہا حا کے | اک من دون التؤبيية #4 [الأحزاب:۵۰]. 

٭ وفي قوله: فلا کون أن ینکش جهن 4 [البقرة:۲۳۲]: دلیل على اعتبار 
الول في النکاح» وهو العاصبُء ويقدُمٌ منهم الأقربُ فالأقربُہ فان تعذَر الول القريبٌُ 

ع ع 7 ۶ 
والبعید؛ لعدم» أو جهل» أو غيبة طویلة؛ قاع احاکم مقا الويّ» فالسلطان والحاكم و 
مَن لا ول ها من النساء. 


ماع 
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م 4 7 ا یر مس چ ہہ گر مس مک کے کی ےی ۳۱۳ 
۲- « یتآنهاازین امت وا لا یل لک أن توا سک ها ولا شض وه لِد هبوا عض 


ع 7 1 کے ہیں کا اپ 6 افد رسع ala‏ 0 کے ےہ .ا د سو 

ما ءَاتیْشمومَُ لا أن ی يقس میت وَعَاسْرُوهنَّ پالمعروف فان کرهتمَوهن فسی أن 
مَكْرهُوأ معا وَحَعَلَ الله فيد حب کنما 4 [النساء:9١]‏ إلى قوله: «مَیکقا غلیظا 4 
[النساء:۱ ۲ ]. 


* کان هل الجاهلية إذا مات أحدُھم وُرِئَتْ زوجت عنه ا يرث مال فرأى 
قريبة -کأخبه وابن عمه- آنه أحل بها من نفیهاء ویجچڑھا عن غیروه فان رضي ہا 
تزوجها على غير صَداق. أو على صَداق بحبهُ هو دوکہاء وان یرض بزواجها عضَلھا 
ومنعها من الأزواج إلا عرض من الزوج آو منها. 

وكان منهم أيضًا من يعضلُ زوجتَه التي هي في حباله» فيمنعُها من حقوقهاء ومن 
التوسعة لها؛ لتفتدی منه. 


له المؤمنِينَ عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة» لا أن ین بِمَحِسَدَ مُت 


[الساء:۱۹] کالرتّی والکلام الفاحش وأذيتها لزوجها e a‏ 
أن يعضلها مقابلۃً ھا علیفعلها؛لتفتدي مه فإ هذا الافتداء بحق لا بظلم. 


# ثم قال: وت اگارتا کا وهذا یشمل 00ا2 القولية والفعلی فعل 
الزوج أن يعاشرٌ زوجتَهُ ببذل النفقة والکسوة والسکن اللائق بحاله ويصاحبها 


وی حيلة؛ رت الأذّى» وبذل الإحسان» وحسن المعاملة والخلق. وألا رن 


بحقهاء ومي كذلك عليها ما عليه من العشرة. 


و 0011 5 
9 0“ سج ایب نو رت 
دو مع کیک وق 4ر5 کر اه ا کن ان شار ما مهاب 


[الطلاق: ۷]. 
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# وقولة : فان هنمو تموهن فصو آن تکرهواً سيا و عل له فيو حرا ڪيا 4 أي 
ينبغي لکم -يا معشرّ الازواج- آن تمسكوا زوجاتکم ولو کرهتموهن؛ ا نی ذلك 

خيرًا كثيرًا: ۲ 

00 0 

٭ ومنها: أن إجبارَة نفسَةه ومجاهدتة إياهاء مع عدم محبة زوجته؛ تمرين على 
التخلق بالأخلاق الجميلة. 

٭ وربا زالتِ الکراه وخلفَٹْھا المحبة. 

٭ وربا زالتِ الأسبابٌ التي کرهها لأجلها. 

« وربا ززق منها ولدًا صا حا نفع الله به والدیه في الدنيا والآخرة. 

ولا هذ الكراهة من أسباب من الزوجة. 

فينبغي إذا كر منها خلقًا حظ بقیة أخلاقهاء وما فيها من المقاصدٍ الأخرء ويجعل 
هذا في مقابلة هذاء وهذا عنوان الانصافی والرأي الأصيل؛ نارق الطانش الذي 
لیس عنده إنضاف يلاحظ بعض أغراضه النفسیة فإذا لم يأت غل ما بريد هدر 
المحاسنَ والناقب الأخرّء وهذا لا يكاد و له 0 في حیاته؛ لا کرت ولا 
صاحبٌ ولا حبيبٌ؛ بل هو سريعٌ التقلب. 

ما الرجل ال حازمُ الوق الذکی فإنةُ يوازِنُ بِينَ الأمورء ويقدّمُ الحقّ السابق» ويفي 
بالسوابق» ویکون نظره للمحاسن رجح من نظرو للمساوئ. 


فان وصَّلّ إلى الدرجة العالية التی لا یصل إليها الا أفرادٌ من ككل الرجال؛ جعَل 
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اشع فهذا قذ کسب الاجر والراسة والخلق الذي لا تلكو وذلك فضا الله لله يؤتيه من 
یشا 

* وهذا الصبر المأمورٌ به إنم| هو مم الإمكانء فإِنْ كان لابدٌ من الفراقء ولم يبق 
للصبر والإمساك موضع؛ فالله قذ أباح الفراق؛ فلهذا قال: وان آردتم أسَيَبَدَالَ روج 
ڪات روج 4 [الساء:۲۰] أي: فلا حرج عليكم؛ ولکن إذا آتیتم « یعدم 4 آي: 
الزوجة السابقة أو اللاحقةء فاا 4 وهو الال الكثرث ملا مدمه كينا 4 بل 
وفروه هن ولا تمطلوهنٌ 

وهذا 7ہ" النساء من الهور وغيرها ا ال الکثب وأا بذلك 
لک ولك الأكملّ والافضل التساهل في الهور؛ اقتداء بالنبي صل الله عليه وسل 
وتسهیلا ہے ولطرقه وبراءة للذمم. 

٭ ثم ذکر الحكمة في تحريم أخل الزوج ما عطاہ لزوجته فقال: « أنآخدونہ 
تتا وتا میا (ع) وکیت تأحدوته. وک آشتی سکم رل بَمْضٍ وَآَحَدڈرت 
منم یکقاعُلیظا )4 [الساء:۲۱-۲۰]. 

وبيان ذلكٌ: أن الأمّی قبل عقد النکاح محرمةٌ على الزوج؛ وهي لم ترص بهذا ال 
إلا بالعقد والیثاتی الغلیظ الذي عمد على ذلك العوض الشروط فإذا دحل علیها 
وباشرّهاء وأفمّی إليها وأفضَّتٌ إليهء وباشر‌ها الباشرة الى عات قل ما لامور 
حرامًا؛ فقذ استوقی المعوّض؛ فثبت عليه العوض تامّا. فکیف يستوفي العوض ثم 
يرجعٌ على العو د ضي؟! لا ریب أن هذا من المنکراتِ القبيحة شرعًا وعقلا وفطرةً. 


النكاح وتوابعه 1۳ 


- ر کا ما ما نکم ءاباژگم د کے e‏ 4 [النساء:۲ ۲ ]» ثم غ3 
الحرمات إل أن قال: جاھہ e‏ السا 1 

٭ قد استوفی الباري ي المحرماتٍ في النکاح في هذ و الآياتِ في النسب والرضاع 
والصاهرة: 


٭ أمَا الحرمات بالصاهرة: فإذا تزوج الرجل امرأةَ ترتب على هذا الزواج أربعة 


کہ 
مسبت 


ه تحريمٌ هذ الزوجة على آولاده وان نزلوا نسبًا ورضاعا. 

٥‏ وتحریمُھا على آبائه وان علّوا نسبًا ورضاعًا. 

ه وحرمّت عليه مها في ا حالِ. 

٥‏ وأمّا بنتھا فان کان قد دحل بزوجته حرمّت أيضّاء وصارّث ربیب لا فرق بِينَ 
بنتها من زوج سابق ل4» أو من زوج خلفهٌ علیها. 

ے سن 2 

۵ وأمًا الحرمات بالنسب: 

ه فتحرمٌ الأمهاتُ؛ وه کل اَی ها علي ولادت وهي يٍ التي تخاطبها بالامْ 
وامحدة وان علّث من کل جهة. 

5 و 01 3 و 55 ے ع ع 

ه وتحرمٌ البنات» وهنّ کل أنثى تخاطبك بالأبوة أو بالجدودة من بناتِ الابن 
وبناتِ البناتِ وان نزلنَ. 

ه وتحرمٌ الأخوات شقيقاتٍ كن أو لأب أو لام 


هويناث الإخوة وبنات الأخوات مطلقًا. 
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0 و حرم العمّاتٌ واحالات وهن کل آحت لأحد آبائكٌ وإن علا أو أحد 
الف وان علرن: 


وما سوى ذلك من الأقارب حلال: كبناتٍ الأعمام» وبناتِ العماتِء وبنات 
الأخوالِء وبنات الخالات. 


ولهذا ذکر الله هذا ال والتحریم امهم في موضعين: 


- في هذا الوضع صرح بالمحرماتٍ السبع وقال: اوأجل کم کا وراه دلکم 4 
[النساء: 4 ؟]. 


کے 


- وني سورة (الأحزاب) اتی بها بأسلوب آخزه فقال في الحل: توبات ۶ 2 


عك وبا 
عم وبا خالك وتات خنليك 


عي رج قبي ات سے 


الى ابو مك 


4 [الأحزاب :19 آي: فهن حلال 
ومّن عداهنٌ من الا قارب حرامٌ. 


٭ وأمًا الحرمات بالرضاع: إن نظیژ الحرماتِ بالنسب من جهة الرضعة 
وصاحب اللبن: 

٥‏ فالرضعة أمٌّ للرضیع. وأمهاتها جداتك وإخوتها وأخواتها أخوالهُ وخالاتف 
8 ویو 


٭ وتقییڈ الآية في الربيبة بقوله: الق خجورکم من فْسايکم4[النساء:۲۳]: 
نان لأغلب أحوالهاء ولبیان أغلى حكمة تناست حكمة التحريم» وأا اذا كانت فى 
حجرل بمنزلة بناتِكَ لا يليق إلا أن تون من حارمِكَ 


النكاح وتوابعه 11° 


کے و صصہ 


* وتقییدڈھا الآخرٌ بقوله: «وعلتيلٌ نايك ات من سکیم 4 
[الساء:۲۳]: مرج ابنَ لا رج ابنَ الرضاع في قول جمهور العلماء. 

۴ اکٹ من اللساءٍ 4 [النساء:؛۲] آي: ذوات الأزواج» فکل ا نی : 
ہیں مر و سر تر فص 
ميزه التامٌ؛ ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلكت. 


* وقوله: ل ماملکت یتشک م6 [النساء: ؟] المرادُ بهذا الملّكِ: ملك السّبِيء إذا 
شبیت المرأة ذاث الزوج من الكفار في القتالٍ الشرعيّ حلت للمسلمينَ» ولکن بعد 
الاستبراء أو العدق فزوجها ا لحري الذي في دار الحرب لم یبق له فیها حق» ولا له 
حرمةّ فلهذا حلثْ للمسلمينَ کا حل هم ماله ودمة؛ لأنڈُ ليس لهي ولا مهاد 

*٭ وقوله: ول کم ما وه ذم 4 [النساء:٤۲]‏ أي: ما سوّی ما نص الله على 
تحریمه: سبح بالنسب» وسبعٌ بالرضاع» وأربعٌ بالصهر؛ فیا عداهن فان حلال إلا أنه 
حرم تعالى امحمع بِينَ الأختين» وحرّمَ النبي -صل الله عليه وسلع- المع بین المرأة 
وعمّتهاء وحرَّمَ على الأحرار نكاح الملوکاتِ؛ لا فيه من إرقاقٍ الولد ولا فيه من 
الدناءة والضرر العائد للأولاد؛ لتنازع الملاكِ» وتنقلاتِ الارقای لكنْ إذا رجحت 
0ط ۹٘9 9+ 

٭ الشقة لحاجة متعة أو خدمة. 

وألا يقدرٌ على الطول للحرة. 


ع 


وان تكون ال مه مؤمنة باذ ن أهلها. 


فعن اجتماع هذه الشروط كلها بحل لحر نكا الإماء. 
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بت و 


کر 9ل قرت ع ہے ادلی وب 
من .0 ۰ ..:. 227 یت مت لت ےکا ۳ كافون حو شرح 


ےہ 
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فَوظُومُرے وَأهْجُرُوهُنَ في اا ا واضربی 
لهك علا کب (4)۳ [النساء:۳4]. 


ولا لكوأ حا يہ 


قان سکم فلا وا عن ييل إن 


e: 


٭ هذا خر وام آي: الرجال قوّامونَ عل الساء فى آمور الدين والدنیاه 
یلزمونہنٌ بحقوق الى والمحافظة على فراتضه ویکفونهنْ عن جميع العاصي والفاسی 
وبتقویمهن بالأخلاق الحميلة والآداب الطيبة» وقوامون أيضًا عليهنَ بواجباتن: :من 
النفقة والكسوة والسکن» وتوابع ذلك. 

٭ :زيما فصل الله بعصي بعَضَهم عل بعض ويا توا ین أتولوم 4 أي: ذلك ؛ بسبب 

فضل الرجال علیهن 802-0 علیهن فتفضیل الرجال على النساء من وجوه 
متعدده: 

ه من کون الولایات كلها ختصة بالرجالِء والنبوة والرسالةا''. 

ه وباختصاصهم بالجهاد البدن. 

٭ ووجوب ال حماعة وا حمعة ونحو ذلك. 

ل وبا تميزوا به عن النساء: من العقل» والرزانة» واحفظ والصی واگلد» 
والقوة التى ليست للنساء. 


ه وكذلكٌ يده هی العليا عليها بالنفقات المتنوعة» بل وكثي من النفقات الأخر 
والشاریم الخيرية» فإِنَّ الرجالٌ يفضلون النساءً بذلكَ کما هو مشاهد. 


(۱) أي: وكذلك النبوة والرسالة ختصة بالرجال. 


النکاح وتوابعه ۱۷ 


وغذا خذف التعلق في قوله: لويم وین ولو 4 لیدل على هذا التعمیم. 

فلع من ذلك أن الرجل کالوالي والسید على امرآتهه وهي عندة أسيرةٌ عانيةٌ نت 
آمرو وطاعته؛ فلیتق الله فی أمرهاء ولیقوَمها تقويًا ینفعه في دینه ودنیاه وف بیته 
وعائلته؛ يجد ثمراتٍ ذلكَ عاجلا وآجلاء وإلّا یفعل فلا يلوم إلا نفسَةُ. 

٭ وهنْ قسمان: 

ه قسمٌ هن أعلى طبقاتِ النسای وخيدُ ما حارَّةُ الرجال وهنّ المذكوراتٌ في 
قوله: ا کک کو ما َفط ا [النساء:۳4] أي: مطيعات 
لله ولأزواجهنٌ» قد ادت امّین» وفارّث بكفلَينِ من الثواب» حافظاثٌ أَنفسھنٌ من 
جميع الريب» وحافظات لأمانتھنٌ ورعاية بيوتهن» وحافظات للعائلة بالتربية احسنق 
والأدب النافع في الدین رالافا 

وعليهنَ بذ الجهدٍ والاستعانة بالڈو على ذلكَ؛ فلهذا قال: يما حط له 4 أي: 
إذا وفقّنَ لهذا الأمر الجليل فلیحمدْنَ الله على ذلك ويعلمْنَ أن هذا من حفظه وتوفيقه 
وٹیسیرو هاء فان من وک إلى نفسه فالنفسٌ أمارةٌ بالسوی ومّن شاهَدَ من الل وتوكل 
على الله وبذل مقدوره في الأعمالٍ النافعة؛ کفاه الله ما أهمّه» وأصلح له آموره ویس 
له ای وأجراه على عوائده الجميلة. 

« والقسمٌ الثاني: هن الطبقة النازلةٌ من النسای وه بضدً السابقات في كل 
خصلت اللاي من سوء أخلاقهن وقبح تربیتهن تترفعٌ على زوجهاء وتعصیه في الأمور 
الرعت والشعت. كانه الله ع بالأسهل فالأسھلء فقال: وال تاد 
ری تووشرک 4 [انساء:۳4] :وا هر حکم الله ورسوله ف رجرب طا 


الآزواج» ورغبوهنْ في ذلك ہما يترتبٌ عليه من الثواب» وخوفوهن معصية الازواج» 


۱3۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وذکروهن ما في ذلك من العقاب» وما يترتبٌ عليه من قطع حقوقهاء واباحة هجرها 

فإنْ تقومُنَ بالوعظ والتذکیر فذلكٌ الطلوبٌ. وحصل الاتفاق الذي لا يشوبه 
مكل فإن 1 يفي التلكيك فاهجروه في المضاجم» بالا ینام عنتّهاء ولا يباشر ها بجاع 
ولاغيره؛ لعلّ ا هجرٌ ينجمٌ فيهاء وذلكَ بمقدار ما بحصل به المقصودٌ فقطء فان القصد 
با هجر نفع الهجور وأدبّة» ليس الغرض منهُ شفاء النفس كا یفعلهُ من لا رأي له إذا 
بے رر و آي: بقي متأثرٌ 7 
بذلكَ» عاتبًا على من لم يواه على ما یب ووصاّث بو الحال إلى ا حقدِ الذي هو من 
الخصالٍ الذميمة؛ فهذا لیس من ال هجر الجميل النافع» وإنما هو من ا حقدِ الضاز 
بصاحبه» الذي لا يحصلٌ به تقويمٌ ولا مصلحة. 

فان نمَعَ الجر للزوجة» ولا انتقل إلى ضريها ضربًا خفيمًا غير مبرح» فان حصل 
القصود ورجعت إلى الطاعة وتركّتٍ المعصية؛ عاد الزوحٌ إلى عشرتها الجميلة» ولا 
سبیل له إلى غير ذلك من أذيتها؛ لأنها رجِعَث إلى الحقّ. وهذا الدواءُ لكل عاص 
ومجرم: أن الشارع رغبَة إذا ترك إجرامَةُ عاد حقهُ ا لخا والعام كما في حقٌّ التائب من 
الظلم وقطع الطريق وغيرهاء فکیف الزوج مع زوجته؟! 

#اوق هلو الآية ونحوها فائدة نافحة: وهي أله ييبغي لن عاة إل الق ألا یذکر 
الأمورّ السالفة؛ فإنَّ ذلك أحرّى للات على المطلوبء فن تذكيرَ الأمور الاضية ربا 
0ال فانتکس الرض» وعادت لقال إل اعدم الأول. 


النكاح وتوابعه 5 


س تی یی گنها فَابمٹواً حکما من ٤‏ فا متكا ين اهلها إن کی 


0 فن ال یتما ا ال کان عَلِيمًا حَبِيرا (۳) [النساء:۳۵]. 
# هذهو حالةٌ أخرى غير الحالةٍ السابقة التي يمكنٌ الزوجْ معالجتهاء وهذه إذا 
و م 7 و 0 7 
استطار الشر بين الزوجین» وبلغت |الحال إلى الخصام وعدم الالتئام» وم بقع في ذلك 
وعظ ولا کلام 


1 


٭ اسنا عکما من اهلو وعکما من هلها 4: 

٭ عدلَینِ عاقین یعرفان ابحمع والتفریق» ویفهیان الأمورّ كما ينبغي؛ فان الحَكَمَ 
لاب أن یتصف بهذ الاأوصاف. 

٭ فيبحثان نی الأسباب التي ادت بم إلى هذه ا حالِء ويسألان كلا منهیا ما ينقمُ 
على صاحبه. 

0 وو یڑ ھا وتران علوم میڈ بترغیب اتا مل لاخر بال مض عن 
اغفواتِ واحتمال الزلاتِ وارشاد الآخر إلى الوعدِ بالرجوع» وإرشادٍ كل منھما إلى 
الرضا والنزولِ عن بعض حقه؛ فكم حصّل بهذا الطريق من الصالح شي۶ کٹیر! 

٭ وان أمكتهم| إلزامٌ المتعصب على الباطل منھما بالحق فعلا. 

٭ ومھما وجدًا طریقا إلى الاصلاح والاتفاق واللاء‌مة بيتها لم یعدلا عنها: إمّا 
بتنازل عن بعض ا حقوقِء أو ببذل ہے 

٭ فإِنْ تعذرّتِ الطرق كلها ورأيًا أن التفریق بینها أصلح لتعذر الملاءمة؛ فرّقا 
ینّھما با تقتضیه ال حال بعوض أو بغر عوضء ولا یشترط في هذا رضا الزوج؛ ان الله 
سیّهما حکمَین لا وکبلین» ومّن قال إنہما وکیلانِ اشترط نی التفريق رضا الزوج» ولکنَ 
7۳ھ ۲ 
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٭ ولحبة الباري للاتفاق بیئهیا وترجیحه على الآخر قال: ٭إنبریدا إصكح وق 
نهیم 4 آي: بسبب الرأي الیمون» والکلام اللطیفب» والوعد الجميل الذي يجذبٌ 
القلوب. ویژثر فیها 

٭ إن ال كان عَلِيمًا 4 بالسراثر والظواهر مطلعًا على ا حفایاء فمن کبال علمه 


وحکمته شرع لکم هذه الاحکام الحليلة التي هي الطریق الو حید إلى القیام باحقوتی؛ 
ومن أَحَسن من امه كالمو يوْقِمُونَ 4 [المائدة: ۵۰]. 


النکاح وتوابعه ۱۷۱ 


4 ہبڈ :6 ۲ مج م و ہر أ 


5 الائن کے وت تخا وا‎ CAT 
کا 4 [اللساء:۱۲۸].‎ 


1- وان اھ کا ات مر بتلها مشوزا آز اغراها لا جعاع علبها آن تلا em‏ 
رک یکا ےم ےھ کت 


٭ هذه حالةٌ من أحوالِ الزوجين غير الأحوالِ السابقة؛ لأنَّ الحالتين السابقتين: 
حالةً نشوز الزوجة» وحالة وقوع الخصام واستطارة الشرّ بيتهها؛ وهذه إذا كان الزوحُ 
هو الراغب عن زوجته اما E‏ و طمعًاء فآرش الله في هذه ا حالِ إلى الطريق 
الذي تستقيمٌ به الأمون وهو طریق الصلح من الراة أو ولیّها ليعود الزوجْ إلى 
الاستقامة» بآن تسمح المرأة عن بعضٍ حقّها اللازم لزوجها على شرط البقاء معهٌ وأن 
يعود إلى مقاصد کم ام من کاو رت سی الق أو اک أل الستكوء أن 
سقط حقّھا من القسمء أو تهب یومها ولیلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه. 

فمتى اتفقا على شيءٍ من ذلك فلا حرج ولا بأس» وهو َحسنْ من [المقاضاة](') 

في احقوق الودية إلى ا حفاءِ أو إلى الفراق؛ وطذا قال: ٹاو اللخ حي وهذا ال 
عظيمٌ في جیم الأشياءء وخصوصًا في ا حقوقِ التنازع فيهاء أنَّ الصالحةً فيها خی من 
اھا کل سی على حقه کلّیٍ؛ لا في الصلح ود ال اسات مت 
السیاح» وچ ات و الابواب» ا حرامًا أو حرم حلالا. 


* واعلَمْ أن کل حکم من الاحکام لا يتم ولا یکمل إلا بوجود مقتضیه وانتفاء 
موانعه. فين ذلك هذا ا کم الكبيرٌ الذي هو الصلخ: 


(۱) في (خ) و(ط): القاصاة. ولعل ا ثبت هو الصواب. 


۱۷۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


۳۹ 


« فذکر تعالى المقتضي لذلكء فقال: و للح حي وا خیژ كل عاقل يطلبة 
ويرغبُ فيه فإِنْ كان مع ذلك قذ أمرَ الله بو وحثٌ عليه ازدادَ الوم طلبًا له ورغبةً 


شه. 


« وذکْر الانع بقوله: A‏ الثم 4 أي: جبلتِ النفوش على الشحٌ؛ 
وهوّ: الاستئثارٌ والتفرڈ في احقوق» وعدم الرغبة في بذل ما على الانسانٍ» واحرص 
على الحقّ الذي له سد ہاے_۔ کیہ 
قلع مذا ای الا من نفویکم» وتقلیله وتلطيفوء وتستبدلوا به ده وهو 
ااا ببذلٍ جميع احقوق التي عليكَء والاقتناعٌ ببعض ال الذي لك والإغضاءً 
عن التقصیر. 

فمتی وق العبدُ لهذا الخلتي الطیب سَهُلَ عليه الصلخ بيت وبينَ كل من بيه وبيئة 
منازعة ومعاملڈ وتسهلَتِ الطريقٌ الموصلة إلى الطلوب. ومّن ۸ يكن بهذا الوصفی 
تعسّرَ الصلحٌ أو تعذرَ؛ لأنهُ لا يرضيه إلا جميعٌ ما لهُ کاملا مكملاء ولا يون عليه أن 
۷۴ 00+" 

# ثم قال: وان تحیس نوا ود تََّعُواْ 4 أي: تحسنوا في عبادة الخالق» والإحسا 
سم فإ م تک تراه فان يراك؛ وتحسنوا إلى المخلوقينَ بکل إحسا 

قولٌ أو فعلٌ» وتتقوا الله بفعل جع الأمورات؛ وتر جیع الحظوراتٍ أو تحسئوا 
۳ الأمور وتتقوا بترك وص 
٭ ‏ فارگ ال کات یکا نموت كیا 4 فیجازیکم على قیایکم بالا 
والتقوّى. أو على اوسر وو سر 


۴ 


النکاح وتوابعه ۱۷۳ 


مک چ چ تق کت ےس ارو ت ہےر سے فرص ع سے ہے 0 21 
۷- « ون تطیعوا أن تمد لواب الس ولو عرصنم كلا تيلوا ڪل الم 
کے دو 17 


فتذروها کا ۳ لمعلقة 


ہہ ھک ی ی 


ون تصَلِحوا وتو فارگ الله کان عفورا رَجیما 4 [النساء:۱۲۹ ]. 

# يخير تعالى أنه لیس في قدرة الأزواج العدل التا بين زوجاتهم؛ فان العدل التامٌ 
يقتضي أن یکونٌ الداعي ٤‏ ئ0 والیل القلبیٌ على السوای ويقتضي مع 
ذلك الایمان الصادق والرغبة في مكارم الأخلاق؛ للعملِ بمقتضی ذلكَء وهذا متعذرٌ 
غيرٌ مکن؛ فلذلك عذر الله الآزواج 9 عنهم عیا لا یقدرون علیه ولکنه أمرّهم 
بالعدل المکن فقال: طت کیب لوا ك1 ال نکتژوها کات 4 أي: لا یلوا إلى 
إحداهنٌ عن الأخرى ميلا کثیّا؛ بحيثُ لا تؤدونَ حقوقهن الواجبة» بل افعلوا 
مستطاعكم من العدلء فالنفقةً والكسوةٌ والقسمُ في البیتِ والفراش ونحوٌ ذلك 
مقدوژ فعليكم العدل فيها بينهنَ» بخلاف اب والوطء وتوابع ذلك؛ فالعبدٌ لا 
يملك نفسّةٌ؛ فعذر؛ الله 


و ع 
2 


٭ وقوله: ٭افتدروم ل يعني: ُن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فیها 
وم يقُمْ بحقوقها الواجب وهي في حباله أسيرةٌ عندَهُ؛ صارّث كالعلقة التي لا زوج ها 
فتستریح» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. 

* ون تضّلِحَأ 4: فيا بینکم وبينَ زوجاتکم بوجه من وجوه الصلح کا تقد 
وبمجاهدة أنفيكم على فعل ما لا تهواه النفش؛ احتسابًا وقيامًا بحق الزوجق 
وتصلحُوا أيضًا فیم| بینکم وبينَ الناس فيا تنازعثم به من الحقوقء وتتقوا الله بامتثال 


م هي م 


آمره واجتناب نہیە؟ طف الله كن عفورا کا 4 [النساء:9؟7١].‏ 


۶ 


All‏ خر س س 


5 5 رج مس ر وہ ہے س ای مھ 
٭ ۷ ون رقا یمن الله كلا من سکته. وکن له وسعا حكيما 4 [النساء:۱۳۰] 


< 


سی تالقان والالتثامُ فلا بأس بالفراقء فقال: ظ وَإِن یَتَمَرَفَا 4 آي: بفسخ أو 


۱۷ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


طلاتی أو خلع أو غير ذلك يعن أ کل4 من الزوجین» ين سَعَتو. 4 آي: من 
اوا جاه العام الشامل: 

٭ فيخي الزوجٌ بزوجة خير له منها. 

« ویغنیها من فضله برزی من غير طریقه فإنها وان تومت أنه إذا فارقها زوجها 
التفق علیها القائمٌ بمونتها ینقطع عنها الرزق فسوف يغنيها الله من فضله؛ فان رزقّها 
ليس على الزوج ولا على غیرہہ بل على التکفل القائم بأرزاق الخليقةٍ كلّهاء وخصوصًا 
ہما تنا حا ا0ت اسان فا سڈ الله عند ظنٌ عبده به 
ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا ها منه وأنفع. 


# ركن الد واسِعًا4 آي: واسعَ الرحمة کثبر الاحسان» « حكيمًا 4 في وضع 


* وفي الآية: تنبية على أنه ينبغي للعبد أن یعلق رجاءءُ بالله وحد وان اللة إذا 
در له سيا من آسباب الرزق والراحة أن يحمدة عل ذلك وسالة أن ارك فیه ل 
فإن انقطع أو تعذَرَ ذلكَ السببُ فلا یتشوش قله فان هذا السبب من جملة أسباب 
لا تُحصَى» لا يتوقفٌ رز العبدٍ على ذلك السبب العینِء بل يفت له سببًا غير أحسنَ 
منة وأنفع» ورب فح له عدة أسباب» فعليه في أحواله كلها أن بجمل فضل ربو والطمع 
في برو نصب عينيه وقبلۃً قلبه» ويُكثرٌ من الدعاء القرون بالرجاء؛ فان الله یقول على 
سان يه «أنا عند ظنٌ عبدي بي فن ظنٌ بي خيرًا فله» وان ظنّ بي شرا فلڈ۷!'' وقال: 
«إِنّكَ ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي»!". 


(۱) مسند أحمد (۳۰/۱۵ رقم ۰ .)٩۰۷‏ وأصله عند البخاري (۷۰)» ومسلم .)۲٦۷ ٥(‏ 
(۲) الترمذي (۳۵۰). 


النکاح وتوابعه ۱۷۵ 


فصل 

۱- قال موہ الطلاق والعدد: الق عرَئَانَ 4 [البقرة:۲۲۹] إلى 
قوله: طواغلمواًآنْ ال يكل کنو کل 4 [البفرة:۲۳۱] وقال: يها ی دا طلفتم الس 
وهن لد [الطلاق:۱] ال یات. 

٭ ذكرٌ الث حکام الفراقی کا ذکر حکام النکاج والدخول فیه: تدم أنه تعالى 
حثٌ الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمکتًا من الصبي وفي هذا ذگر اله أ نه إذا 
كان لاب له من الطلاق فعلیه أن يطل زوجتَهُ لعدتهاء آي: لتستقبل عدّقہاء وذلك أن 
یطلقّها مره واحدة في طهر لم یجایغها فيه» أو يطلقّها وهي حامل قد تب ملّهاء أو وهي 
اس آ رصع رڈ لاہانی هذه الاحوال كلها دى بالحدة البينة الواضحة. 

فمن طلقها أكثرٌ من واحدق أو وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد وَطِىَ فيه» 
ول یبن حلهاء؛ فانه آنه متعد لحدود الو 

٭ وإذا طلّقّها هذا الطلاق لشروع فله أن یراجعّها ما دام نل اعدف کیا قال 
تعال: ول ی رون في دک 2 م aE‏ [البقرة:۲۲۸]» وسواءٌ رضیت أو 
کرهت. 

# وهذا الطلاق الذي يتمكنٌ فيه العبد من الرجعة هر الطلاق بواحدة إلى نتین 
بلا عوض. 

فان طلَقّھا الطلقةً الثالثۃً فلا تحل لهُ حتی تنقضي عدثہاء وتنکح زوجًا يره نكاح 
رغبةء لا نكاح تحلیل» ويطأها ويطلقّها رغبة في طلاقهاء وتتقضي عدا منة؛ فلا آن 
کپ یہ قروو لحم و من الول ومن الصداقی وغيره. 


۷ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


فإِنْ طلقّها بورض بلفظ الطلاق أو ال خلع أو الفدای أو غيرها من الأَلفاظِء فقد 
أباح الله هذا الفداء عند الحاجة» وهي التي نص علیها بقو له: نفخ تج دود 
و جاح عَليہمَا فیا آفلدت بو 4 [البقرة:۲۲۲۹» وسواءٌ کان العوض بقلیل أو کثبر؛ لعموم 
2ك ئن فارتها عل هذا الوجه حصا ها الاد من وم يكن له علیها رج ال [ذا 
شاءت بنکاح جدید. 


و 


لَه 


# وعند التراجع بينّ الزوجينٍ إذا رغب كل منهیا الآخر» فليس لول الأنتّى أنَّ 
یعضآها ويمنعها أن تراجِح بعلّها الأولّ أو الذي فارقها؛ بغضًا له أو نكاية له وغضبًا 
ak‏ يننا اذل له فان الوط هد لاض AUN‏ 
فو از e‏ زر مرا رای باعل الا يمار كن و ذت, رانا 
كان منهيًا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهما فكيف في ابتداء الأمر؟! ولکنْ 
بشرط أن یکون الزوجٌ كفئًا وترضی المرأةٌ فیه. 

وما إذا منعّها من تزوج مَن لیس کفتّا ها في دینه أو غیرهو من الصفاتِ المعتبرة 
شرعا؛ فهو محسنٌ؛ ان منقها عما فيه ضرڑھا إحسانٌ عليهاء وهذا أحدٌ الأسباب في 
اعتبار الول للم رآ في النکاح. 

# وفی قوله فی الرجعة: «إإِنْيرِيدَآ إِصَكَنحًا 4 [النساء:۳۵]» وفي التراجع: إن ظا آن 
ما شوه وک [البقرة:٠76]‏ اعتباژ هذا الشرط في الرجعة والتراجم» ولا فلا يراج 
ولا يتراجعَا؛ للضرار وللبقاء على غير ما يحبة الله ۱ 

وق هذا: آذ الافعال م غل مقاصیهاء وان الكو الذي يقد فيه انب 
والصلاځ لاب أن بجع اللهُ فيه برکڈ كا ان الذي يُقصدٌ بو غي ذلك -ولو مک من 


e 7‏ 7 لغم i‏ 8 و .۰ 
العبد- فإنه ضررٌ حاضرٌ» وخشی أن تكون عواقبه ذميمة. 


النکاح وتوابعه ۱۷۷ 


۳ 


ويُستفادُ من هذا معتّی كل نافع : وهو أنه ينبغي للعبد إذا آراة أن یدخل في أمر من 
الأمورء مثل الأمور التي يترتبُ عليها حقوق كثيرةٌ ومثل الولاياتٍ الکبار والصغار 
والأمور الهمة - أن يتأنّى وینظر في نفسه وعاقبة آمروه فان رأى من نفسه قوةً على 
ذلك ووثق بقیامه ہما فيها من الحقوق؛ تقدّمَ إليهاء متوکلا على اللى والا أحجمء 
واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور الخطرة. 

٭ وَأَمَر تعالى الأزواجَ أن یمسکوا زوجاتهم بمعروفٍ أو یسرحومنٌ بمعروفٍ. 
فان آمسگها آمسگها بعشرةٍ حسنة» وإِنْ فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة 
غير مخاضبة ولا مشاتمة ولاعداواتٍ تقعٌ بینة وبيتهاء أو بین وبينَ أهلها. 

ومن التسریح بالعروفی: ان با عا من ا الِ تتمتع بهه وینجرُ به خاطرهاء 
وتذهب عن زوچھا شاكرةٌ» ولا یکون هذا الفراق على هذا اس 0 ارات ا 

# ولا بِّنَ الباري هذه الأحكام ا جلیلةً غايةً التبیینِء وكان القصدٌ بها أن يَعْلَمَها 
العبادٌ ويَعملُوا بہاء ويقمُوا عندّها ولا یتجاوژوها؛ فإنة لم ینزلها عبثا» بل أنزلها 
بالعلم والصدق واحق النافع وا - تی عن اتخاذها هروا 4 [البقرة:۲۳۱] أي: لعب 
بہاء وهو التَجَرّي عليهاء وعدم الامتثال لواجبهاء مثل الضارة في الإمساك والارسال 
أو کثرة الطلاق وجمع الثلاث. 

٭ وقال: ظ ودا مت اله عَلگ 4 [البقرة:۲۳۱] عمومّا باللسان دا وثنا 
وبالقلب اعترافا وإقراراء وبالأركان ب بأن يُستعانَ بنعمه على طاعتوء وخصوصًا ما رل 
علیکم من الکتاب والحكمة» فان في الکتاب والسنة من بیان الحق وافدّی من 
الضلال» وا حلالِ من ال حرامء وجميع ما يحتاجة العبادٌ في آمور دینهم ودنياهم - ما 
يوجبٌ لمیا آن یشکر وه ٹکڑا کنیراه ویقوموا بحقه» ويخضعُوا لأحكامه. 


۱۷۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ وحم الآياتِ بعموم علمه تنبيةٌ على أن أحکامَهُ قذ شرعها العليمٌ الحكيم 
سان للعباد نی کل زهان ومکان 


٭ وقد ذكَرٌ عِدة المفارقة بحسب أحوايها فى كتابه: 


« فذكرٌ أنَّ المفارقةً بطلاق إِنْ كانث تي : باستكال ثلاثة قروء(! _ من بعد 
وقوع الطلای علیها. 


3 


وأن الآيسة والتي ل تعض لصغر ونحوه: عدا تلائ أشهر 


ه وأنَّ المفارقةٌ بموت زوجها : تربص ارب افر وغ [البقرة :33 ]. 
ه ون احامل من المفارقاتٍ في الحياة وبع امماتِ: عدّتہا بوضع ا حمل. 


وفي هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والنافع للزوجینِ وغيرهما ما هو 
من آیات الله للمتأملينَ الستبصرین 


(۱) أي: فعدتها باستكال ثلاثة قروء. 


النکاح وتوابعه ۱۷۹ 


۴ وقال اتعالى: ہن لب 121 من الي ٹا 27 ون 


و رر خی کے رای چ او رم مر م کر 


21211011 [الأحزاب:59] . 
# قفي هذه ۳ 5 المفارقةَ في الحياة بطلاتی ونحوه لیس لزوچھا عليها ده إذا 
م یدخل أو یل بہاء بل بمجرد ما يطلقّها ها التزوج في الحال. 
.لد أن العدة قث بالدخول» وكذلك اخلوث كا بت عن اخلفاء الراشدية 


5 


7 ۱ 


5 
ه علد 
ا 


ومفهومٌ الاية: أن الفراق بالوت تعتدٌ له الزوجةٌ العقودُ عليها ولو قبل الدخول» 
7 ۱ و سا ۲ 499۶ وتو 
وکا يؤخذ من مفهوم هذه فانه يؤخذ من عموم قوله: ادن يوو منکم وَیدرونَ 


ای یں ین سے سے رر عر 


آروجا ریصن 4۹ [البقرة: 5 ۲۳] الایة. 


٭ وفیھا: أن العدة من حقوقٍ الزوج؛ لتمکنه من الرجعةء ولحفظٍ فراشه ومائو من 
الا ختلاط رن ا ضا فان المعتدة نوعان: 


ود چم 


. 2 حاملٌ» ها النفقة بکل حال» قال تعالی: لونک اوت حمل فان حقی 
مهن 4 [الطلاق:]. 

٭ ونوعٌ غير حاملء وهي أيضًا نوعان: 

ه مفارقة بائنة؛ بموتِ أو فسخ أو خلع أو ثلاثِ أو عوض. فهؤلاء كله“ لا نفقة 
هر ولا كسوة ولا مسکن إلا على وجه العروف والاحسان. 

ه ومفارقة رجعيةٌ» فما دامث في العدة فلها النفقةٌ والكسوةٌ والمسكنٌ وتوابعها على 
الزوج» وحکشها حكمٌ الزوجة التي في حبالو في کل حال إلا في القسم فلا قسم لہ 
لان الله سمه بعلا ها في قوله: #ويعو يى أَحنْ رهم في دک 4 [البقر 1۲۲۸5 ولأن له أن 
يرجعها إلى الزوجية التامة رضیّت أو كرمَّت ما دام في العدة. 


۸۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


# وفي قوله: ولا يحل هن أن یکمن ما ی الہ ف امه 4 [البقرة:۲۲۸] دليلٌ على 
أمانتها على نفسهاء وقبول قو ها في وجود الحيض وانقطاعه؛ لانه توعدّها بكتمانٍ ذلك 
وهذا دلیل على أن قوهًا معتم". 

# وفي قوله: دا تکعشم الْمؤمئنتٍ تر طَلَقسْمُوهنَ4 [الأحزاب:44] دلیل على أنه لا 
يع الطلاق إا بعد التكاح» وأن من علق طلاقّا بنکاح ام لم ينعد هذا التعليقُ وم 
يقع علیها شی إذا نکخها؛ ان النكاح لا یراد به خلافٌ مقصودی وهذا بخلاف تعليق 
عت الملوكٍ للغیر بملکه ٍیاف فان صحيحٌ ویْعتق إذا ملك لأن تملك الرقيقٍ يُقِصَدُ به 
العتق؛ وهو مقصودٌ شرعيٌ صحیخ. 

٭ وقوله: «فْسَعوهُنْ 4 [الاحزاب:44] فيه الأمرٌ بتمتیع الفارقة بالطلاق قبل 
السیس مطلقًاء وني آية (البقرة) الأمرٌ بالتمتیع إذا لم يسم ها مهرّاء فان سمّی ها مهرًا 
اوس تنا طا ف التعول» ویکون نصف ااسال هر الا اقل فان 
اجاح 27-٦‏ شوج تاكن عون علا لْوْسِع قد ره وع 
آلمقتر فد رةه ملعا بو ف عم علا لین (©) وان طَلَمَتُموهنٌ من قبل آن ع دم 


َي ْيصَّةٌ صف ما رضح لا أن یمور ہنا سم موی يّدو عَقَدَة اَليْکاج و و اف و 


لمع [البقرة:۲۳۷-۲۳۹]. 


فحت على العفو في هذا الوضع الخاصٌ؛ لنفعه وعظم موقعی وقال: ولا تنسوا 
الما تل بسک » [البقرة:۲۳۷]» وهذا إرشادٌ عظیم نافع ي جميع العاملات: أنه ينغي 
لعبد فیھا آلا يستقصي في کل شي» بل يجعل للفضلِ محلا من عفو وحاباۃ واعطاء أزيد 
ما في الذمة قدرًا أو وصفاه وقبول أدنى من الح كمية وكيفية» فكم حصل بهذا الفضل 
وان کان تاد خی کر واجر کب ومعروف» وک وراحة فکر» وطمأنينة 
قلب! 


۰ 
ات 


النکاح وتوابعه ۱۸۱ 


۳ 
7 ہےر صم 


* وني قوله: طط وَلَللقتِ منم بالمعوف حَفًا عل الَمتَقِبرے 4 [البقرة:۲:۱] وهذا 
العمومٌ یقتضی أنَّ کل مطلقةٍ ها على زوجها متعلّء لكنْ إِنْ کانث غير مدخولٍ بها ول 
یسم ها مهن فالمتعة واجبةٌ -ى) تقدَّم- بحسب يسار الزوج وإعساروء وان کان قد 
سمي ھا مھ تنصف الهن وكان النصفُ ا حاصل الم فن لم یکن الأمرٌ 


5 
3 


كذلك كانت المتعةً حقا معروفّا وإحساناً جیلا: 

© لا فيها من جبر خاطرها» وقضاء نوائبها التى هی مظنة الحاجة إليها في تلك 
ال 

٭ وکونِ ذلك عنوانًا على التسریح بالعروف. 

« ودفعًا للمشاغباتٍ والعداواتِ التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق. 

۵ 9 لته خامن اطقوق: 

ونيا تاره او تلم ناذا قضرف ال و ات SL‏ 

وها من الفوائد شيء كثيرٌ. 

# ومدح الله هذه الاحکام الجليلة بقوله: 8 کذالر کت پآ کم ءایلیه- 
لمکم َو 4 [البقرة:47؟]» فسمّی هذه الاحکاع آیات؛ لأنها تدل أكبَ دلالة على 
عنایته ولطفه بعبادی وَأنهُ شرع لهم من الأحكام الأحكام الصالحةً لکل زمانِ ومکان» 
ولا تصلخ العباد غیڑھا. 


۱۸۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


جع 
عد 


فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان 


+5 مر وو 2 مس ل ملظو کے جو يكو 22 مسر و عر 
رن ولون من ايهم تربص أربعة أشهر فان قاءو فان الله عمور رجيم 


ص ر 


۱- قال تعالى: ۲ 
ون لكق ن له سمي عَلِيمٌ © 4 [البقر:: 0۲۲۷-۲۲۰ وقال: قد سیع ال قول أي 
مرک في ررجها 4 [الجادلة:۱] الآيات» وقال فی اللعان: « ول رمو روجهم 4 [النور:+] 
الآيات. 

* من جملة الأحكام المنتشرة التعلقة بالزوجة: أنه قد يولي منها أو يظاهِرٌ منها. 

ير 1 
والفرق بين الایلاء والظهار: 

ه أن الایلاء هو الحلف باه على تركِ وطء زوجته أبدّاء أو مده طويلة تزیڈ على 
آربعة أشهرء إذا كان قادرًا على الوطء. 

فإذا فعل ذلك وحلف هذا احلف فلا خلر: ما آن تطالبهٌ الزوجةّ بحمّها من 
الوطء أو لا تطالبه: 

ه فإِنْ لم تطالبْة ترك وشن فاٍن و طی في هذه الدة فقذ حنت. وعلیه كفارةٌ یمین» 
والا فلا كفارة علیه. 

7 ره 2 5 ہے می" ع ع 8 

ه وإِنْ طَالبنْهُ بالوطء مر بذلكَ وجول له أربعة آشهر فان فاء ورجع إلى الوطء 
فذلك هو المطلوبُ من وهو أحبٌٍ الأمرين إلى ای وإِن آبی وامتنم» ومضت الأربعة 
8 5 7 1 سج 7 م ر ِ 
الاشهر وهو مصر على عدم وطيْهاء وهي مقيمة على طلب حقها؛ اجبرٌ على احد 


ع 


النکاح وتوابعه ۱۸۳ 

- إما أن يفيء ویکفر كفارة يمين. 

عونا أن يظلق. 

فان امتنع من كل منھما لت الحاكمٌ عليه. 

ل وآمًا الظهار: فان يحرم زوجته وقول ها: آنت علّ كظهر مي أو نحوه من 
سے یپ رر ہے من القول وزوژاه وکدّب أعظمَ كذب؛ إذ 
شبّه من هي حلال بمّن هي عظم الحرماتِ وهی الام؛ وطذا قال: طالَزنَ هرود سکم 
تن ييه مما هر امه نهر ن امھ الا ای ولد ورتم ولد منک ین القول وژورا 4 
[المجادلة: ۲ ]. 


ص کور ےھ 


ثم عرص التوبة فقال: وت أله لعفو عَفُودٌ 4 [الجادلة:۲]» ثم ذكَرَ طريقها 
بالکفارق فأمَرٌ الْمظاهِرٌ أن یعتق رقب من قبل أن يمسّهاء فان لم يجڏ صامَ شهرین 
جوف پر رج ہپ رر تر ہے 
غل الوا ول یمین 

* وآگا اللعان: فان الزوج إذا ری زوجِكَة بالرّنَىء ولم يكن لهُ على ذلك أربعة 
شهودء ول تعترف بل أَقامَثْ على الإنكار؛ فعليه ما على مَن قدَّفَ المحصناتِ من جلد 
ثمانينَ جلدة إلا أن يلاعتهاء وذلك بأن يشهد آربع مراتٍ إِنه لمن الصادقينَ فیم| رماها به 
من الي رق ق الفامسة اعاغل نفسه: وان ل اللو علیه إن کان من الكادية؛ 
یف ا ار سے عت إلا أن فا ان يقرا عنها الات 
بأنْ تقول أربعًا: أشهد بالڈہ إِنهُ لمن الكاذبينَ فيا رماني به من الرّنى» وتزید فی الخامسة: 
وأنّ غضب الله علیها إن كان من الصادقی؛ فعند ذلك مضل الفراق الابدی ب 


۳ 


وبینها. 


۱۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


والحكمة في تخصیص الزوج بسقوط حدّ القذف عن إذا لاعَنَ: أن الزوج محتاحٌ - 
وربها کان مضطرًا- إلى رمیها؛ لنفي ما یلحقه من آولاد غیری وم وإفساد فراشه. 
وأمًا القاذف 270ج إذا قذف غبرّه *بالزتی فان الله قال في حده : وا ون 


م<وے مم 7 DS‏ ۳3 رم ۳ سے مر ی مرج گم مر مر می ھی وتي 7 
لص یو شب هوشر یں له ول کتہایا کچ عبد ها رف هم امو 0 


ص سس 


إلا الذِينتابوأ» الآية [النور:ع -۵]. 


آیات | لجدود ۱۸۰۵ 


فصل في آیات الحدود 


و ی ی 5 ۳ 7 ۰ سیک 7 
۱- یاه الین ءامنوا کیب عليه القصاص ف لقن كلد با 4 [البقرة:۱۷۸] إلى 


يمتنّ الله على عباده بأنهُ فرص علیهم الصا ف الْصَتَلَ 4 [البقرة:۱۷۸) آي: 
نوا هلال عمدا عل الصفة التي قل علیها القتول؛ اقامة للعدل بين 
العباد. 

* وتوجيةٌ الخطاب لعموم لمؤمنينَ فيه دلي على أنه بُ عليهم كلهم عبطي 
أولياء القاتل» حتى القاتلِ بنفسو- إعانة ول القتول إذا طلب القصاصٌء وتمكينة من 
القاتلء وأنڈ لا يحل هم أن لوا بيه وبينَ القاتل إذا تم الشروط كا يفعلة أهل 
الجاهلية ومن أشبهَهم من إیواءِ المحدثينَ. 


# ثم فصل ذلك بقوله: للد بخُوٌ 4 [البقرۃ:۱۷۸]ء یدخل في منطوقها وفي منطوق 
قوله: ان النفس بالتقين ¢ [الائدة:٤٤]:‏ أن الذّكرَ يُقتل بالات کیا تقتل الأنثى 
بالذكر» فیک ون هذا المنطوقٌ مقدمًا على مفهوم قوله : شى بان 4 [البقرة ۷۸۰۵ مع 
دلالةٍ صريح السنة الصحيحة في قتل النبيّ -صل الله عليه وسلع -اليهودي با جارية. 
ود من 3۳ العموم: الأبوانٍ وان علَواء فلا یقتلان بالولد؛ لورود السنة 
پذلك مح أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه لیش من العدلِ أن يقل الوالُ بولدي 


ولأن ما في قلب الوالدین من الرحمةٍ المانعةٍ من صدور هذه الجريمةٍ منهما على وليهما؛ 


۱۸۹ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ما يحدث الشبهة: ما أنه لاب أن في عقله) اختلالا أو أذیةً شديدة أحرجَنْهُ إلى قتل 
ولدوء أو م بُحرّز آن القتل عمد محض 


وخرّجٌ من هذا العموم: أن السلم لا يقتل بالکافر؛ لثبوتٍ السنة بذلك مع أن 
الآية في حطاب المؤمنينَ حاصة ولیس أيضًا من العدل أن يقت ولي الله بعدوو. 


7 


٭ «وابَد باب 4 ذکرا كان أو أنثى» تساوّت قيمتها أو احتلفت» ودل مفھو ھا 
على أ٥‏ ار لا یت بالعبد؛ لكونه غير مساو له 

* وفی هدلو الآ دلیل عل أن الأصل وجرت القوو کی العمد العدوان» ون الذية 
بدل عنه؛ فلهذا قال: فمن شی ا من آخبه سىء 4 أي : عفا ولي القتول عن القاتل ا 
ال آو عفا بعض الاولیاء؛ فانه سقط القصاص وقجب الدية. 

* وتکون الخيرَةٌ في القوّدِ واختیار الدية إلى الو فإذا عفا عنهُ وجب على ول 
القتول أن یتبع القاتل بالعروف من غير آنْ يشقّ عليه» ولا بحملَهُ ما لا يطيقٌ» بل بسن 
الاقتضاء والطلب ولا محر جه. 

وعلى القاتل أداءٌ إليه یاحسانِء من غير مطل ولا نقصء ولا إساءة فعلية أو قولیق 
فهل جزاءٌ الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟! 

وهذا مأمورٌ به في کل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان: 

٭ مأمورٌ مَن لهُ الح بالاتباع بالعروف. 


« ومّن عليه الحق بالأداء باحسان. 


آیات | لجدود ۱۸۷ 


كا قال صل الله عليه وسلم: «رحم الله عبدّا سمخا إذا قضى» سمحًا إذا 


# وني قوله: أيه 4: دلیل على أن القاتل عمدًا لا یکفژ؛ لأنَّ الراة بالأخوة هنا 
أخوة الاسلام فلم مرج بالقتل عنها؛ ومن باب آول سائرٌ العاصي التي هي دون 
القتل» فان صاحبها لايكفرٌء ولكنة یستحل العقات» وينقصٌ بذلكَ إیمانڈ إن م یب 

٭ وإذا عفا أولياءٌ القتول أو بعضهم احتقنّ دم القاتل» وصارٌ معصومًا منهم ومن 
غيرهم؛ فلهذا قال: «عَمَن اعد دَلِكَ 4 أي: بعد العفوء مله عَدَابُ ايم 4 أي: في 
الآخرة. 

EU‏ وعدمة نتوعة ما تلع لاک كان لات E‏ بذنك. 

# ثم ین تعالى حکمتَهُ العظيمة في مشروعية القصاص. فقال: « وَككم في الْقِصّاصِ 
ية [البقرۃ:۱۷۹] أي: تنحقنٌ بذلك الدما وتتقمع به الأشقياءٌ؛ لأنَّ من عرف 
إذا قَمَلَ یل لا يكادُ يصدرٌ منهُ قتلء وإذا ريي القاتل مقتولا انز جر غیره بذلت؛ فلو 
كان عقوبة القاتل غير القتل ‏ يحص من انكفافٍ الشر ما حصل بالقتل. 

۶ فیها من التكاية والانزجار ما یدل عل حکمة 
ا حکیم الغفار. 

ونكَرَ (الحياةً) لافادة التعظیم. 


,2 
ره 


(۱) صحیح ابن حبان: (۱/ 4۵۲ رقم 18۷). 


۱۸۸ تیسپر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ ولا کان هذا ا می الا أهل العقول الکاملة قال: 
© وَلَكُمْ في لقصاص وه E‏ الاب لمڪم تقو [البقرة:۱۷۹]ء وهذا ل 
1 ےت عن قياف آن یل كع رل ترما اسف 
ےت ےرت سے ولو وعداو یتو 4 ۵ من 
كا ا لوصف ملاع بن ذري لاپ ال 4 البهم 


کر ری 


# وقوله : لمکم د ۳ تَمَّقُونَ 4 [البقرة 114 اك أن مج عراف رب وعرف ماق 
دینه وشرعه من الأسرار العظيمة» وا لحکم البديعة» والآياتٍ الرفیعة؛ أوجَبَ له أن 


نقاد لأمر ای ویخضع لشرعه؛ طاعة لله ولرسوله. 


آیات | لجدود ۱۸۹ 


د ہے مر عص مج وم رہ کے ہے ہے رہ رکا رر روء مر 7 0 ی 
۲- قوله: # لزانية والزانی فاجلدوا کل وبودِ منم اند IDES‏ رافة في دن ال إن كت 
م دي کرو 1 کرس و شش شر ہر ہو ہے للك 88 سر صرح 


نون اولح وليشهد عم سیم نموت 4 [النور:۲]. 


# هذا حدٌ الزاني غير الحصن من ذكر أو آنٹیە تلَدُ مائةَ جلدة» جلداتٍ تولمة 
770 7 أن کون للك هلكا لاب سسحت 0 
لمؤمنينَ؛ لاد إقامة الحدودٍ من الضرورياتٍ لقمع أهل الجرائم» واشتهاژها هو الذي 
خضل به الردع والانزجارٌ وإظهارٌ شعاثر لدین؛ والاستتاژبه آرعل اس دون أحد 
فيه مفاسد كثيرة. 


ووردت السنة بتغریب عام كامل عن وطنه مع الجلدء كا تواتررتٍ السنة وأجمع 
المسلمونَ على رجم الزاني الحصن, یرجم بالحجارة حتى یموت. 


۱۹۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ع2 


۳- «والکارق وَألسَارقَة فأقط نوا یدیسا جرا یما کسبا تکلا من الو الله عر 
iS‏ [الائدة:۳۸]. 

# السارق: هو من أَحَدَّ مال غيره المحترم بغير رضاه. وهوّ من کباثر الذنوب 
الوجبة لترتب هذه العقوبق وهر أنه يجبُ قطعٌ يده الیمتی کما هي قراءة بعض 
الصحابق واليدٌ إذا أطلقَتْ فهی الكفف إلى الکوع فقطء فإذا قطعث حسعّث وجوبًا نی 
زیت أو وَل مغل لتنسةً العرو؛ فیقفُ الدم. 

* ولکنٌ السنةً قیدث عموع الاية الكريمة بأمورٍ كلّها ترجمٌ إلى تحقیق السرقة 
للأموال: 

٭ فمنها: لابدٌ أنْ يكونَ السروق نصابًاء وهو ربعٌ دينارء أو ثلاثة دراهم» أو ما 
يساوي ذلك. 

٭ ومنها: لابدٌ أنْ يكو المأخودٌ من حرژاه وحِرْرٌ كلّ مال ما تحفظٌ به عادت فلو 
سرق من مال غير محرز فلا قطعَ عليه» ویو خذ هذا من لفظ السارق؛ فانه الذي يأخدٌ 
لئ وجه لا یمکر اھر من 

* فن عاد السارق قطعَت رجلهُ اليسرّىء فإن عاد فقیل: تقطع يده الیسزی» ثم 
إن عاد قطعَت رجلهٌ اليمتى» وقیل: حبش حتی یموت. وورة في ذلك آثارٌ عن السلفب 

* وقولة: جر يعَاكسبا 4 من التجرّي على آموال الناس» لتكلا ین و4 آي: 
ترهيبًا منهُ للسراق؛ ليرتدِعُوا إذا علموا أنهم يقطعودًء وهذا نظیژ قوله في القتل: 
ل وک في الصا وه 4 [البقر::۱۷۹]. 


(۱) الودك: «دسم اللحم ودهنه الذي یستخرج منه». (لسان العرب: ۵۰۹/۱۰). 


آیات | لجدود ۱۹۱ 
سے ےب ےت 


# وقد ذکر الله قبل هذا حذٌ قطاع الطريتق المحاربينَ في قوله: ما جَروا الَِنَ 
ارو نَ له 4 الاية [الاندة:۳۳]: 


ه فقیل: إن الاماع خير فيهم بینٌ هذه الأمور» وعلیه أن يفعلّ ما تقتضیه تف امضاحة 
ویحصل به النکایة(). 

٭ وقي : إن هذه العقوبةً مرتبة بحسب الجريمة: 

ه فإن جَمَعُوا بِينَ القتل وأخذ ال مال میم هم بين القتل والصّلب. 

ه وإِن قَتلُوا وم یأخذُوا مالا فقتلوا ول يُصْلبوا. 

ه وإِن أخذوا مالا ول یقّلوا فطع أيديهم وأرجلهم من خلافِ. 

ه وان أخافوا الناس ول یَقتلوا ولا أخذوا مالا نوا من الأرضيء فلا یترکون 
یأوون إلى بل أو حبسون کا قالهُ بعضهم. 


)١(‏ بعدها ف (خ): بحسب اجتهاده. 
(۲) بعدها في (خ): وهو الصحيح. 


۱۹۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


CE 
0 


فصل في الأيمان ونحوها 


۱- قال الله تعالى: «يتأيها اليِنَ امنوأ لا ححَرَمُوأ بت ما ا 
ہے ے 5 رخ عي مجو سه ترمو 0 2 > 

لت مس ہہت 0 الت 
کک ها ود َو حرو رو من اعت کےا تلد ده 
EE‏ عن وتف کتک گنک بین الله تکم اب مک 3 


4 [امائدۃ:۸۹-۸۷]. 

یقول آلا الباري: : یام ال اميا 4 اعملوا بمة بمقتقی أيانكم في تحلیل ما أحل 
تح MG‏ 
فإنبا : نعم تفل الله ہا عليكم؛ فاقبُوها واشکژو الله لیا أحلها شرعًا ویمڑھا 
قدراء ولا تردُوا نعمة الله بكفرهاء أو عدم قبواء أو اعتقاد تحريمهاء یف 
عدم تناوا؛ فان ذلك كله من الاعتداء» وغذا قال: وو عدر رک أنه لا 
و20 "'" 

٭ ٭ وَطُوأ معا رَه کم لھ حَكلا ليبا 4 [امائدۃ:۸۸] آي: - رز الذي ساقة 

ال ےت ات ات 
معاملة خبیثة» وکان أيضًا طيبًا نافعًا لا خبث فیه. 

« راکفا ك4 في امتثال أوامروء واجتناب نواهیه لی شر بو مَوّمنُوت4 فان 


الایمان لا يتم إلا بذلكَ» وهو يدعو إلى ذلك. 


الأيمان ونحوها ۱۹۳ 


ےک“ 


3 4 ودلّتِ الآيةُ الكريمةٌ أن العبدَ إذا حرّمَ حلالا عليه من طعام وشراب وکسوة 
سے ےہ ہت ذلك ا حلالء لک إذا فعله 
فعلیه كفارة یمین؛ ان التحریم يمين کا قال تعالى: نایا ی رم ما لعل نهک نی 
مرضات ویک ول ورس )ود فرض الہ لک سکب [التحریم:۲-۱]. 

وهذا عامٌ نی تحريم كل طیب. إلا أن تحریم الزوجة يكون ظهارًا فيه كفارةٌ الظهار 
السابقة. 

وکا آنه لیس له أن يحلف على ترك الطیبات» فليس له أن یمتنع من أكلهاء ولو بلا 
حلفي تنسکا وغلوّا في الدین» بل يتنا وها مستعیًا بها على طاعة ربه. 

* طلا يوادم له لو هنیک 4 [الائد::۸۹] ویشمل هذا: الأييانَ التي حلفت 
بها من غر نية ولا قصد. أو عقدّها رظن صدق نفسه قاد بخلاف ذلك. 

* «إوَلكن یندم يما دم لسن 4 أي: بها عقَدّث عليه قلوبکم» كما قالّ في 
الآية الأخرى : اون ما ہم ابت ہا فوك 4 [البقرة .[YYo:‏ 

٭ فإذا عقد العبدٌ اليمينَ وحتت. بأن فعَل ما حلفَ على ترکه أو تَرّكَ ما حلف 

: #۶ یر . 7 
على فعله؛ خم في الكفارة بين: 

٭ إطْعَام عَکرو مَسَكينَ من أَوَسَطِ ما ینوت آهلیکم 4 [الانده:۸۹] وذلك تلف 
باختلاف الناس والأوقات والأمکنڈ. 


ا گر ما صرک وقية ذلك کی تجزئ في الصلاة. 


١0‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


و 25 ۳ ع 5 ع عد ع ایر ۶ 4 
٭ َو ریق 4 صغیر أو كبير» ذکر أو آنثی بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة» كا 
في الآية القيدة بالایمان( » وأنْ تکونَ تلك الرقبةٌ سلیمةً من العیوب الضارة بالعمل. 
تی كم بر اعد من هذه الا تما سنا رعلامن تة اللوع لمت الام 
آنه فرض هم تٌجِلة آیمانهم» ورفع عنهم الالزاع والجناح. 
سے رپ یت 20 ند یا 4 آي: متتابعة مع 
الامکان كا یت في قراءة بعض الصحابة. 


* «وَأحَمطوا يسك 4 عن أن تحلفوا بالله وآنتم کاذبون وعن كثرة الایمان, 
مو ہی یک 
من المضی فيهاء کا قال تعالی: وا تحص لوا له عرص بتکم اٹ تبروا وفوا 
ےت ۰ اي لا تقو لوا: ]تنا قد حا غل كرك الم رتا 
التقوى وترك الإصلاح بین الناس؛ فتجعلُوا نکم مانعةً لكم من هذ الأمور التي 
ها الله ورسوله؛ بل احتثوا وکٹُڑوا وافعلوا ما هو خر وہر وتقوی. 
واحفظوا أيضًا أياتكم إذا حلَفْتم وحتّتم بالكفارة؛ فإنَّ الكفارةً بها حفظٌ اليمين 
الذي معناہُ تعظيمٌ المحلوفٍ به فمّن كان يحلفٌ ويحنث ولا يكمّرٌ فیا حفظ يميت ولا 
تع 
يك بی اللہ تک ات4 لین للحلالِ من الحرام» الوضحة للأحكام. 
9 نّ 4 فعلى العباد أن یشکژُوا رتم على بیانه وتعلیمه لهم ما م 
یکوتُوا یعلمونَ؛ فان العلع أصل النعم وبه ف 


(۱) قال تعال: وما ري لموّمن أن یل موتا الا حطا وم یل مما حًا هرو وبتر مك الاية 
[النساء: ٩۲‏ ]. 


آيات في الأطعمة ونحوها والصیود وتوابعها ۱۹۵ 


7 
6 


فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصیود وتوابعها 


۱- فال اة تعال: هل لے لکم تان الم جمیکا 4 [البقرة:۲۹]ء طوتد 
فص لک ما عم کھج لاسام :۰۲۱۱۹ ط ای یوت الیل ال ال الى 


ماو مر و 


يجدونه. 7 عِنَدَهُمٌ في التورينة الال ا هُم بِالْمَمَرُوفٍ و ف یه كن اکر 
وميل هم الطیبت ورم عليه آلْسَسبيتَ 4 [لاعراف: ۱5۷ رت عَلَيَكُهُ الک 


71 رصح ہے مر مرح مرو رام ور دصح پوس با 


والام وم كتير وم اویل لتر اديوه والمتحيفة والموکودہ والمترؤية والتطيحة ہے کل سب لا 
ب 


د 


او ره مر رس و وو 


ما جک 4 [الاندة:۳] الایف وبعدها : ایک موق کم ل ”اي وما عم کنو 
سو جح 7ئ هد موا ا سک یک ص0 "ھ" ٤:‏ 
ےا ۰ 4 [الأنعام اطق أ ليتق ما ار شين عل 


ول أ يكو مه از ءا تسوا أو لحم از ۳ وك لاکن اور 
کم تو افو رلک عَمُور تح ا( 14الأنعام:٤٤٤].‏ 

# دلّث هذه الآياثُ الكريماثُ على أن الأصلّ في الأشياء الحل» من طعام وشراب 
وغيرها؛ لأن الله تعالى خَلَق لنا ما في الأرض جيعًاء ننتفعٌ به بکل وجوه الانتفاعات 
من أكل وشرب واستعمال» وفصّل لنا ما حرّمَ عليناء فیا لم يُذكز في الكتاب والسنة 
تحريمة فهو حلال» وأباحَ لنا کل طیب» وحرّمَ علينا کل خبيثِ. 


8٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ فمن الخبائث الحرمة: 


٭ الیتة سوى ميتة الجراد والسمك» وهي: ما مات حتف أنفه» أو كي ذكاةً غير 


4. 5 
3 


عي 

« والدمٌ اللسفوخء كا یدنه الا | الأخرى, وأمّا الدمٌ الذي ییقی في اللحم 
والعروق بعد الذبح فإنةُ طيبٌ حلال. 

ه وک انز وم ال لقن بو 4 [للاند::۳] بأن دبع لغير اللو: من أصنام أو 
ملاتکت آو انس أو جن أو غيرها من الخلوقات. 

* وین الخبائث: کل في ناب من السباع» ول ذي خلب من الطبه کیا صح 
بذلك الحديث عن النبی صل الله عليه وسلم(. 

« ومن الميتة: المنْحَنقَةُ4 أي: التی خن بالحبالِ أو غيرهاء أو تختنق فتموت. 


سم سو 


۰ #والْموهودَه 4 وهي التي تضرت بالحعی أو بالعصا حتى تموت» ومن هذا إذا 
رمّی صیدا فأاصات الصید بعرضه فقتله. 

٭ وميه 4 وهي التي تسقط من موضع عالٍ کسطح وجبل؛ فتموتٌ. 

ه لوَالتَِيَةٌ 4 التي تنطخها غيرُها فتموت بذلك. 


٭ وما أَكَلَهُ ذتبٌ أو غيرُه من السباع. 


.)۱۹۳ 2( مسلم‎ )١( 


آيات في الأطعمة ونحوها والصیود وتوابعها ۱۹۷ 
وکل هذه المذكورات ذا لم تدرك ذکاتها! » فإِنْ آدرگها حيةً فذكاها حلث؛ لقوله: 
لام دک 4 [امائد::٣]ء‏ وسواءٌ غلب على الظنٌ بقاؤة أو تلفة إذا لم بذك أم لا. 


ہے 3 E‏ ۰ 0900 5 . 
© ومن المحرمات: الحشرات» وخشاش الارض من فارة وحية ووزغ» ونحوها 


٥‏ ما أن الذابح غیژ مسلم ولا كتاي. 

ه وإما أنْ یذبکھا ني غیر حل الذبح وهي مقدورٌ عليها. 

ه وإما ال یقطع حلقومها ومریا. 

ه وإما أنْ يذبحها بغیر ما ينهرٌ الدی أو بعظم أو ظفر. 

٭ وما أمَرَ الشارعٌ بقتله أو نهى عن قتله دل على تحريمه وخبثه. 

# وکل هذه الاشیاء تحريجُها في حال السعةء وآما إذا اضطرٌ إليها غیر باغ لأكلها 
قبل آن بضط ولا e‏ سی تع عل اتال فان اص اگ 
گ2 راد کلک لله عفر کرت 4 [النحل:۱۱۵]) من رخته أباح الحرماتِ في حال 
الضرورة. 

٭ ومن رجته وسح لعباده طرق ا حلالِ: 

ه فأباح الصید إذا جرح في آي موضع من بدنه. 

٭ وأباح صید السهام إذا سمّی الرامي عند رمیها. 


)١(‏ أي: إذا م تدرك ذکاتها حرمت. 


۱۹۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
ه وأباح أيضًا صيد الکلاب العلّمة والطيور المعلّمة؛ والتعليم مختلف باختلافٍ 
ا حیواناتِء قال العلماء: تعلیم الکلب: 
7 7 هم 2 
ه أن یسترسل إذا آرسل. 
از ے 2 272 
© وینزچر ادا زجر. 
ه وإذا مسك لم یاکل من صیدو؛ لقوله: وا عا کیک وادگروا سم ات عليه 4 
[المائدة:4] أي: عند إرسالها لقصدِ الصیدِ. 


جوامع الحکم والقضایا في الأصول والفروع ۱۹۹ 


0701-72 ہا 


0 فصل في جوامع الحکم والقضایا!) في الأصول والفروع ی 


۱- قال الله تعا ی: ط وان اکم نم يمآ َزَلَ اه 4 [المائدة:49]» الت ہنالاس پا 
ان ده [الساء:۱۰۵]» فان عکنت کاشکم بم باْقسط 4 [الائدة:؟4]» إن 


کت موم و کر ید جرس عاش سی سے عو کت 


سرح في سى فردوه اللہ والرسول که [النساء:۹٥]ء‏ داو دنا جلك خلیقة ف الا رض فاعم بن 


ص ا 0 یچ 


لاس با لحق ولا د یع ری مل کی تيل و [صس؛۲۹] ومن آحسن من الو كا اتور 


روہ کا 


نون 4 [المائدة: ٠‏ 5]» ل وَتَمَّتَكِمَتُ ریک مِلَقَاوَعَدلا 4 [الانعام:۱۱۵]. 

* الحكمٌ بين الناس با والقسط هو الحكمٌ با آنزل الل وهو الرذ إلى الله 
ورسوله(؛ فان هذه الایات یصدقُ بعضها بعضّاء 7 على: 

ه أنَّ الحقّ والعدل لا رخ عما جاء به الرسولٌ. 

۰ وان حکم الله ورسوله أحسن الأحكام على الاطلاق؛ آی: آعدضٌا وأقومها 


7. 


واصلحها وأَحسمُھا للشرون وأعظمٌ آحکا م لو لو سل چا بها إلى تحصيل الصالح ودرء 
المفاسل. 


yp 


e 


٭ وأنَّ رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خیر في 
ا حالِء وأحسنْ عاقبة 


)١(‏ في (خ): والقضاء. 
(۲) قوله: «وهو الرد إلى الله ورسوله» كذا فی (ط). وني (خ): (وب| آری الله رسوله». 


۲.۰ تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 

٭ وان کلیاتِ الله تمّث وكملّث من کل وجه صدقا في أخبارهاء عدلا في 
آحکامها وآوامرها ونواهیها؛ فكل مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم» وعن الصلاح 
إلى الفساد؛ فليس من الشرع. وقذ جاءَ شرغ الله کم الأصول والفروع موافقا 

# وقد حکم الله ورسولة بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظیم. 
وتفصيل لمجمله: 

ه فحَکَم الله بأنَّ إقرارٌ مَن عليه الحق معتبدٌ في القليل والكثيرء کب تقد التنبية 
عليه في آية الدّين. 

ه وحكمَ بأنَّ البينةَ على المدّعي لاثبات حق» أو المدّعِي براءةً الذمة من ال حقوق 
الثابتة» ون اليمينَ على من أنكرٌ. 

70 7 تخهرر 9 /,/ 

ه اعتبارٌ إقرارِ من عليه الحق إذا کان جائرٌ التصرفٍ. 

ه وتکلیف المدعينَ كلّهم بالبينات. 

وال شرعا: اسم جاع لكل ما ب اق. والبيان مرافت» بعضها یصل ال 
درجة الیقین» وبعضها کالقرائن وشواهدٍ الأحوالِ توصل إلى غلبة الظنٌ. 

وال جات كر جذاه وعد تساوي الترجیحات ومقادیر الأشیاء وكميان) 
ا ا ا ا یسل و فن سیب لال واه 


5 
2 
۶ 
2 


بارغ ]ذا ار ت السمة 


جوامع الحکم والقضايا في الأصول والفروع ۲۰۱ 


٭ ومن أحکام الشارع العادلة: إلغاؤةٌ العاملات الظالمة الجائرة: كأنواع العْرَرٍ 
والظلم والميل على آحد التعاملین بغيرٍ حق. 

ه ومن آحکامه الكلية: اعتبارة التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضاتِ» وني 
عقود التبرعات» وا لا عل مال امرض مسلم آو معاهدٍ لا بطیب نفسه. 


2 
4 


٭ ومن آحکامه الکلیة: منم الضرر والاضرار ہٹر حى في كل معاملة وخاطة 


وجوار واتصال. 


0 


ه ومن أحكامهٍ الكلية: أن على العمّالٍ تکمیل أعمالهم بغر نقص» وعل من 
عول طم تکمیل أجورهم. 

ه ومن آحکامه الکلیة: إيجابة الوفاء بالعقودِ والشروط التي يشترطها آحد 
التعاقدین على ال خر في آبواب العقود كلّهاء مما لكل منھما أو لأحدهما فيه مصلحةٌ إلا 
شرطا عل سراما أو حلالاء فهذا ف أو لٹا رالا وتال تن غيل عملا 
لیس عليه أمرّنا فهو رد»(. 

٭ ومن آحکامه الکلیة: اعتباژ القاصد والنیاتِ في آبواب العاملاتِ والاعمال» كا 
مت في باب العباداتِ: وبهذا الأصل أبطِل جيع ا حیلِ التي يتوسل بها إلى فعل محرم» 
أو اسقاط حق مسلم ونحوها. ۱ 

ه ومن أحکامه الكلية: أن جمیع العقود اللازمة والجائزة: عقود العاوضة وعقود 
التبرع» وكذلك الفسوخ؛ تنعقدٌ با دلّ علیها من الألفاظ التي یتعارفها التعاقدانٍ» ومن 
الأفعال الدالة على ذلك. 


.)۱۷۱۸( مسلم‎ )١( 


۰۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
٭ ومن آحکامه الكلية: أن تلف الشيء بيد الظالم -کالغاصب ونحوو- فيه 
الضمان فرط أو لم يفرّطْ؛ فإنَّ ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان» وأنَّ تلف الشیء 
تحت ید الأمينٍ لا ضیان فيه إن لم یفرط أو یتعد. 
ه ومن أحكامه الكلية: أن الثيءَ المشكوك فيه یرجم فيه إلى الیقینِ في العبادات 
والمعاملاات» فمن ادُعی الأصل فقوله و ومن ادغ خلاف الأصل م قبل إلا 


سنة. 


وان الاصلّ بقاءٌ ما كان غل ما کان» والأصل ور الذمة حتی تر اشتغامُاء عا 
الال ا ما کان تا ف الذمة حتی تر الا بوفاء آو اسقاط آو سقوط. وان 
الأصل ف عقود السلمنَ الصحة والسلامة حتی نعرف الا کی ما یفسدها. 

٭ ومن آحکامه الكلية: أنَّ جي الأحكام -من أصولٍ وفروع- لا تتم وتکمل 
وحصل منتضاها سس شتسه شروطها وأركانها ومقوماتهاء وانتفاء الا ومفسداتها. 

ه ومن حکامه الكلية: وجوبٌ المائلة في المتلفاتٍ والضمونات بمثلها إن أمكنَ 
ال وبالقيمة إن عدر الثل. 

وکذلك الاعمال فمن عَمِلَ لغیرو عملا بعوض لم یسم أو سكي تسمیةً فاسدت 
أو جهکت التسميةء أو عاوضه معاوضة تعذَّرَ معرفةٌ العوض فيها؛ فإنهُ یرجم في ذلك 
إلى أجرة امثل» وعوض المثل. 

ه ومن آحکامه الكلية: وجوب العدل بينَ الأولادٍ والزوجاتِ. ووجوب العدل 
ِينَ ذوي ا حقوقِ الذينَ لا مزية لواحدٍ منهم على الآخر: 

ه کالعول الداخل على أهل الفروض بالسوية. 


جوامع الحكم والقضایا في الأصول والفروع ۳۰۳ 

ه وکقسمة اال يك الفرماء[ذا م یب بحقوقهم ی۹ ۶ حقوقهم ا 
يكنْ لأحدهم مزية رهن ونحوو. 

٥‏ وكاشتراك اللاك في الزيادة امترتبة عليها على قدر آملاکهم» والتقص على قدر 
آملاکهم إذا اعتراها نقضء وسواءٌ كان النقص , سے ق ا و کسارتار 
وقع ظلًا؛ فانهم يشتركون في الزيادة والنقص على قدر آملاکهم. 

ه ومن أحکامہ الكلية: إثباث الخيار في کل عقدٍ ظھَرَ في العوض العین أو 
العوض عيبٌ ينقصة؛ وأنة إذا لم يمكن RES‏ وإسقاط النقص. وعلى 
الصحيح لا فرق بين البیوع وغيرها؛ فإِنَّ هذا من قاعدة العدل. 

۰ ومن أحكامه الكلية: جَعْلٌ الجهول کالعدوم. ويندرج تحت هذا الأصل: 

ه الاموال التي جهلّ ملاگها أنه يتصدَّقٌ بها عنهمء أو تذل في الصالح نيابة 
عنهم. 

ه ولك اللقطة. 
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٥‏ ومن مات لا وارث لهُ بفرض ولا تعصيب ولا رحم؛ ركت في بیت الال 
للمصالح العامة؛ جعلا للمجهول في ذلك کالعدوم. 

ه ومن آحکامه الكلية: الرجوغ إلى العرف إذا تعذرَ التعیینْ شرعًا ولفظاء 
کالرجوع للعرف في نفقة الزوجاتِ والأقارب والأجراي وکالشروط العرفية في 
العاملاتِ إذا اطردث بين الناس» وكالقبض وا حرز ونحوها ما لا يعدٌ ولا تجضی. 


(۱) الأرش: «الذي يأخذه الشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع» (لسان العرب: ۳/5 ۲). 
(۲) قبلها في (خ): تجعل. 


٤‏ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


٭ ومن آحکامه الكلية: أنَّ الأصلّ في العباداتِ الحظرٌ؛ فلا یشرع منها إلا ما 
شرعَةٌ الله ورسولة. والأصلّ في العاملاتِ والاستعمالاتِ كلها الإباحة؛ فلا يحرم منها 
إلا ما حرمَهُ الله ورسوله. 

وعلى هذا جیع أحكام العباداتِ والمعاملاتٍ وغيرها ما لا يمكن إحصاؤه؛ وغذا 
من شرع يا عبادةٍ م تنقل عن الشارع فهو مبتدغ ومّن حرم من العاداتٍ شيثًالم یر 
عن الشارع فهو مبتدعٌ. 

ه ومن أحكامه الكلية: حت على الصلح والاصلاح بین من بیتهم حقوقٌء 
وخصوصًا عند اشتباههاء أو عندَ تناكرهماء وإذا تَعدَّرَ استیفاء الق كله أو تعگر؛ فد 
شرع في ذلك كله الصلحٌ بالعدل» وسلوك الحالة الناسبة لتلكَ القضية با تقتضيه 
الال وفیه من الفوائد والثمرات الطيبة ما لایعذ ولا غق 

٭ ومن آحکامه الکلیة: اعتباژ العدالة في الشهود وأن یکوئوا من يُرصَى من 
الشهدای وذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء فالشارغ اعتبرَ شهادة العَدْلٍ 
امَرْضِيٌ من الشهدای وأسقط شهادة الکاذب والقاذف قبل التوبق وم بالتثبتِ فی خبر 
الفاسق» وكذلك الجهول؛ لأنة اعتبر الَرْضّ العَدْلَ عند الناس» فلابدٌ من تحقيق هذا 
اارعتے 

وأما عددُ الشهود ونصابها فذلك بختلفُ باختلاف الشهود بوه كا فصَلَهُ أهل 


العلم. 


ے‫ 


(۱) لیست في (خ). 


جوامع ا لحکم والقضایا في الأصول والفروغ ۲.۵ 

ه ومن حکامه الكلية: أن تن سب إلى مباح فهر أحق به+ فیدحل في هذا: 

٥‏ السبق إلى الجلوس في الساجد والأسواقی والأفنية. 

ه ویدخل فیه: السبقٌ إلى النزولِ في الساکن والأوقاف التي لا تتوقف على نظر ناظر. 

ه ویدخل في ذلكَ: السبقٌ إلى الباحات من الصیود البرية والبحرية» وإلى ما 
یستخرخٌ من البحار والمعادن» ول الاحتشاش والاحتطاب وغيرٍ ذلك وال إحیاء 
الوات وغيرها من المسائل المتنوعة الداخلة في هذا الأصل. 

ه ومن آحکامه الكلية: قبول قول الأمناء على ما في أيديهم ما هم عليه أولياءً من 
قبل الشارع» أو قبل الالك بالوكالة أو الوصاية أو النظارة للأوقافِء فكل هؤلاء 
مقبول قرم فا با عو من داخحل وخارج رس رہ ونحوه؛ إذا كان ذلك مک وهذا 
معنی تأمینهم وتولیهم وولايتهم. ۱ 

واعلَمْ أن قبولٌ قول هولاء في هذه الأمور لا یمنمٌ حاسبتهم» وطلب الوقوف على 
كيفية تلك الصارف الداخلية والخارجية» وتبيينَ وجه النقص والتلفِ ونحو ذلك؛ 
ليستظهرٌ بذلك على صدقهم وکذہم. 

وأما مکیئهم من طلاق سراجهم بحجة آنهم أمناء مقبول قومُم؛ فهذا غلطٌ على 
الشریعق وعل ا حقیقة؛ فالشارعٌ حاسب عمَّالَهُ واستدرَك علیهم» والحقيقة والوقوفٌ 
عليها مطلوبٌ باتفاتی أهل الاعتبار؛ فکم من أمینِ ظهرت خيانتة یقینًا حینَ استدرك علیه! 

٭ ومن آحکامه الكلية: أنَّ الواجب يُسقط بالعجز عن بالكلية» وآنٌ إذا قدر على 
بعض الواجب وجب عليه ما يقدرٌ عليه من وسقط عنه ما يعجر عنة» وهذا مطردٌ في 


العباداتِ واحقوق الواجبة وغيرهاء كا أنَّ الضرورة تبیخ المحظورٌ وتُقدرٌ بقدرها. 


3٢‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
٭ ومن أحكامه الکلیة: أنه أقامَ البدل مقاع مُبْدَلِهِ في حکام العباداتِ والعاملات 

والحقوق وغيرهاء فمتی کان للشيءِ بدل وتعذدّرَ الأصل قاَ هذا ام وخکم له 

بأحكامه» وأن الم|ء''' تابع للأصل. 

بحق» وأنَّ من آتلف شيا لدفع آذاه له دفعًا عن نفسه فلا ضمانَ عليهء فان أتلمَه 

للانتفاع بو ضمت وا ما ترتبَ على المأذون فيه من تلفٍ فخيدُ مضمونِ» وما ترتبَ على 

غير الاذون فاك مهوت 

» ومن آحکامه الکلية: أن الاستثناء‌اتِ رایت والاوصاف اا بالألفاظ 
تعتی وتّقيّدٌ الکلای ویرتبط بہاء بشرط الاتصال لفظا أو حكًا. ویدخل نی هذا: آلفاظ 
العقود. والفسوخ والوقف. والوصاياء والعتق» والطلاق والایمان والاقرارات 
وغیرها. 

ه ومن أحكامو الكلية: أنَّ الشركاءً في الأملاكِ والنافع يُلزمونَ بکل ما یعود إلى 
حصول ا نافع الضرورية ودفع الضار وج الممتنع به من ذلك ین المصارفٍ 
والنفقاتِ والضراتب التي تلحٌ الأملاكَ هم فيها شركاءٌ على کل منهم بقدر ملكو. 

ه ومن آحکامه الكلية: أنَّ الباشر لاتلاف الأموال أو التسبب لذلك ضام شاه 
متعمدًا کان أو ناسیّا أو جاهلاء وآنه إذا اجتمع الباشر والمتسببُ کان الضما على 
الباشس إلا إن تعذَّرَ تضمينة لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه؛ فیحال الضمان على 


ع و 


)١(‏ في (خ): ناء الأعيان. 


جوامع الحکم والقضایا في الأصول والفروع ۲۰۷ 


ه ومنها: آن من ادى عن غبرو دیتا واجبًا بنية الرجوع. فإنهُ یرجم ولو م يأذنْ له 
فى ذلك. 
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و ومنها: آنْ الوصفت ن لئے الذي بید الخ ولك الف لا يدع لنفسه: بينة. 
ه ومنها: آن من تعجل شیف قبل آوانه على وجه حرم؛ عوقب بحرمانه. 
ه ومن آحکامه الکلیة: أنهُ إذا تراجت المصالحٌ قَدَّمَ الأعلى منهاء وإِنْ تزامت 
المفاسدٌ» وكان لابدٌ من فعل إحداها؛ ارتكِب الأخف منها لدفع الأشدٌ مفسدة. وعلى 
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هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا يحصّى؛ لان الشارع شرّعَ الشريعة لتحصيل المصالح 
ه ومنها: أنَّ إطلاقٌ التشريكِ في الوصايا والحباتٍ والإقرارات» وايقاع العقود 
نے کے یم ی يا ف ل یر ی ارد 
والفسوخ على الاعیانِ وغیر ذلك. كل ذلك يقتضي الساواة بين مَن شرك بينهم في شيء 
من ذلك. إلا إِنْ دلّ دليلٌ على الفاضلة بيتهم» وکذلك في الاشیاء الشتبهة التي يُعلمُ 
نها ھؤلاءِ الأشخاصء ولا یُعلم مقدارٌ ما لکل فإنہم یتساوون فيها. 
وال هذه الأصول من الكتاب والسنة ظاهرت وهی أصولٌ جامعةٌ عظيمة النفع» 
ينتفع مها الحاكم والفتي وطالب العلم» وهي من حاسن الشریعةء ومن آکبر البراهین 
على أن ما جاءً به الرسولٌ حق من عند اللي محکمُ الأصولء متناسبٌ الفروع» عدلٌ في 
معانيه» تابع للحكم والصلاح في مبانيه. 
9 7 ۲ 7 5 ٭٭ ے کے ۰ 
فلنقتصِرٌ على هذه القواعد؛ إذ غبژھا تبع ماه وهي تغني عن غيرهاء ولا يغني 
عنها سواها. واللّهُ أعلم. 


۲۰۸ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


سی 


فصول في ذكر ما قص الله علينا في کتابه 
من أخبار الأنبياء مع أقوامهم 
ل سه اباتك ووصفها باه لحسن 
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القصص؛ وهذا الوصف من الله العظيم يدل على نوا و لیا وا ها للساف 

٭ فين آهم منافع هذه القصص: 

ه أن بها يتم ویکمل الاییان بالأنبياء صلى الله علیهم وسلم. فاننا ون کنا مؤمنينَ 
بجمیع الأنبیاء على وجه العموم والإجمالء فالإيمان التفصيلٌ المستفادُ من قصصهم. 
وما وصفهم الله به من الصدقٍ الکامل والأوصافِ الکاملة التي هي أعلى الأوصافٍ. 
وما هم من الفضل والفواضل والإحسانٍ على جیع نوع الإنسان» بل وصل إحسائهم 
إلى جميع ا حیواناتِ با آبدوهُ للمكلفينَ في الاعتناء بها والقيام بحقها؛ فهذا الایمان 
التفصیل بالأنبياء يصل به العبدُ إلى الایمان الكامل» وو من موادٌ زيادةالایمان. 

٭ فمن ذلك: أن في قصصهم تقريرٌ الایمان بالل وتوحیده؛ وإخلاصٌ العمل له 
والإيوان بالیوم الآخرء وبيان حسن التوحیدِ ووجوبهء وقبح الشركء وأنه سببٌ اللاك 
في الدنیا والآخرة. 

. وني قصصهم أيضًا: عبرة للمؤمنينَ یقتدون بهم في جميع مقاماتِ الدین: 


٥‏ في مقام التوحبد والقیام بالعبودية. 


(۱) في (خ): وبا 


أخبار الأنبياء مع آقوامهم ۲۰۹ 


ه وني مقاماتِ الدعوة والصبر والثباتِ عند جميع النوائب القلقق ومقابلة ذلك 
بالطمأنينة والسكون والثباتِ التامٌ. 

ه وني مقام الصدقِ والاخلاص لته في جیع ا حرکاتِ والسكنات» واحتساب 
الأجر والثواب من اللہ تعالى» لا یطلبون من ال خلت أجرًا ولا جزاءٌ ولا شکوڑاء الا 
الأمورَ النافعة للخلق. 

« وفيها أيضًا: عبرة لاتفاقهم على دين واحدٍء وأصولٍ واحدق ودعوة إلى كل 

٭ وفيها أيضًا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرارٍ الحكمبة شي 
عظيمٌ لا غتى لكل طالب علم عنها. 

٭ وفيها أيضًا من الوعظ والتذکیر؛ والترغيب والترهيبء والفرج بعد الشدق 
وتيسير الأمور بعد تعسرهاء وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار» وحسن الثناء 
والمحبة في قلوب الخلقٍ - ما فيه زا للمتقينَ» وسرورٌ للعابدينَ» وسلوة للمحزونينَ» 

.4 2 ۰ ج ۶ و ۲ 
ومواعظ للمؤمنينَ؛ فليس المقصودٌ من قصصهم أن تکون فقط سمراء وانا الغرض 
الاعظم منها أن تکون تذكيرًا وعِبرًا. 
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٭ واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرًا من قصصهم -صلوات الله وسلامة علیهم- 
أعادّھا الله نی کتابه مراتٍ عديدةء بأساليب مناسبة لقاماتهاه وربم| يكونُ في موضع منها 
ما لیس في المواضع الا خر من الزیاداتِ والفوائد أو يأتي بها بألفاظ غير آلفاظ القصة 


> 


الأخری والعانی متفقة او متقاربة. 


فعلی حسب أن هذا التعلیق ختصرٌ سوف آتي ہہذو القصص, وأجمعٌ القصة في 
موضع واحدء وأحرصٌ على ما دلت عليه ألفاظٌ الکتاب من سیاقها من أويها إلى 


۳۹۰ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
سم 2 0 رل ع 7 
آخرهاء وآتبع كل قصة با يفتح النّهُ به من الفوائد الااصولية والفروعية والأخلاق 


والاداب والمواضيع المتنوعة؛ راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظيٌ 
والاخلاص الباطنيٌ» وموافقة رضاه وأن جعل بذلك النفع العام؛ نه جواد كريم. 


قصة آدم آبي البشر عليه الصلاة والسلام ۲۱۱ 


e 


فصل هي قصة آدم آبي البشر عليه الصلاة والسلام 


ہم ہج تی 7 
من آفعال وآقوال تصدرٌ عن مشیئته وإرادته» بحسب ما تق ِ تقتضیه حكمة الله الذي هو 
حكيمٌ في کل ما قدر؛ وقضا کا هو حكيمٌ في کل ما شرعه لعباده. 

فلما اقتت الحكمةٌ الشاملةً والعلمُ الحیط من الله والرحة السابغة خلت آدم أبي 
البشر الذينَ فضَّلّهم اللهُ على کثبر من خلت تفضیلا - أعلّمَ الملاتكةً وقال: اني جَامِلٌ 
فى الأزض لیس [البترة:۳۰] مخلف من كان قبلّهم من الخلوقات التي لا یعلٹھا إلا 
هو. 

الوا آتحعل فیا مَن ید فيا وفك ار ليْمَاكَ 4 [البقرة:۳۰]» وهذا منهم تعظیم 
رتم وإجلالٌ له عن راخ لوڈ شب أخلاق الخلوقات الأوليء أو أن لله 
تعالی أخبرّهم بخلقٍ آدم وبا يكونٌ من جرمي ذريته. 

قال اللۂ للملاتکة: إن عم ما لا مود [لبقرة:۳۰]» فانه حيط علمُهُ بکل 
شىء وبا يترتبٌُ على هذا الخلوق من الصالح والنافع التي لا تعد ولا تحصَى؛ فعرّفهم 
تحال حر کال علمه رات الاعتراف تلم بسعة العلم» ر لکوت ای من ہلا 
لا يخلقٌ شيا عبّه ولا لغير حكمة. 


11۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


بيَنَ لهم [ذلك]"" على وجه التفصيلء فَحَلَقَُ بيده و تشريقًا له على جیع 
اخلرقات: لق قبدة من جع ار سهلها وحزنهاه وطيبها وخبیثها؛ لیکون 
ہر ل نم ألقَى عليه الما فصارٌ طيئاء ثم لما طالّت 
مدة بقاء الماء على الطین 7 . تنك ولك الط فار خا مسو : طینا سود ثم أَييِسَةُ بعدما 
صِوَّرَهُ فصارٌ کالفخار الذي له صلصلة. 
وني هذه الأطوار هو جسدٌ بلا رُوح» فلا تکامل خلق جسده نفخ فيه الزوح؛ 
فانقلب ذلكٌ الجسدٌ الذي كان جماداء حيوانًا له عظامٌ ولحمٌ وأعصابٌ وعروق وروحٌ 
هي حقيقة الانسان؛ وأعدَهُ الله لکل علم وخير. 
ثم أتمّ عليه النعمة فعلَّمَهُ أسماء الأشياء كلّهاء والعلجٌ التامٌ يستدعي الکبال التامّ 
وکال الأخلاق» فأراد الله أن يّرِيَ الملائكة کال هذا الخلوق» فعرض هذه السمیات 
على اللائکة وقال همْ: أبن 720 ماه E‏ ان كت صد صلد وین فين 1#البقرة :1ي مضمون 
کلامکم الأول الذي مقتضاء ان ترك عَلَقهِ آول» هذا بحسب ما بدا هم في تلك الحال. 


فعجرّتِ الملائكة -علیهم السلامٌ- عن معرفة آسماء هذه السمیات وقالوا: 
سبح لا لم كنآ إل ما عم اکا نت نت الیم ىكيم 4 [البقرة:۳۲]ء قال اللة: هادم 
اننم مایم لما باه بانیم ب4 [البقرة:۳۳] شاه الملائكةٌ من كال هذا الخلوق 
وعلمه ما م يكن هم في حساب» وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة کیال حكمة 
الل | آدم غاية التعظيم؛ فأرادَ الله أن يَظهرَ هذا التعظيم والاحترام لادم من 
املائكة ظاهرًا وباطنًاء فقال للملائکة: جوا 4 للبثر٤٣]‏ احترامًا له وتوقيرا 


را وما مك ل تک E N‏ اش ھا 


)١(‏ زيادة من (خ). 


قصة آدم آبي البشر عليه الصلاة والسلام 1۳ 


کر ا م 


وکان ایس 0 کک وجه إليه ۾ الأمرٌ "٦‏ 0 وکان من غير عنصر 
الانسان الذي فضْلَهُ الله هذا التفضیل؛ فحملهٌ کیره وکفرہُ على الامتناع عن السجود 
لادم؛ كفرًا بالله واستکبارا. 

ولم یکفه الامتناغ حتی باح بالاعتراض على ربّی والقدح في حکمتی فقال: «آتأ 
عبر هقی ين ار وت من طین 4 [الاعراف: 0۲۱۲ فقال الله له: ینبلیش ما متعك أن جد 
اما لت ید 2 ی آستکبرت آم کت من لت )4 [ص:۷۵] فکان هذا الكفرٌ والاستكبارٌ والاباء 


۶ 


منهُ وشدة النفار هو السببُ الوحیذ أن یکونَ مطرودًا ملعونّاء فقال الله لهُ: هط یت 


سے كن لك أن 7 ہے سر ھا اھ یر رر ہر سس ر 
لك 


کون رفا فاخرج نك من ألصَعْرِنَ 4 [الاعراف: ١7‏ ]. 
٦ 2+ ۲‏ .و 1 7 5 7 ۳ 3 
فلم یخضع الخبيث لربی ول يتب إليهء بل بارژه بالعداوق وصمِّمَ التصمیم التام 
على عداوة آدم وذریتی ووطَّنَ نفسَهٌ -لا عَلِمَ أنه حُيِمَ عليه الشقاء الأبدي- أن يدعو 
الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن یکونُوا من حزبه الذينَ كُتبَتْ لهم دار البوارِء فقال: 
م ا ع روم ۶ م 2 ۳ مم 
رب فانطزن إل بو ون (0) 14ا حجر:٣۳]؛‏ فيتفرغ لاعطاء العداوات حقها في آدم 
وذریته. 


ولا كان حكمةٌ الله اقتضّث أنْ یکون الادمي مركبًا من طبائع متبا ینقء وأخلاق 
طيبة أو خبيثة» وكان لابدٌ من تمییز هذه الأخلاق» وتصفيتها ا 
والامتحان الذي من أعظمه تمكينْ هذا العدوٌ من دعوتهم ال کل ELE‏ 


9 ک من المنظرین 0 11 بو لوقت المعلوم ©4 [ا حجر:۳۷۔-۳۸]. 


٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
فقال لربه معلا معصيتة» وعداوتة آدم وذریته: « ما اغوبت لاد هم طف 
ROP‏ انآ كر لتر TIT‏ کالم واه ید 
تہ شم لاتیتهم من بین ن یسوم وین حَلْفهمْ ون یمهم وعن آپلهم و کید آ رهم دا شكريت 
409 [الأعراف:٦۱۷-۱ء‏ قال إبليسٌ هذه المقالةَ ظنًا منةُ؛ لأنهُ عرف ما جُبلَ عليه 


يرع عاج یں له مه ر و 


الآدمیُ فد صَدَّقَ عم لیس ظَنَّهُ اقب عو وه إلا رامن ام مین 4 [سبأ: ۲۰]. 


فمكَتَهُ الله من ری پریده إبليسٌ في آدع وذريتو» فقال الله لهُ: لاذه هن 
عك منهم فات جهتَم روگ کر موفورا ا واستفزد من استَطمت نم بصویكك ا عم 
یاک وات وشار ق الول وارد 4 [الاسراء:14-1۳] آي: إن قدرت 
فاجِعَلّهم منحرفينَ في تربية آولادهم إلى التربية الضارة» وفي صرف أموالهم الصارف 
الضارةء وفي الکسب الضارٌء وأيضًا شارك منهم من إِذْ تناول طعامًا أو شرابًا أو نكاحًا 
ولم يذكّر اسم الله على ذلك في الأموالِ والأولاد. 

«وعدهم 4 أي: مرهم أن يكذّبوا بالبعثِ وا جزا وألا یقیموا على خیں 
وخوّفهم من أوليائك» وخوّفهم عند الإنفاقٍ النافع بالفحشاء والبخل. وهذا من الله 
لحكم عظيمة وآسرار! 

وانك -أيها العدو البینُ- لا تبقي من مقدورك فی اغوائهم شیتا؛ فالخبیث منهم 
بظهر خبثه» ویتضح شر واللۂ لا يعبا به ولا يبالي به. 

وأما خواض الذرية من الأنبياء» وأتباعهم من الصدیقین والأصفيای وطبقاتِ 
الأولياء» والومنیت؛ فاد الله تعالی لم بجعل لهذا العدرٌ عليهم تسلطاء بل أقام علیهم 
سورًا منيعًاء وهو حمايتة وكفايتة» وزودهم بسلاح لا یمکن و مقاومتهم بال 
n‏ الال اک قار وم سز 
سکاو 4 [النحل:۹۹]. 


قصة آدم آبي البشر عليه الصلاة والسلام ۳۱۵ 

ومع ذلك فأعاتهم على مقاومة هذا العدوٌ البین بأمور كثيرة: 

ه أنرّل علیهم كتبَهُ المحتوية على العلوم النافعةء والواعظ المؤثرة» والترغیب إلى 

٭ وارسل إليهم الرسل. مبشرينَ مَن آمنّ بالله وأٌطاعَةُ بالئواب العاجل 
[والاجل ]۱ ومنذرین مَن کف وکذب وتو بالعقوباتِ التنوعة. 

« وضین لمن اتب هداة الذي آنزل به كتبّة وارسل به رس ألا یضل في الدنياء 
ولا یشقی في ال خرق وآنهٌ لا خوف علیه ولا حزن يعتريه. 

۰ وأرشدّهم في كتبه» وعلى الس رسله؛ إلى الأمور التي مها تون من هذا 
العدو المبين. 

٭ وبين هم ما يدعو إليهِ هذا الشيطان» وطرقَهُ التي بَصطادٌ مها ا خلیقة 

٭ وکا بیتها هم ووضخها فقد آرشدهم إلى الطرقٍ التي ینجون بها من شره 
وفتنتی وأعاتہم على ذلك إعانةً قدريةٌ خارجةً عن قدرتهم؛ لأنهم لا بذلوا الجهود 

۱ رض 3 و 

واستعانوا بالعبود سل لهم کل طريق يوصلٌ إلى القصود. 

ثم ان الله تعالی أَتمٌ نعمتهٌ على آدم فخلق منهُ زوجت حواء من جنسه وعلی 
شکله؛ ليسكنّ إليهاء وتتعٌ المقاصدٌ المتعددةٌ من الزواج والالتٹام: وتنبثٌ الذرية بذلك. 

و ۰ فک چک من 
ا لحنة التي آسکتک الله إياهاء وأباحكى) آن تأکلا من جميع ثارهاء وأن تتمتعا بجميع 


)۱( زيادة من (خ). 


۲۱٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


لذاتباء إلا شجرةً معينة في هذه الجنة» فحرّمها عليهاء فقال: ولا تأكلا من هذه الشجرة 
فتکوتّا من الظالین(» وقال الله لادم في تمتیعه بہذہ الجحنة: ِن لك الا تجوع ذه ولا ری 
(0) اتك لا تَظمَوٌأ فا ولا کی (409 [طه:۱۱۹-۱۱۸]. 

فمكتًا في الجن ما شاء الله على هذا الوصفب الذي ذکره الله وعدو‌هما یراقبهیا 
ويراصذهماء وینظر الفرصة فیھماء فلما رأى سرور آدع بهذه الجنة» ورغبتة العظيمة في 
دوامها» جاءه بطریق لطيف في صورة الصدیق الناصحء فقال: يا آدم هل دلت على 
شجرة إذا اکلت منها خلت نی هذو الجنة» ودام لك لك الذي لا يبل؟ 

فلم يرل یوسوس ویزین ویسول وڈ ويمني ویلقي علیهیا من النصائح 
الظاهرة» وهي أكبرٌ الخش؛ حتی غرّهما؛ فأكلا من الشجرة التي نهاها ال عنها 
وحرمها علیه|. 

فلا آکلا منها بدت هیا سواتہما بعدما کانا مستورین. «وطفتا صقان 4 
[الاعراف:۲۲] على آنفسها من أوراقی تلك ا جحنةء أي: يُلْزِقَانٍ على آبدانهما العارية؛ 
ليكو بدل اللباس. وشقط في أيديهماء وظهرث في ا حالِ عقوبةً معصيتهماء ونادالا 


2 


رمیا : ال آتبگاعن یلگا الجر وأفل كا لین “اعدو [الاعراف:۲۲]. 


فأوقّمَ الله في قلویها التوبةً لتام والإنابة الصادقةء وتلقّى آدمٌ من ربه كلمات» 
وقالا: اإربتا طانتا أنشسنا ون ار تفر لا رمتا لکن مِنَالْحَسِرِينَ 4 [الاعراف:۲۳] فتابت 
الله عليهماء وحا الذنبَ الذي آصابا» ولكنّ الأمرّ الذي حذرهما الله منهُ -وهوّ الخروج 
من هذه الجنة إن تناولا منها- تحتم ومكّىء فخرجًا منها إلى الأرض التي خی خبڑھا 
بشڑھاء وسروژها بكدرها. 


ص 1 


(۱) کم في قوله تعال: کل من حَيت نشا ول کٹریا هل الجر کا من الین 4 [الاعراف:۱۹]. 


قصة آدم آبي البشر عليه الصلاة والسلام 11۷ 


وآحبر‌ها للا أنة لبد أن ییتلیهیا وذریتهیا» وأن من آهة وعمل صا كانت 
عاقبتةٌ حبرا من حالته الأول» ومن کذّب وتول فآخرٌ أمره الشقاء الابدي والعذاث 
السرمدی. 

وحذر الله الذرية منة فقال: « بی ءادم لا یفینلتم السَّمِطنُ كما حرج آبوتک من 
ال يزع عنما ماما رهما سوک ما هه رد هو وقیبلهه من حیث لا وم 4 
[الأعراف:۲۷]ء وأبدهم الله بذلك اللباس الذي نزعَهٌ الشيطان من الأبوين» بلباس 
يواري السّوآتِء وحصل به الال الظاهرٌ في الحياةء ولباس آعل من ذلك» وهو لباس 
التقوّى. الذي هو لباس القلب والرٌوح بالایمان والاخلاص والانابق والتحلي بكل 
خلت جميل» والتخلي عن كل خلقٍ رذیل. 

ثم بث الله من آدع وزوجَهٌ رجالا كثيرًا ونسای ونشرهم في الأرض» واستخلفهم 

مگ 5 ۲ س کے 5 ع عسي دري 

* فوائد مستنبطة من هذه القصة اصولية وفروعية واخلاق واداب: 

٭ فمنها: أن هذه القصةً العظيمةً ذكرّها الله في کتابه في مواضع كثيرة صريحة 
لا ریب فیها ولا شك» وهي من اعظم القصص التي اتفقت علیها الرسل» ونزلت بها 
الكتبُ السماویڈ واعتقَدها جميعٌ أتباع الأنبياء من الأولِينَ والآخرينَ» حتی نبعَثْ في 
هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثةٌ زنادقةٌ أنكروا حي ما جاءث به الرسل» وأنكروا 

: ۲ 7 1 7 3 
وجود الباري» وم يثبتوا من العلوم الا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم 
القاصرة. 

فبناءَ على هذا المذهب -الذي هو أبعدٌ المذاهب عن الحقيقة شرعًا وعقلا- أنكروا 
آدع وحواع وما ذكرّةٌ الله ورسوله عنهماء وزعموا أن هذا الإنسانَ كان حيوانًا قردّاء أو 
شبيهًا بالقرد» حتى ارتقی إلى هذه ال حال الوجودة! 


11۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وهؤلاءِ اغتروا بنظرياتهم الخاطئة البنية على ظنون عقول من أصلها فاسدت 
وترکوا لأجلها جمیعٌ العلوم الصحیحة؛ خصوصًا ما جاءتهم به الرسل» وصَدَقٌ عليهم 
قولهٌ تعالی: ظ فلا جاءتهم رسلهم بالَکب فرخوا بما عندهم من الیل وعاف بهم ما كانوأ 
لو سروب (46)00[غافر:۸۳]. 

وهؤلاء آمزهم ظاهرٌ لجميع السلمینَ ولجميع لبتي وجوة الباري يعلمونَ 

نبم أضل الطواتفب» ولکن قمر عل بعض الف و ین هذا اا لسر بعض 
ال بب ی 1۳ 
ادا هذ a A N O‏ 
لادم وأنَّ هذا هو معنی سجود الملائكة! 

ولا یستریبُ مؤمنٌ بالل والیوم الا خر أنَّ هذا مستمذ من ذلك الرأي الأفنء وأنة 
تحریفت لکتاب اه لا فرق یکا وين تحريفب الباطنبة والقرامطق رانا إذا رل هذه 
القصة إلى هذا التأويل توجّة نظیژ هذا التحریفی ب لغیرها من قصص القرآنِء وانقلبَ 
القرآن -بعدما کان تبيانًا لکل شيء وهدّى ورحةً- رموًا یمک کل دجسم 
یفعل ہا هذا الفعل فييطل بذلك القرآن وتعود هدایته إضلالاء ورحته نقمةه 
سبحاك هذا بہتان عظیم! 

والؤمنُ في هذا الوضع یکفیه لابطال هذا القول الخبيث أن یتلو ما قصَّهُ الله علينا 
من قصة آدع وسجود اللائکةء فيعلة أن هذا مناف لا قد( الله ورسولة غاية المنافاق 
وإِنْ زخرقة أصحابة» ولوّوا له العبارات ونسبوة ال بعض تن ےس بهم الط 
فالومن لا يترك یاه ولا کتاب ربّه لمثل هذه الترویجات الغررة» أو الغرور أصحائها. 


(۱) في (خ): قصه. 


قصة آدم آبي البشر عليه الصلاة والسلام ۲۱۹ 


ه ومنها: فضيلةٌ العلم» وأنَّ ملائكةً لا تب هم فضل آدع بعلمه عرقُوا بذلك 
کال وأنه یستحق الاجلال والتوقير. 

ه ومنها: أن من منّ الله عليه بالعلم عليه أن یعترف بنعمة الله عليه وأنْ يقولٌ 
كما قالت الملائكةٌ والرسل: سبك لاعلم لتا اما لک 4 [البترة:۰]۳۲ وأنْ یتوقی 
التکلم بما لا یعلم؛ فان العلع أعظمٌ النن» وشكرٌ هذه النعمة: بالاعتراف لله بہاء والثناء 
عليه بتعلیمها؛ وتعلیم الجهال» والوقوف على ما عَلِمَةُ العبڈ والسكوت عم م يعلّمَةُ. 

aa‏ ال تار نے اس وان امد رھ کر ظط من 
آخطر الأخلاقِ على العبد» فر إبليسَ وحسذة لادع صإَِهُ إلى ما تّیء وحرص آدم 

و 3 ع o‏ 
وزوجه حملها على تناول الشجرة ولولا تدارك رحمة الله لما لاودت بها إلى اللاك 
ولكنّ رحمة الله تکمل الناقص» وتجبر الکسین وئنجي اٰالكَء وترفع الساقط. 

٭ ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا وقح في ذنب أن یبادِر إلى التوبة والاعترافی» ویقول 
ما َالَهُ الأبوان من قلب خالصء وانابة صادقة؛ فا قصّ الله علینا صفةً تویته| الا 
لنقتدي هیآ فنفوز بالسعادق وننجو من افلکة. 

وكذلك ما أخبرنا با قالَهُ الشیطانْ من توعونا وعزمه الأکید على إغوائنا بکلُ 
طریق؛ إلا لنستعدٌ لهذا العدوٌ الذي تظاهر بهذو العداوة البليغة المتأصلة» واللهُ حب منا 
أن او کل ما عا 

٥‏ من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي شى منها الوقوع في شباکه. 

٥‏ ومن عمل الحصون: من الأوراد الصحبحة. والأذکار القلبية» والتعوذات 
التنوعة. 
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٥‏ ومن السلاح الهلك له: من صدق الإیمانِء وقوة التوکل على الله 

٥‏ ومراغمته في أعمالِ الخير. 

٥‏ ومقاومة وساوسه والافکار الرديثة التي یدفع بها إلى القلب کل وقت؛ با 
یضادٌها ويبطلّها: من العلوم النافعة» والحقائق الصادقة. 

٭ ومنها: أن فيها دلالةً لذهب أهل السنة والجماعة لت لله ما اب لنفسه من 
الاسیاء السك والضقات كلها لا ET‏ صفات الذات ولا بِينَ صفات الأفعال. 
ومنها: إثبات الیدین لله کما هو فی قصة آدم صریا: لما عَلَقتُ ید 4 [ص:۷۰) فله 
بدا نٹ ك) أن نال لاتشبهها الذواث فصفانه تعال لا تشبهها الصفاث. 
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سم 
ا 
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مك البشژ بعد آدم قروئّا طویلۃً وهم أمةٌ واحدةٌ على اهٰدی؛ ثم اختلفوا 
ك 

yT 

2 سی ےھ ےھ رو 4چ ب ۱ ء 4 

لهم الشیطان: إن هولاء -وَدَّا وسُواعًا ويَحْوتٌ ويَعُوقٌ وتسرًا- قد كان أولوكم 

۳ 7 کے کہ ے A KÎS‏ و 
یدعوتَہم ویستشفعون مهم وہہم یسقون الغیث وتزول الامراض» فلم يرل بهم حتی 

رو 5 7 
انهمکوا في عبادتبم على رغم نصح الناصحين. 

7 2پ  +‏ 0 2 و یھ 00 2و f‏ يعو 

سے اع لوہ میکس تہ 
وکال أخلاقه» فقال: َو اَعَبدُوا له ال ما کمن ام عير 4 [الاعراف :۹ء ورغبهم في 
خر الدنيا والآخرة فقال: مت أن اعبدوا الله تقو يعون رك یر 


کے روہ سپ کر سے لت 


ين دوي وور م إل ایل مُسَمّى 4 [نوح:4-۲]. 


فلما بادأهم بالأمر بالإخلاص لل وتسفيه آرائهم» وتخويفهم بعقوبات الدنيا 
والآخرة؛ قالوا: ما نراك لا في ضلالٍ مبین() ون يدك ایک لا ال هم 


رز ہے عر فل مرن بے ے عق سثر 


واوا وف أي وما ری کم ینا ین صل بل نطلکم گذییت 4 [ھود:۲۷]. 


)١(‏ كما نی قوله تعالی: قال ألملا ین یوار ق صَكَلٍ مین 47 [الاعراف:1۰]. 
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وطلبوا منهُ أنْ یطرد مَن كان معهُ من المؤمنِينَ؛ استكبارًا منهم واستنكافًا على 
امح وعلى ای فين هم أن لیس بو ضلال وان بو تزول الضلالةٌ عن مخ وأنة 
وس لماع وک رف رورا سط يوان الود لاو زتعي لصتيو 
ا ری تا : ول نلک ونیی 


رین اه آعم الب ولا فو ای ماش وا ڈول ریت تزدری تبتك أن بیع اک کپ 
[هود:۱ ۳]. 


فلم يرل یدعوهم ليا وناز وسرّا وجهارّاء فلم یزڈھم دعاؤةٌ إلا فراژا ونفورًا 
و بے و 
فقال نوخ: ھا رت اہم عصونی وائبعوأ من رده ماه رده لا خسارا © ومکزوا کک بر 3 
ولو لا نذرت لک ولا ندرن ودا ولا سواعا ولا یٹوٹ یوی وش © [نوح:۲۳-۲۱]. 

فلا رأى أن التذكير لا ينف فیھم بوجو من الوجوو وه كلما جاء قرن کان أت 
ما قب قال: ررض ین الکن دار را اکن هریاد ولا شار 
قاجا فا ))4 [نوح:۲۷-۲۰]. 

فأجاب الله دعونَه وآمره أن یصنعَ الفلك برعاية من وحسن نظ وتعلیم من 
الله له هذه الصنعة التي امتنّ الله ما على العباد» وصارٌ نوخ له الفضل والابتداء هذه 
الصناعة التي حصل با من النافع الدينية 2 والدنيوية في جیع الگوقات ما لا يعد رلا 
محصی. وآخبرة الله ب: بتحتم إغراقهم» [و ]۱ تخاب رب فيهم؛ فإنہم ظالون. 


و نس 


وجعل إيصنع ستم الفلا ولا م د کر ا ف ثبي را مره «YA:‏ فقال 


هم: ان شحو 4 الیومَ إا سکم 4 إذا وقع م الحلاكُ بكم. 


(۱) كذا في (خ). وني (ط): وأنه لا. 
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وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وار الور 4 أي: جُعلّت الارض كلها 
تتفجرٌ عيونًا من كل جانب حتى المواضع البعیدة عن النارِ عادةً. 
مهن من من البهائم من کل زوجین اثنینِ -ذکر وای کے سا ؛ لآأنة 
كرة 2ء70 والحكمة تقتضي إبقاءَ هذه و الحيوانات التي خلقها الله گر 


0 


لصالح البشر» ويحمل معةُ جیع م من آم من رجال ونساءء وال أنه : ما ءامن معدإ اله 
َيل 4 [هود: 4۰ ]. 


وأمرة أن بحمل أَهلَه إلا من سبي عل لول 4 [مود: 4۰] بالهلاك. 


0 قضتی×؟ک٭۶ھ*۳ِِم""' 
الأسباب مهما عَظمَت فهيّ من لطف الذي ولا تام ها إلا بالله. 

فحينئل فَجّرَ الله الأرضٌ عيوتًاء وأمَرٌ السياء أن تصبّ ا اءَ اللهمر الکٹبرَ فالتقت 
مياه السیاء بمیاه الأرضي» وساحَت على الأماكن النخفضة. ثم ارتفعت شيئًا فشیثا على 
كل المرتفعاتِ؛ حتی خفیّث قمم الجبالٍ الشاهقة» والسفينة « یی بهم في مزج 
کالچال 4 [هود:4۲] تضرب يميئًا وشالا. 

وني تلك ا حالِ الزعجة» رآی نوخ ابن الكافرٌ الذي كان على دين قومی وقد 
اعتزل أباهُ حتی في هذه ا حالِء فرآه مثل سائر قومه قذ فر هاربًا من اميا الجارفة» فناداة 
نوخ مترقّاه فقال: ی کب معا ولا نکن مم لْكَفرِيَ 4 [هود:4۲] فتمادی به 
الغرورٌ في تلكَ ا حالِ التي تنقشع فيها الغياهبٌ إلا عن القلوب الحجوبة؛ فقال: 
ستاو إل جبَلٍ بعصم مرت از مه 4 [هود :۳ لم بخطز بباهم آن المياة سترتفع فوق 
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ہے 


رژوس الجمبالِء فقال له نوخ: طلا عَاصم وم من مر ان لا من يحم 4 [مود:4۳] فلا 
یعصم جبل ولا حصن ولا غیژ ذلك إلا مَن رحم الله ورن تلك الحالٍ متعينةٌ في 
ركوب السفينة مع نوح» وال بلج 4 [مود:4۳] فکان ذلك الاب من الغرقین. 

فأغرق الله ی الكافرينَ» ونجّی نوا ومن معه أجمعينَ» وكان في ذلك آية على 
أنَّ ما جاء به نوحٌ -من التوحید والرسالة والبعثِ والدین- حق. وأنَّ مَن خالفَةُ فإنة 


مبطل» ودليلٌ على الجزاء في الدنیا لأهل الإيانٍ بالنجاة والکرامق ولأهل الکفر 


بالحلاكِ والاهانة. 
تس سروت ر الله السماء 7605 / 
ما فيهاء # وَعِيصَ لماه [مود:ء4] آي: نقص شيئًا فشیگاه مت ات مث 


غيض الاء بر 4 وهو جبل شامخ معروفٌ في نواحي «الوصل»» وهذا دلیل 
على أنَّ جیع ا مبالِ قد غمرتها ايء وجاورّها الطوفان. 

وحزن نوخ على ابنه؛ فقال منادیّا ربَهُ مترققا متضرڑعا: يا رب دی من هَل ون 

وَعَدَّكَ أَلْحَقّ 4 [هود:ه:] أنْ أحمل معي أهلي وأنت آرحم الراحمينَ» فقال له ربه: لَه 
ی ین ا [مود:41] آي: الوعود بنجاتهم الا الله قيّدَ ذلك بقوله: امن مق 
علیہ لول 4 [مود: ۲4۰ إن عمل عر صَِلحٌ 4 [هود:47] آي: هذا الدعاء لابنك الذي على 
دين قومه بالنجاق 9ک نما لَكَ باق لك أن کر ین جه 14ھود:٤٤]‏ 
وهذا عتابٌ منهُ لنوح وتعليمٌ له وموعظة عن مثل هذا الدعای الذي إنها حملَهُ عليه 
الشفقة الابوی وبا الواجث في الدعاء E‏ الحامل له العلم والإخلاصٌ في طلب 
رضا الله تعالى. 
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2 
ع 
ےھ 


فقال نوخ: A,‏ ما نس 7تل رگا اس 
3 00.7 ورب عك وع وٹ ملک وع ميمه م 


ا 


دم هم فاحل عذا O‏ [هود: ۷ -6۸]. 
فهبطء وبارَك الله ف ذريته» وجعل 0 دریتةء هر بان 4 [الصافات: ۰۲۷۷ فکان 
آولاده: يافث ملاً الشرق من الذریق وحام ملا الغرت من النسل» وسام ملاً ما بِينَ 


3 
0-2 ت 


ومگث في قومه الف سلا میت عام 4 [العنكبوت:4١]»‏ ومكتٌ بعد هلاكهم 


وكان م لي ال ال رتا 
٢‏ تسلم): 

٭ يُستفاد من هذه القصة آمور: 

٭ منها: أن جیع الرسل من نوح إلى حمل -صل الله عليهم وسلح- متفقون على 

1 : لہ 1 
الدعوة إلى التوحیدِ الخالص» والنهي عن الشرك» فنوح وغیرّہ أول ما يقولون لقومهم: 
#اعبدوا 2210 ما که من اه غير 4[الأعراف :۰ ود یقرٗرونَ]!' هذا الأصل بطرق كثيرة. 
ومنها: آدات الدعوة وعامها: 

ه فان نوخا دعَا قومَه لیا ونهارّاء وسرٌا وجھارّاء بکل وقتء وبکل حالة يَظنْ 

فیها نجاح الدعوة. 


(۱) کذا في (خ). وني (ط): ویکررون. 
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ه وأَنهُ رغبّهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب. وبالتمتیع بالاموال والبنینَ 
وإدرار الارزاق إذا آمنواه وبالثواب الآجل. 

٥‏ وص على هذا صبرًا عظيًا كغيره من الرسل. 

ه وخاطبهم بالکلام الرقیق والشفقة» وبکل لفظ جاذب للقلوب محصل 
للمطلوب. 


ه وأقامَ الایات وبيّنَ البراهينَ. 


۳ 


٭ ومنها: أنَّ الب التي قدّحَ فيها أعداءٌ الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال 
قول المكذبينَ» فان الأقوال التي قالوها -ول يكنْ عندهم غیژها- لیس ها حظ من 
العلم واحقيقة عندَ کل عاقل: 

ه فقول فوم توح: : ما تراک لا مرا ینتا وما رلك ایک إل ل هم 
لصا باوی ای وناز لک عابتا ین شی بل نکم كذ گذیے 4 [هود:۲۷] تأمّل لها 
تھا تمويهاتٍ دالة على آنبم مبطلون مکابرون للحقيقة؛ فقومُم: ہت تی 
تنا 4 آمود:۲۷] فهل فی کون ال جاء على ید بشر شيءٌ من الشبهة تدل على أنه ليس 


بحق؟! 


ومضمونْ هذا الکلام: أنّ کل قول قالَهُ البشرٌ من أيّ مصدرٍ يكونٌ باطلاء وهذا 
قدحٌ منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر؛ ومعلومٌ أنَّ هذا يطل العلوع 
كلها 01 ابطر علو امنيا ما رکرو من رک و کا 0ای 
وأصدقها وآنفعها ما تلقاہ الناس عن الرسل الذينَ علومهم عن وحي إهي. 
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۰ کس ہی و 2 مرش یم 27 5 7 
٥‏ وكذلك قوهم: «إمَا زی کم نا من فصل 4 [مود: ۲۷] آي: نحن وأنتم بشرٌ. 
وقد آجابت الرسل كلهم عن هذه القالة فقالوا: «إن من لا مر فلکم ولکن 
لَه یمن عل من یه ین عبكاووء 4 [إبراهيم:١١]»‏ فمَن الله على الرسل» وخصّهم بالوحي 
والرسالةء مع أن انکازهم علیهم من هذه الجهة من آکبر الجهل وأعظم القدح في نعمة 
الڈو؛ فان ره اللو وحکمتَهُ اقتضَث أنْ يكو الرسل من البشر؛ ليتمكنّ العبادُ من 
الأخذٍ عنهی وتتیسر علیهم هذه النعم ویسهل الله هم طرقّهاء فهولاء الکذبونَ 
کفروا باصل النعمق وبالطریق الستقیم النافع الذي جاءتهم به. 
0 وکذلك قوهُم: وما ا ات 1 کا - اراز 4 [هود:۰]۲۷ من 
۶ 5 ع ےپ ى 3 ۲ 7 5ے ع 7 . > 
العلوم لکل أحدٍ عاقل آن الحق یعرف آنه حق بنفسه لا بمَن تَبعَه» وآن هذا القول 
الذي قالوه صدر عن كبر وتیه والكبرٌ أكبرٌ مانع للعبد من معرفة ات ومن اتباعه. 
ه وأيضًا قوم: راذأ 4 [مود:۲۷] إِنْ آرادوا الفقر فالفقرٌ ليس من العيوب» 
وإِنْ آرادوا رگا في الاخلاق فهذا كذبٌ معلومٌ بالبديهة» وإنما الأراذلٌ الذينَ 
قالوا هذه المقالة. 
فهل الاییان بالثه ورسلدء وطاعة الله ورسله والانقيادُ للح والسلامة من کل 
حصلة ذميمة» هل هذا الوصف رذیلڈ وأهلَّهُ أراذل؟! آمُ الرذيلة بضدو: من ترك 
آفرض الفروض توحیة الله وشكرَّهُ وحده» [وامتلاً فلب من التکبر على الق وعلى 
الخلق؟! هذا -والله- أرذلٌ الرذائل ولكنّ القوع مباهتونٌ فا نقمُوا من هؤلاء 


و< و صمي مد ۳ 
0 
َ‫ 


الأخيار ن یا با اریز ميد 4 [البروج:۸]. 
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ه وقوظم: (بادی اي 4 [مود:۲۷] أي: و منهم إلى الایمان بلك يا نوځ» 1 
پشاوروا ولیتاوا ویترووا. لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحقٌّ» فن الحقّ عليه 
من البراهین والنور وامحلالة والبهاء والصدق والطمأنينةء ما لا حتاخ إلى مشاورة أحدِ 
باتباعی وانما التي تحتاج إلى مشاورةٍ هي الاموژ الحفية التي لا تلم حقیقتها ولا 
منفعتها. أما یمان الذي هو أجل من الشمس في نورهاء وأحل من کل [شی:]) فا 
يتأخرٌ عنه إلا کل متكبر جبار أمثال هولاء الطفاة البغاق. 

ه وقوطّم: وما ری لكُمْ َا ِن صل 4 [مود:۲۷] هل في هذا الکلام شيءٌ من 
الانصاف بوجه؛ لام مخبرون عن آنفیهم. وکلامهم تحتمل أنه الذي 1 قلوهم 
ویجتمل أنهم یقولونَ ما لا یعتقدودَء وعل كلا الأمرين فالحق مب قبوله سوام أقاله 
الفاضل أو الفضول؛ الح أعلى من کل شيء. 


مش وص 


ه وکذلك قوهُم: ایل نطتکم کزیت 4 [مود ۷۰ معلومٌ أن انظ آکذث 
ا حدیثِء ثم لو قالوا: بل تملشکم كاف فهذه کل مطل یقن یقوئگاء ولكن با 
شيء استدلَلَتُم أنهم کاذبون؟ فهذو أدلتهم وبراهینهم بط نفسّھا بنفیها کا تّی 
فكيف وقد قابلّها الرسل بالأدلة والبراهينٍ المتنوعة التي لا ثبقي ریبّا لأحدٍ في بطلانها. 

و رها أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصّهم التامٌ لو تعالی نی 
عبوديتهم لله القاصرق وني عبودیتهم التعدیة لنفع الخلتي كالدعوة والتعليم وتوابع 
دیف وللالك دون ذلك ويعيدوة على أسماع یو كل هم ول (کٹزر لا 


روہ سم ع جح سے مک که ض یہ 


انتک یه ما ان ری لاعلا 4 [هود:۲۹]. 


(n ع‎ 


(۱) كذا في (خ). وني (ط): أحد. 
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وغذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل: أن یکونوا مقتدينَ بالرسل في هذه 
الفضيلة» واللۂ تعالی بجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أَعظم ما یتنافس فيه 
طلات الدنیا. 

و و أن القدح في نياتٍ المؤمنينَ وفيا من الله علیهم به من الفضائل» 
والتأنّي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله؛ من مواريث أعداء الرسل؛ فلهذا قال نوخ 
نقومه حي توا على ای وتوسّلوا في ذمٌ المؤمنينَ به بذلك» فقال: ولا ليت 
زر َتنك ی یری اک کیا اه اکم ہما ف اسهم 4 [هود:1۳۱. 

٭ ومنها: أنه ينبغي الاستعانة بل وأنْ يذكرٌ اسمُەُ عند الركوب والنزولِء وفي 
جیع التقلباتِ والحركات؛ وحذ اللہ والإكثارٌ من ذکره عند النعم» لاسي النجاة من 
الکرباتِ والشقات. کا قال تعالی: (# ول اكوأ نبا بشي آلہ يرنه وَمرْسَهاً4 
[هود ١:‏ ]» وقال: دا سوت ات ومن مَعَكَ عل املك قل امد ری يحَدَامِنَالْمَوْ اللي 4 
[الومنون:۲۸]. 

ونه ينبغي أيضًا الدعاء بالبركة في نزول النازل العارضة کالنازل في اقامات 
السفر وغیرو والنازل الستقرة کالساکن والدور؛ لقوله: « وفل رب آزن مار وات 
حبر مرن 4 [الومنون:۲۹]. 

وني ذلك كلّهِ: من استصحاب ذکر الله ومن القوة على الحركاتٍ والسکنات 
ومن قوة الثقة بالل ومن نزول بركة الله التي خیژ ما صحبّتِ العبدَ في آحواله كلّها - 
ما لاغنّى للعبد عنه طرفة عين. 
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٭ ومنها: أنَّ تقوی الله والقياع بواجبات الایمان من جملة الأسباب التي تال بها 
الدئیاء وكثرة الأولاد والرزق» وقوة الأبدان» ون كان لذلك أيضًا أسبابٌ آخر. 
وهي" السببٌ الوحید الذي ليس هناك سببٌ سواه في نيل خير ال خرق والسلامة من 
عقايها. 

٭ ومنها: أن النجاةً من العقوباتِ العامة الدنيوية هي للمؤمنينَ» وهم الرسل 
وأتباعهم» وأما العقوباثٌ الدنيوية العامة فإنها تخت بالمجرمينَ» ويتبعُهم توابعهم من 
ذرية وحيوانِء وإِنْ لم يكنْ ها ذنوبٌ؛ لأنَّ الوقائع التي آوقع الله بأصنافِ المكذبينَ 
شملت الأطفال والبھائم. 

وأمّا ما يُذكرٌ فی بعض الإسرائیلیاتِ: أن قوم نوح أو غبزهم لا راد الله اهلاگهم 
فا انوس عدي ل اسر الات ھا اتی وهو منافِ للأمر 
العلوم» وذلك مصداقٌ لقوله تعال: « مره این لی کلنوای کته 
[الأنفال:٢٤].‏ 


(۱) آي: التقوی. 
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بعت الله هودًا -علیه الصلاةٌ والسلام- إلى قومه «عَاءا اشک [النجم:٥٥]ء‏ 
مقيمينَ بالأحقافٍ من رمال حضرموت؛ لما کر شرّهم؛ وتوا على عباد الله وقالوا: 


مر تعدا ون 


من مد یت 4 [فصلت:15] مع شركهم باه وتكذيبهم لرسل اللى فأرسلة الله 
يدعوهم إلى عبادة اللو وحدّه وينهاهم عن الشرك والتجبر على العباده ویدعوهم 
بکل وسيلق» ویذگژھم ما آنعم ال علیهم بو من خبر الدنيا والبسطة في الرزق والقوة. 
فردُوا دعوئة» وتکبروا عن إجابته» وقالوا: ۲ مات ِا شر تلا اناد کت من 
ألصَّلدِقِيت 4 [الشعراء:۱۰4]) وهم کاذبون في هذا الزعم؛ فإنة ما من نبي إلا أعطاه الله 
من الكيات ما عل مثله یویر EN‏ تن ت الرسل إلا أن نفس این 
الذي جاژوا به أكبرُ دلیل أنهُ من عند اللو؛ لاحکامی وانتظامه للمصالح في کل زمان 
بحسبی وصدقٍ آخباری وأمرو بکل خیں وبیه عن کل شم وأ کل رسول یصدّق 
من قبل ويشهَدٌ له ويصَدَقهُ من بعدَهُ ويشهَدُ له 
ومن آياتِ هود الخاصة: آنه متفرّدٌ وحده في دعوته وتسفیه آحلامهم وتضليلهم 
والقدح في آهټهم» وهم آهل البطش والقوة وا مبروتِء وقذ خوّفوةٌ بإهتهم إن لم ينت 
أن مس بجنونٍ أو سوء؛ فتحداهم علناء وقال هم جهارًا: اق أي د ایشا أن ری 
مارک ا ین دون قیرف جیا ثلا ارون ا إن مَك مل کو رق ریک این دید 
یبایهار على مرل شتفي (4)2 [هود: 05 -017]» فلم یصلُوا إليه بسو 
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ع 


فاي آية أعظمُ من هذا التحدّي لؤلاءِ الأعداءِ الحريصينَ على إبطالِ دعوته بکل 


طريق! 

فلا انتهی طغیائہم 7 عنهم وحذرّهم نزو العذاب؛ فجاءهم العذات معترضا 
في الأفق» وکان الوقت وقت شدة عظیمة وحاجة شديدة إلى الطر فلا استبشژوا 
وقالوا: هدا عایض مورا 4 [الأحقاف:٢۲]ء‏ قال اللّهُ: بل هو هوما اَسَتعَجلم 7 بقولکم: 
قاتا یما تیدا إن گنت من یقت 4 [الاحقاف:۰]۲۲ ۲ ریخ ہا عَدَابُ ألم ل ندل 


ي 2 ۳۹ جک کت 


مَىَءٍ4 [الاحقاف :۲۵-۰] و علیه: ف امومع يال وَتَمِنِية یا حسومًا ری 


الوم فا صرح کک اعجار لي حاو 4 [ا حاقة:۷]ء ابو لا برع إلا مكف کیلک ری 


وح سے سر وح 


الوم الْمَجَرِمِينَ 4 [الأحقاف:٢۲]‏ 

فبعدّما كانت الدنيا هم ضاحكة والعز بلیغ» ومطالبُ ا حیاۃ متوفرةٌ وقد حضَع 
هم من حوكمم من الأقطارٍ والقبائل؛ إذْ آرسل الله إليهم عام نان ار ات 
بل رورم سح وت مس و ر 


یمهم عَدَابَ لزي في الیو و الدنیا وا نع نے ھی وق لا نمرون 4 [فصلت:۱1]» 
لووف هذه ا مسر 36 6 اہ بدا ماد ور هود 4 [هود: ۰۰ ]» 
ونجّی الله هودًا ومن معَهُ من المؤمنينَ. 


دی ذلك ليه 4 [الشعراء:۱۳۹] على كمال قدرة الو وإكرامه الرسل وأتباعهم» 
ونصرهم في الحياة الدنيا ویوم يقومٌ الاشهاف وآيةٌ على ابطال الشركء وأنَّ عواقبَة شد 


2 
5 


العواقب وأشنعهاء وآية على البعثِ والنشور. 
* فوائد من هذه القصة: 


ه فيها ما تقدّمَ في قصة نوح من الفوائد المشتركةٍ بي الرسل. 
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ه ومنها: ا الجاورین لنافی جزيرة العرب وما 
گی ہت القرآن يذكرٌ أعلى الطرق في التذكييه واللهُ تعالى صرف فيه التذکرات 
تصريمًا نافعًاء ولا ريب أنَّ الأقطارَ النائیةً عن في مشارق الأرض ومغاريها قد بعَتَ الله 

رس وطم معهم نظیژ ما للمذكورينَ من إجابةٍ ورد وإكرام وعقوبة. 

وما من أمةٍ إلا بعت الله فيهم رسولاء ولكن نفعنا بتذكيرنا بها حولناء وما نتناقلة 
جیلا بعد جیلء بل ما نشاهدٌ آثارهم» ونمرٌ بديارهم کل وقتء ونفهمُ لغاتهمء 
بے روج جک دجہت 
نسمَعَ هم بذكر ولا خبرء ولا نعرف لغاتهم» ولا تتصل إلینا آخباژهم بما يطابقٌ ما 
يخيرنا الله به. 

فيُوخدٌ من هذا: أنَّ تذکیر الناس با هرّ قرب إلى عقويهم» وأنسبُ لأحوالهم. 
وأدخل في مدارکهم وأنفعٌ لهم من غيره؛ أولى من التذكيراتٍ بطرق أخرى وإِنْ كانت 

ما لکر ای شارت 

والذكُرُ والمعلّمُ إذا سلّكَ هذا الطريقٌ واجتهد ني إیصالِ العلم وا حبرِ إلى الناس 
بالوسائل التي یفھموکہاء ولا ينفرونَ منهاء أو تکون آقرب لاقامة الحجة عليهم - نم 
وانتفع. 

وأشارٌ الباري إلى هذا في آخر قصة عاده فقال: و ود هلكا ما لك ين الذي 
ضرفا الککب 4 [الأحقاف:۲۷] أي: نوغناها بکل فر ونوع؛ هم رون 4 
[الأحقاف:۲۷] أي: لیکون أقربَ حصول الفائدة. 

٭ ومنها: أنَّ اتاد الباني الفخمة للفخر والخيلاء والزینق» وقهر العباد 
بالجبروت؛ من الأمور الذمومة الوروثة عن الأمم الطاغیةء كا قال الله في قصة عاد 


ری تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ا 
ر کے ار 


وانکار هود علیهم قال: ط تبون یگل ِبِعءَايَةٌ تون (00) وَتَحَخْدُونَ مصاع ملک عدون 
4 [الشعراء:1۲۹-۱۲۸]. 

وبا حملة: فالبنایات للقصور واحصون والدور وغيرها من الأبنية: 

ه إما أن تخد مساك للحاجة إليهاء والحاجاث تتنوعٌ وتختلف, فهذا النوعٌ من 
الأمور الباحقء وقد یتوسل بو بالنية الصالحة إلى الخيرر. 

واه أن تكرن EN‏ حصي ابو اق شروو لاه قفرا مقطا با ناه 
ونحوّها ما ينفعٌ السلمینّء ويقيهم الشرّ؛ فهذا النوعٌ یدخل في ابمهاد في سبيل اللى 
وهوّ داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. 

ه وإما أن یکون للفخر والخيلاء» والبطش بعبادٍ الو وتبذیر الأموال التي یتعین 
صرفها في طرق نافعة؛ فهذا النوعٌ هو المذمومٌ الذي أنكرَه الله على عاد وغيرهم. 

٭ ومنها: أن العقول والأذهانَ والذکای وما يتبعٌ ذلكَ من القوة المادية» وما ترتب 
عليها من النتائج والاثار وان عظمّت وبلغت مبلعًا هائلا؛ فإنها لا تنفعٌ صاحبّها إلا إذا 

تک 

قارتها الاییان بالّه ورسله. 

1 3 07 ۲ 07 8 اه و 

وأما الجاحدٌ لآياتٍ الله المكذبٌ لرسل الله فان وان استدرج في الحياة وآمهل فان 
فاق وکا ا وسمعه ویضره رعا لا یفتی ا شيعا ادا جاه آمر اللو کا قال ال 
عن عاو: ولقد مَك فیا إن مکتدکم ويو وععلتا لهم معا وأ فده فعا عطق عَنہُم 


7۳۹ 


هم ولا امم ولا ادم ين سی اذ ‏ نا َو ایب امه وساف بهم کا انوا بو 
سره و (14)0الأحقاف:٢۲]ء‏ وفي الاية الآخری: فما آغنت عنم ءَالهحهم أل دون 


صد 
مر مت سے کا سر وه سس مرو کے کد . 
من دو ال من کی لماجاء مر ريك وم رَادوهُم 4 تیب 4 [هود:۱۰۱ ]. 
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كانت مود -وهيّ عادٌ الثانیة- یسکنون فی «امحجر» وما حوفًّاء وکانوا هل 
مواش کثبرق وأهل ی وتواصلث علیهم النعع فکانوا يتخذونَ من 
السهول قصورًا مزخرفة ومن الجبالٍ بیوتّا منحوتة متقنة» فبطرّوا النعمّ وكفروهاء 
وعبدوا غير الله فأرسل الله إليهم أخاهم صا حا من قبيلتهم» یعرفون نسبَّ وحسب 
وفضلَهُ وكالَهُ وصدقهُ وأمانتة» فدعاهم إلى اللہ وإلى إخلاص الدین له وتركِ ما كانوا 
یعبدون من دون وذكرّهم بنعم اللو وبآیامه بالأمم المجاورة هم فلم يتبعه إلا القليل. 

وحينَ ذكَّرَهم وأقاع الأدلۃً والبراهينَ على وجوب و الله اف وا وك وا 
اکا وقالوا: للقن کت فا مرها 5ڑ کت4 [هود:1۲] أى قد کنا قذ شای 
فيك أن تفضلنا جميعًا؛ لكمالِكَ وکمال آخلاقك. وآدابكَ الطيبة. وهذا اعتراف منهم له 
بہذو الأمور قبل أن یقول ما قال فا نزَّلَهُ عن هذه الرتبة عندّھم إلا أَنهُ دعاهم إلى عبادة 
الخالق من عبادة العبید» وإلى السعادة الابدیة! وما ذنبه الا أنه حالف آباء‌هم الضالین 
وهم کانوا أل منهم! 

ثم أقامَ هم بينة عظیم وآية وبرهانًا ونعمة على جیع القبیلة بأسرهاء وقال: 
هنزو هآ 4 [هود:14] التي لا یشبهها شيءٌ من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها 
کم ءايه 4 على صدقي وعلى سعة رحمةٍ ربکم» فڌڙوهَا اٹل ف آزض له 4 
على الله رزقهاء ولکم نفځهاء رد الا یوتا؛ فد القبيلةٌ بأسرها على ضرعهاء كل يصدر 
عن ضرعها قذ ملا ی ثم تون آنتم في اليوم الثاني» فمکتث على هذا ما شاء الله 
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وکان في مدينتهم عة هط [النمل:1۸] من شياطینهم قد قاوَمُوا ما جاء به 
صالخ آشد المقاومة» یصدون عن سبیل الو ول قوت ف آلأرض ولا لحرت 4 
[النمل:۸٤]»‏ وکان صالخ قدْ حدّرَهم من عقر الناقة ما رأى من کبرهم وردّھم الح 
فأول ما فعل آولئك الا لاش اژ أن عقدُوا مجلسًا عامًا ليتفقٌوا على عقر الناقق فاتفقواء 
فانتدب لذلك آشقی القبیلة+ وهذا قال الله تعالى: اذ انبعت أَشْقَمْهًا 4 [الشمس:۱۲] 
أي: بعد اتفاقهم وندبهم يا بعثوةٌ لذلكٌ» فانبعتٌ واستعدً وتکفل هم بعقرهاء وهم 
جیغهم راضون بل آمرونّء فعرها فكان هذا العقرٌ مؤذنا لاك القبيلة بأسرها. 

فلما شعرٌ صالخ بالامی ورأى منظرًا فظيعًا؛ عَلِمَ أنَّ العذاب قذ تحت لا حال؛ ان 
الجريمة قذ تفاقثء وم یب حالة يُرجَى فيها هم تقويمٌ فقال هم صالخ: تن في 
دارم یا للت وعد عبر مَکذوپ 4 [هود:70]» ونبّهَ بهذا الكلام دانيهم 
وقاصِيّهم. 

ففي أثناء هذه الدة اتف هؤلاءٍ الرهط التسعةٌ على آمر أغلظً من عقر الناقة: على 
قتل نيهم صالح» وتعاهدُوا وتعاقدُوا وحلفُوا الأيانَ المغلظة» وكتمُوا أمرّهم خشية 


رس او 4 سے 


من منع أهل بیته لأنهُ فی بیت ع وشرفٍء وقالوا: يمه هل 4 [النمل:۹٤]»‏ ثم 


إذا ظُنَّ بناآنناقتلناه حلَفُنا لأوليائه إننا ما کرد تمه اک آهلی وتا یفیک 4. 


فدبّروا هذا المكرٌ العظيمء ولکنهم یمکرون ويمكرٌ الله لنبیه صالح» فحينَ كمنوا 
في أصلٍ جبل لینظروا الفرصة في صالح؛ بدا الله بعقوبتهم فکانوا سلفا مقدمًا لقومهم 

ر TIE iT f‏ 2 45 ۶۱ 
إلى نار جهنم» فارسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدختهم» وقتلوا آشنع فتلة. 

5 کو الل 3 ره 8 4 ع ,1 

ثم لا تمت 90 هنو الایام جاءتبم صيحة من فوفهم» ورجفة من اسفل متهم» 
فأصبحوا خامدِينَ» ونجّی الله صا حا ومن معَهُ من المؤمنينَ» وتولی عنهم وقال: 


ل و مج وده ی و اہو کو می ہے و رر عير تر کا ۵ هو مرصعء 
م« ۳ 3 5 


قو لَمَدَ کم رال رق وصحتٌ لیکن لا تبون ال ےی 4 [الأعراف:۷۹]. 
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٭ فوائد تتعلق ذه القصة: 
منها: أن جع الأنبياء دعوتہم واحدةٌ وأنَّ من كدب واحدّا منهم فقد كدب 
الجميع؛ لأنُ يكذّبُ الح الذي جاء به کل واحد منهم؛ وهذا یقول في کل قصة: 
لكت فوم نوج الْمَرَسَلِينَ )4[الشعراء: ١١٠‏ نت عاد امسن © [الشعراء:۱۲۳]) 
© كذبت مود الْمرَسَلِينَ (0) 4 [الشعراء: .]١5 ١‏ 
ه ومنها: أنَّ عقوباتِ الله للأمم الطاغية عندَ تناهي طغيانها وتفاقم جرائيهاء 
فكفرهم وتکذیبهم موجت للهلاك ولك تحتم الإهلاك عند تناهی الشرور؛ وطذا 
آرجی ما يكون لوقوع العقوبة بالظالمينَ المجرمينَ عند تناهي إجرامهم؛ لأنَّ الله تعالى 
بالمرصادء فیمهل ثم یمهل حتى إذا أخدّهم أخدّهم أخدّ عزیز مقتدر. 
.وھ“ 2 کرای جو ير fT. o‏ 
٭ ومنها: أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن بحسن مهم الظن من آباء أو 

5 ع 2 و و ۳ 
غيرهم؛ من أكبر الموانع لقبول الحق. وا ال آنا ليست في العير ولا في النفس ولا لها 
مقامٌ في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق؛ فلهذا أكبرٌ ما رَد به قومٌ صالح لدعوته 
أن قالوا: اهما ند ماد َابَآوْنا 4 [ھود:٦٦]ء‏ وقالث جیغ الأمم المكذبة رادین 
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لدعوة الرسل: ت ودا ءابنا ل اونا َء اترم مُقَتَدُوتَ 4 [الز خرف:۲۳ ]. 
وهذا سبیل لا یزال معموژّا بالسالكينَ من آهل الباطل» نہجَنْهُ الشياطينٌ؛ لیصدُوا 
به العباة عن سبیل اللّی ومن العلوم أن طريقٌ الرسل هي طريق ادى والحیّء مادا 


چا ال ا ۱ 


مد لَحقَ لا الل 4 [یونس:۱۲۳۲ 


۲۳۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


3= 


۴ا 
قصة إبراهيم خلیل الرحمن صلی الله عليه وسلم 2 


قذ ذكرٌ الله في کتابه سيرةً وأخبارًا کثبرةٌ من سيرة إبراهيم» فیها لنا الأسوة 
بالأنبياء عمومًاء وبه على وجه الخصوص؛ فإِن الله أمَر نبنا وأمرّنا باتباع ملته» وهيّ ما 
كان عليه من عقائد وأخلاقی وأعمالِ قاصرة ومتعدية» فقد آتاه الله رشته را 
ا کم یڈ كان صغیرا» وأراهُ ملکوت السمواتِ والأرض؛ وهذا کان أعظمٌ الناس 
يقينًا وعلًا وقوة في دين الث ورةً بالعباد. 

وكان قذ بعهٌ الله إلى قوم مشركينَ یعبدون الشمس والقمرٌ والنجوم» وهم 
فلاسفة الصابتة الذينَ هم من أخبث الطواتف وأعظيهم ضررًا على الخلق» فدعاهم 
بطرقٍ شتّی» فأول ذلكَ دعاهم بطريقة لا يمكنٌ صاحب عقل أن ينفرٌ منهاء ولا انوا 
یعبدون السبع السیاراتِ التي منها الشمس والقمرٌء وقد و ها البیوت وسوها 
افیاکل؛ قالّ هم ناظرًا ومناظرا: هلم -يا قوم- ننظرٌ هل يستحقٌ منها شيءٌ الإلهية 
والربوبية؟ فلا جن ا ال را کرک فا هدا ري ب4 [الأنعام:٦۷]ء‏ والمناظرة تالف 
غیڑھا في آمور كثيرة» منها: أن الناظر یقول الشيء الذي لا يعتقدٌةٌ؛ ليني عليه حجنَهُ 
ولیقیم الحجة على خصمهء کم قالّ في تكسيره الأصنامٌ لا قالوا لهُ: أت لت هنذا 
اهيا هيم 4 [الأنبياء:؟7]» فأشارٌ إلى الصنم الذي لم یکسره فقال: «بل فع 
0 رناب رمات ا کا اون تالم و تا سام 


قصة ابراهیم خلیل الر حمن صلی اللہ عليه وسلم ۲۳۹ 


ماع و 


فهنا یسهل علینا فَهُمُ معنی قوله: e‏ انت کان یستحق 
الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فھو ری مع e‏ 
رود و رہ ٹا 


مس سيم ل ا کر لس سہم و 


الما آفل 4[الأنعام:٠۷]‏ آي mE‏ کا نت 1 فان من کان له حال 
وجو وعدم أو حال حضور وغيبة؛ قذْعَلِمَ کل عاقلِ أنه ليس بكامل؛ فلا يون إها. 
ثم انتقل إلى القمر فلا رآ بازغا: َال هلدا ر تلا اَل کال کین لم یهن ری 
کوک ی الوم اسان 4 [الأنعام:۷۷]ء پریهم -صلوات الله وسلامة علیه- وقد 
ہی رر کہ ہت تی 
اطية ة النجوم والقمر فالان وقد آفلت وتبينَ بالرهانِ العقَيٌ مع السمعي بطلان 
إهيتهاء فأنا إلى الآن لم يستقرٌ لی قرارٌ على رب وله عظیم. 


« فلما رها أَلشَّمْسَ باز 4 قال: اھدآ ڪر خر من النجوم ومن القمره فان جرّی 
دج سی تک عند ا لجمیع فيا سبق أن 
عبادة من یأفل م ین آبطل الباطل» ور او ا روك علیهم اطمجة فقال: 
تور إِفْ رمسا نکر )لن هَت وَجَهِىَ 4 آي: ظاهري وباطني نی فطر 


. اا يت المشرکیت‎ EAR EF AN 


٤ El 


فهذا برهان عق واضحٌ أن الخال للعالم العلويٌ والسغليٌ هو الذي یتعینُ أن 
Cs‏ 
ل قافن ا صا ا اا علیا: 


مت يخوفونه آفتهم أن ممه ویو وهذا دليلٌ على أن الشرکین عندهم من 
الحیالاتِ الفاسدة والآراءِ الرديثة ما یعتقدون أنَّ آهتهم تفع مَن عبّدها وتضر من 
ترکها أو قَدَحَ فیها. 


7 تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


فقال هم مبينًا هم أنه لیس عليه شی من الخوفِء وانما الخوف الحقيقيٌ علیکم» 
فقال: ۲ وکیّک اف ما رکنم ولا نافوت اتک آشرکُثر با ما لم بر بد. 
ملک سلطا تا رین حى بل من !نکن تعلموت اه 4 [الأنعام: ۱۴۲۸۱ 

أجاب الله هذا الاستفهام جوابًا يعم هذه القصة( ۲ وغيرها في کل وة قت( ‏ فقال: 
لدي ءامو ور یلیشوا إِيماتَهُم بط 4 [الانعام:۸۲] أي: بشرك اوليك کم ان وشم 
مهدو 4 فرفع الله خليلة إبراهيم بالعلم إقامة احجق وعجزوا عن نصر باطلهم» 
ولكنهم صكَمُوا على الاقامة على ما هم علیه ول ینم فيهم الوعظ والتذکیڑ وإقامة 
الحجج. 

فلم 1 يدعوهم إلى اللو وينهاهم عا کانوا یعبدونْ نبيًا عامًا وخاصًاء وأخصٌ 
من دعاه أبوه آزژ؛ فإنُ دعاهٌ بعدة طرق نافعق ولکن: طإ أ حََت عم کلمت 
رک لا کت واه تم کل دقع نا لمكت الگا [یونس:۹۷-۹7]. 


فمن جملة مقالاته لأبيه: إِذ ال یت این ول رت نك م 
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() کات ان فد اَن مر المعلم ما لم ايك 4 ا e‏ انظَر إلى حسن هذا 
امخطاب الجاذب للقلوب. لم يقل لأبيه: إنكَ جاهلٌ؛ لئلا ينفرٌ من الکلام الخشنء بل 
نال له هذا القول: وین هيد معا سيا (2) کات لا َد لطن إن اتیک 
لان عَصيًا © کات إن آخاف أن یمس عَدَابُ مَنَ ان فتکون لین ولا ( 4 
فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر؛ لعلّهُ ینجع فيه أو یفیڈ ولکن مع ذلك قالّ له أبوة: 
راخب آت عن عالهی وم لين لم که ريتك وجرن ما 4 [مریم:٤٤].‏ 


)١(‏ في (خ): القضية. 
(۲) بعدها في (خ): وزمان. 


قصة ابراهیم خلیل الر حمن صلی اللہ عليه وسلم ۲:۱ 


هذا وإبراهيم م يعضت ون يقابل ابا يبعض ما قاله بل قابل هلو الإساءة الکبری 
بالاحسان فقال: «سَلَمُ مَك 4 [مریم:4۷] آي: لا تكلم معك إلا بکلام طیب() 
لا غلظةً فيه ولا خشونت ومع ذلك فلسث بآیس من هداییك: سا سس رل رق اند 
کات ب حَفیّا 4 [مريم:47] آي: برا رحیّاء قذ عوَدَني لطفهٌ» وأجْرَانی على عوائده 
الجميلة» وم یل لدعائي میا 


فلم يرل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال» وقد أفحمّهم وكسرٌ جمیعٌ حججهم 
وشبههم» فأراد -صلى الله عليه وسلع- أن يقاوم مهم باعظم الحجج» ET‏ 
لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم غير هائب ولا وجلء فلیا خرجوا ذات 71 
مر طونم وخرح معهم» ‏ فََظرَتَظرةٌ ‏ الجر OEE‏ لأنه حثی 
راتفر هن الوسیلة ] يدوك مطلويّة؛ لأنة تظاهرٌ بعداوتها والنهی الاکید 
وجهاد أهلهاء فلا برزوا جميعًا إلى الصحراء کر راجعًا إلى بيتِ آصنامهم. فجَعَلها 
جُذادًا كلّهاء إلا صم كبيرًا أبقّى علیه؛ ليلزمهم با حجة. 


سمسو ان سر و 
رھ یا فقالوا: امن محل ها الهجتا إن ین ايت (ه) لوا سیعتا فى بذکرشم 4 
[الانبیاء:1۰-۵۹] أي: يعيبها ویذکرها نف a‏ هي فلا 
تحققوا نة الذي کسرهاه او ہت 4 آي: : بحضرة 
بے تو ےہ 


بمرأى الخلق ومسمعهم» فلما جي الناش وحفَرُواء وحضرُوا ابراهیم یم قالوا: EA‏ 


)١(‏ بعدها في (خ): لين. 
(۲) بعدها في (خ): بها. 


۲:۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ار ی وی م 


قعلت هدا اھا بارهم © قال بل مکل ڪرشم هندا 07 [الانیاء: ]٦٦-٦٦‏ 
مشيرًا إلى الصنم الذي سَلِم من تکسیروه وهم في هذه بین آمرین: 

0ک۹پ۹ٰ۶ٰ۹۶ٰ'ٰ ٘٘ "ٰ اعد أن 9 9۰۲۷ 
من مواد معروفة لایمکن أن یفعل هذا الفعل. 

ه وما أن يقولُوا: نعم هو الذي فعلّهاء وأنتَ سالمٌ ناج من تبعتها. 

وقد عَلم أنہم لا یقولون الاحتمال الأآخیرَ قال: فلوم إن كاوأ يطو 4 
وهذا تعليقٌ بالأمر الذي يعترفود أنه حال» فحینئذ ظهَرٌ احق وبان واعترفوا هم با 

یھو رح هم او کم د الیو ن نم تكسو عل روه 4 آي: ما كان 

اعترافهم ببطلانٍ (فیتها الا وقنًا قصيرًا [أَظهرَْه]() الحجة مباشرةً التي لا یمکن 
مكابرئهاء ولكنْ ما سر ما عادّث علیهم عقائدُهم الباطلة التي رسحٌث في قلویهم» 
وصارّث صفاتِ ملازمة إِنْ وج ما ینافیها فإنةُ عارش یعرض ثم یزول» طم كسا 


سے وس ہے کپ ا ا کی سی 3 7 
عل رءوسهم لقد علمت ما هتولاء ينطقويت 4 [الأنبیاء: .]٦٦‏ 


فحینئذ وبخهم بعد إقامةٍ الحجة التي اعترّف بها ا خصوم على رژوس الأشهاد. 
فقال هخ: ہدوت من کپ له مالایلنٹگم مھا ولا سرک ل أن لک یم 
هم و همم 


تعب دوت من دون الہ آفلاتعقلوت 40 [الأنبیاء:٦٦-۷٦]‏ فلو كان لکم علو جه 


یه و 


تقيمُوا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا یدفع عن نفسو مَن يريدة بسوء. 
۱ ع ره و ۶ 
فلا اعیتهم القاومة بالبراهين وا حجج عدلوا إلى استعیال قوتهم وبطشهم 


مین بر بر ہر و وہ ع رض 


وجبروتهم في عقوبة ابراهیم فقالوا: #حرفوه ورا َالِمَنکم إن كنم يت (4)2 


(۱) كذا في (خ). وفي (ط): ظهرت. 


قصة إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسام er‏ 


فأوقدُوا ناژا عظيمة جدًا فألقوٌ بهاه فقال وهو في تلكَ الحال: «حسبي 
الوكيلٌ». فقال الله للنار: ٭یننار نی با و ماع هی 4 [الأنبياء :۰ فلم تضر ِ 


"ای کا لينصرٌوا آفتهم ويقيمُوا لها في قلويهم وقلوب أتباعهم 
الخضوع والتعظیی فكان مکژھم وبالا علیهم وكان انتصارھم لافتهم : نصرًا عظيً(") 
عند ا حاضرینَ والغائبينَ والوجودین والحادثينَ عليهم. 

نتصر الخليل على الخواصٌ والعوامٌ والروساء والمرؤوسينَ» حتی ان ملگهم 
حاج 59 في ربه بغیّا وطغیاًاء اَن ءاه آله الماک 4 [البقرة:۲۵۸] فقال إبراهيم: 
رت ای مي یمیت قال آنا أي وی © [البقرۃ:۸٤۲]ء‏ فَألرّمَهُ الخليل بطرد دلیله 
بالتصرفِ الطلتی فقال: فیک ا ی امین آلمشرق فا یا مت مرب بهت ای 


یرگ و 


کفر وال لادی القوم َلطَدلِمِينَ 4 [البقرة:۲۵۸]. 


(۲) آي: نصرًا عظيًا للخلیل إبراهيم عليه السلام. 


٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
فصل 

ثم خرَجَ من بين آظهرهم مهاجرا وزوجته وابنٌ أخيه لوط إلى الدیار الشامية. 

وفي أثناء مدة |قامته بالشام ذهب إلى مصرٌ بزوجته سارة» وکانت أحسنَ امرأةٍ على 
الإطلاق» فلما رآها ملك ہے حركاة جبارًا عنیدًا- لم يملك نفسَةٌ حتی أرادّها على 
نفسهاء فدعَتٍ الله عليه» فکاة أنْ يموتَء ثم أطلقّء ثم عاد ثانیۃً [وثالثةً]('' وکلا 
رادها دعت عليه فرع ثم دعت له فطل فکفا ما الله شدّه. ووه لما هاجرٌ 
جارية قبطية. 

وكانث سارةٌ عاقزا منذ كانث شابةٌ» فوهيّث هذه الحارية لإبراهيم لیتسررھا؛ لعل 
الله يرزقُةُ منها ولدّاء فأتث هاجرٌ بإسماعیل على كبر إبراهيم» ففرح بو فرحًا شدیدّاه 
ولكنّ سار -رضي الث عنها- ادر گنها الغيرةٌ؛ فحلقث آلا يساكتها بہاء وذلكٌ نا يريد 
الله وهذا من جلة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيتٍ ا حرامء والا فهو متقررٌ عندَهُ 
ذلك عليه السلام. ۱ ۱ 

فذْمَبَ بها وبابنها إسماعيل إلى مكةء وهي في ذلك الوقتِ ليس فيها ساكنٌ ولا 
مسكنٌ ولا ماءٌ ولا زرعٌ ولا غيرة» وزوّدهما بسقاء فيه ماء وجراب فيه تمرٌ ووضعههم| 
عند دوحة قريبة من حل بثر زمزم ثم فی عنهما. 


2 


۰ » 2 ۰ 31 5 ہبہ رس ے> سے 
فلا كان في الثنية بحیث یشرف علیھم| دعا الله تعالى فقال: ربا إن آسگث من 


e‏ و 1 ۳ ص2 چو ے یہ کے و م 2 > ہکےہ ود 5 ا ہے 
ربق بواد عَيرٍ ذى ذرع عند بيك آلمحرم رينا لِيقيموأ الصلوة فاجَعل آفیدة م لاس تهوۍ 


لم وازژقهم من مرت للم کرو ©4 [إبراهيم :۳۷] إلى آخر الدعاء. 


(۱) زيادة من (خ). وهو موافق لا جاء عند البخاري في صحيحه (۲۲۱۷) أنه أطلق وعاد ثلاث مرات. 


قصة إبراهيم خليل الرحمن صلی الله عليه وسلم 28 
حوی ‏ روہ 
0 090س“ بل مها رم لاه تاک 
فلم تر أحدًاء ثم ذهبّت إلى الروة فصعدّت عليه فتطلعت. فلم تر > آحدا. 
ثم جعلت تتردد في ذلك الوضع وهي مكروبة مضطر 
وهي تمشی وتلتفت الیه خشية السباع علیه فاذا هبطّتِ الوادي سعَت حتی تصعدّ من 
جانبه الآخر؛ لثلا یخفٌی على بصرها ابنها. 


5 
٥ 


تعفد 9۹ ۰ /) 
يثة بالنّه لما ولابنها 


والفرجْ معَ الکرب. والعسرٌ یتبعة اليسرٌ فلا تمّت سبع مراتٍ تسمَعَت حس 
سو ترق ا عل سم 
ونا وا رقت لماه ا لنعمة الکری» وحوَّطّتٌ على الاء للا 
یسیخ یسیح قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم: «رحم م الله أمّ إسماعيل: لو ترگث ماء زمزم - 
آي: ل تحوّطة- لكان زمزم عینًا معینًا۸('). 

ثم عتر بها قبيلةٌ من قباقل العرب يقال هم: ١جُرْهُم)»‏ فنزلوا عندها تم علیها 
ال 

وش إسماعیل شبابًا حستاه وأعجب القبیلةً بأخلاقه وعلو ہمت وكيالهء فلا بلغ 
تروّجَ منهم امرأة. 

ففي أثناء هذه الدة ماتث أمَّهُ رضي الله عنهاء وجاء إبراهيمٌ بغيبة إسماعیل 
يتصيّدٌء فدغل على امرأته فسائما عن زوجها وعنْ عیشهم فأخبريهُ أنَّ زوجها قد 


)١(‏ البخاري (۲۲۵۱) بنحوه. 


۲:1 تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


2 


ذھب یتصیّ و عیشهم عیش الشدة( '. فقال ها: إذا جاء زوجك فاقرئيه مني 
السلاع وقولي له يغيرُ عتبة بابه» ورجع من فوره حکمة أرادّها الله 


ع 


فلا جاءَ إسماعیل کأنه آنس شیتاء فسأل امرآته فأخيرئة أنه جاءهم شيخ بهذا 
لرسعر رات سال عق فا ر وا مد خاک انا شو رتشا 
عليك السلام» ويقولٌ لكَّ: غيّدْ عتبةً بابک فقال: ذاكَ أبي» وأنتَ العتبڈ الْحَقِي 
بأهلك. 


03 لپ 4 م2 7 چ ا 5 8 جح ع ان و مر 7 

ثم تزوح إساعيل غيرهاء ثم جاء إبراهيم مرة أخرىء. وإسماعیل آیضا في الصید» 
فدخل على امرأته فسأَهًا عن إساعيل فأخبرثة» وسأهًا عن عیشهم فأخبرتة أنهم في 
نعمة وخیرہ وكانث امرأةً طيبةَ شاكرةً للهِ وشاكرةً لزوجهاء ثم قال هھا: إذا جاء زوجك 
فاقرَئي عليه السلای وقولي له ثبت عتبةً بابهه ثم رجعَ أيضًا من فوره قبل مواجهة 
إسماعيلٌ؛ لحكمة أرادها الله تعالى. 

5 فی ار 3 05 ۰ ع ۰ ۶ 

كت اس وت وووت 
فأخى ۶ ان سق وای عل یهد فما قال؟ قال: هرّيفراً عليكَ السلا 
ويام ك أن كد تثبت عتبة بابك فقال: : ذا ك أي؛ وأنتٌ العتب أمرّني أنْ آمسگك. 


ثم عاد إبراهيم ع مره جو ےںے رہ ره الب 
فنا حبق ی 1.7 نله آمر E‏ 


٦ 


ههنا بيا يكون معبدًا للخلقٍ إلى يوم القيامة» قال: سأعبنك على ذلك فجعلا یرفعا 5 


کت کے 


)١(‏ بعدھا في (خ): والشقاء. 


قصة ابراهیم خلیل الر حمن صلی الله عليه وسلم ۲:۷ 


القواعد من ابیت إبراهيمٌ ببني» وإسماعيل يناولة الحجارة» وهما يقولان: بب لب 


518 ہے لی تس ی Ea‏ وارتامتاسکا 


al‏ مرو ۵ ۵ م2 


9ئ نت لیات ال حبم ريسا وَابعت فهم رسوا ا مَنْهُمْ يلوا عنم ءَايتِكَ ولي 


ألْكتب وا لیم ورکیم لک نت ليم (4)5 [البقرة:۱۲۹-۱۲۷]. 

فلا تِن وتمٌ للخلیل هذا الأثرٌ الجليلٌ» ؛ مره ال 4 أن یدعو انا ويؤذنَ فيهم 
بحجٌ هذا البيتء فجعل يدعو الناس وهم يفدُونَ إلى هذا البيتِ من کل فج عميق؛ 
لیشهدوا منافع دنیاهم وآخراهم» ویسعدوا ویزول عنهم شقاؤھم. 

وفي هذا(" الائنای حن تمكّنَ حب إسراعيل من قلبی وأراة الله أن یمتح 
درو ی مره في المنام أن يذب 

22 

-- تب قال کات ی ام ما مر ا إن 7 ا 
[الصافات:۱۰۳-۱۰۲] أي: خضعًا لأمر اللي وانقادا لأمرو» ووطا أنفسّهما على هذا 
الأمر المزعج الذي لا تکاذ النفوسش تصبرٌ على عشر معشاروه وتك نْجِينِ4؛ نژل الف رج 
من الرحمن الرحیم: نآ یود (2) كَدْسَدَفتَ بآ 

فحصّل توطینْ النفس على هذه الحنة والبلوی الشاقة الزعجة(» وحصلتِ 
المقدماث والجزمٌ الصمم وتم هما الأجرٌ والئواب» وحصّل میا الشرف والقرت 
یب شا و وک کل تی المحی یت 
© یک مدا کر البكوا الین © ویک يديج عظیر © 4 4 وأي ذبح أعظمٌ من کونه 


)١(‏ کذا في (خ) و(ط). ولعل الصواب: هده. 
(۲) قوله: «الحنة والبلوی الشاقة الزعجة» کذا في (ط). وفي (خ): «الطاعة التی هی أجل الطاعات». 


۲:۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


حصل به مقصوذ هذه العبادة التي لا یشبهها عبادة» وصارَ سنة فی عقبه إلى يوم القیامق 
مه کل ۱7 س 2 1 و افیا دک نف يل تيد 
يُتقرّبُ به إلى ای ویْدرك به ثوابة ورضاه ظ ورتا مه ف آلاخیین (0) سکم عل زير 


ب4 [الصافات:۱۰۹-۱۰۸]. 


N 


قصة ابراهیم خلیل الر حمن صلی الله عليه وسلم ۲:۹ 


ثم إن الله أتمّ النعمةً على إبراهيم» ورحم زوجتَةُ سارةً على الکبر والعقم 
واليأس» بالبشارة بالابن احلیل وهو إسحاقٌء ومن وراء إسحاقٌ یعقوب. 


فحينٌ آرسل الله لوط إلى قومی وتَرَّدُوا عليه وحتّمَ الله عقوبتهم؛ وكان لوط - 
وت تلميدًا لابراهیی ولابراهیع علیه حقوق ر فمرّتٍ | الملاتكة الذينَ 
أرسلُوا لإهلاكِ قوم لوط بابراهيم بصورة آدمبينَ» فلا دخلُوا عليه وسآموا رد عليهم 
السلای بارهم بالضيافة» وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع والکرم العظيم»ء وكان 
یا ماژی لا للأضياف» وك إلى وی سپ سر تج 
ألا تا وت که [الذاریات: rv:‏ تا 


یپ 7 0 خِيمَة 4 مد مھ ھت 
لاح إا انال ور ويل © [هود ۰۰]. 


وکانث 77 قائمة في خدمتهی وه د شا بغللم علی ر4 [الذاریات:۲۸ ]» فصر حت 


شا رت وجهها وهمسكبشرة ومترددة ومتحبرة» وقالت: سی ونا 


5" ہے ھا چ ہیں و 


[هود:۲ ۷]» وقبل ذلك كنت عقيًا» وهنا بعلي تمہ اٹ هذا اس فضت 7 
0 ۱ یه رمث انو وق فك لكل القع تمه ید E‏ یڑ © 
[مود:۷۳] فك اهنا پاستحاقء وان سان ویولد له يعقوت ویدرکانه؛ وغذا جد الله 


ھک 
ہو می ا 


إبراهيمٌ على تام نعمته وقال: ‏ الْحَمَدُ یو ای وَمَبَ لی عل الکر إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَْقَ لد 
رق یی الدع 4 [إبرامیم:۳۹]. 


۲5۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


٭ للم أنَّ جميع ما قصّهُ الله علینا من سيرة ابراهیم الخليل -صل الله عليه 
وسلع- فاننا مأمورونْ به أمرًا حاصّا؛ قال تعالى: ليله يَكُم هی 4 [احج:۷۸] أي: 
۱ هک مس وف کل دا بان و ہو 2 ۱ رھ ےمم سر چ ری 
الزموها» ‏ ثم أوحينا لك آن تيع ملد زترهيم حنیفا 4 [النحل:۰]۱۲۳ قد كانت لک أسوة 


ا 
ع عت می ۳ ہے و و ھا E‏ جع 


حسکه ف هيم وان معد قَالُواَِوَِح4 [المتحنة: 4 ] الآية. 


- 


۰ م2 ۰ 4 5 3 ٢‏ 2 
فا هو عليه في التوحیدِ والاصول والعقائد والاخلاقی وجميع ما فص علينا من 
نبئه» فإِنَّ اتباعنا إياهُ من دیننا؛ وغذا لا كان هذا أمرًّا عامّا لأحواله كلّها اسنثتی الله 


ساح ام به 


حالةً من آحواله فقال: ار هم لج مرن 1ك 4 [الممتحنة: 5] أي: فلا تقتڈوا به في 
هذه ا حالِ بالاستغفار للمشركينَ؛ فان استغفار إبراهيمَ لأبيه انا كان «اعن مَوْعِدَةٍ 


ع ور سر 


وعدها 


3 20-6 9 چ7 1 7 عد 57 مره و 
اه فلم بین له امه عدو له رنه 4 [التوبة:۱۱6]. 


2 


2 


ه ومنها: أنَّ الل اه حلیلا. والخلةٌ آعلی درجات المحبة» وهذو المرتبة | تحصل 
لأحدٍ من ال خلت الا للخلیلین إبراهيم ومد صل الله علیه| وسلم. 

٭ ومنها: ما أَكرمَهُ الله به من الکرامات التنوعة: 

ه جع في ذریته النبوةٍ والکتاب. 

٥‏ وأخرج من صلبه أمتين ہما آفضل الأمم: العربُ» وبنو |سرائیل. 

ه واختارَة الله لبناء بيته الذي هو آشرف پیت وآول بیتٍ وضع للناس. 


ه ووهبٍ له الأولاد بعد الکبر والیأس. 


قصة إبراهيم خليل الر حمن صلى الله عليه وسلم ٥۱‏ 


0 ۰ 7 ا & ل © 7 و 
٥‏ وملاً بذکره ما بین الحافقینِء وامتلاأت قلوبٌ ال خلق من محبته» وآلسنتهم من 


۰ ومنها: 2 الله رفعة بالعلم والیقینِ وقوة الحجج. 0 


7 هی ملکوت آلتکوت والکرض وليك من وین 4 [الانعام:۷۰) طوَيِلكَ حُجَتَُا 


یم 
روص ےسم 2 سی سی > ےد اور رم م ہے ر قد ر 


ءاتیتها نهیم هيم عإل قومِهء نرفع درجلتٍ من سافن رک سك عليه 4 [الأنعام :۸۳. 


پر ا 


ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونایته: ن سل ربّهُ: رن حَيْفَ تي 
ا ومن ال بل وککن مین لى قال قحد ره وناب تمرم رل شم اجَل 
َكَل جب ل مى جزه اش دعهن بًتیکک سيا واغلم ا ال عر کی )4 [البقرة: ۲۹۰]. 

٭ ومنها: أن من عَرَمَ على فعل الطاعاتِ» وب مقدورَهُ في أسبابهاء ثم حصّل 
مانعٌ یمنع من إكالما؛ أنَّ أجرّهُ قد وجب على اللي كا قال ال ذلكَ في الهاجر الذي 
یموث قبل أن يصلّ إلى مهاجری وکا ذكرّهُ الله في قصة الذبح» وأنَّ الله أتمّ الأجرٌ 
لإبراهيمَ وإساعيل حين أسلا لله وأذعنا لأمرو؛ ثم رفع عنهما المشقة» وآوجب هیا 
الأجرّ الدنیوی والأخروي. 

٭ ومنها: ما في قصصه من آداب ہے ری رر رت سو رم 
الخضم بالطرق الواضحة التي بترت چا أل العقوله واباثه تسم الد إلى 
الاعترافٍ بیطلا مذهبه وإقامة الحجة على العاندین» وارشاد السترشدين. 

* ومنها: أن ين نعمة الله على الم مة الأولاد الصالحییَ: وان عليه نی ذلك أن 
محمد الله ویدعو الله لذریته كا ذ فل الیل -صلى الله عليه وسلع- في قوله: 
« الحمدیلہ ی وب ن قل لكر نعل وک 4 [ابراهیم:۳۹] إل آخر الدعاء. 


o۲‏ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


وقال -جل ذکره- ف الثناء عمومّا على من يدعو الله رو لاح ذریته: دب 
شک دع ای سک کل رب أ أن ننک یتست سنت عل وع وت وان ال 


ا سرک سے ۳ ٠‏ سے عا د وہ کے ہے سو ہے رن 7٦‏ 5 3 5 

صلحا ترضبه واصلح لى ف درق ان تالک وان من میت 4 [الاحقاف:۰]۱۵ فان العبد 
۰ ی 1 24 7 5 5 لم 0 71 ۰ 71 

إذا مات (انقطع عمله إلا من ثلاث : صد فه جارية» أو علم ينتفع به او ولد صالح 

يدعو (4»(. ۱ ۱ 


ه ومنها: أنَّ الشاعر ومواضع الأنساك من جملة الم فیها: أنَّ فيها تذکیرات 
بمقاماتِ الخليل وأهل بيت في عباداتِ ریم [وإيانًا]”" بالله ورسله» [ وسا على 
الاقتداء بهم في کل أحوالهم الدینیق وکل أأحوال الرسل دبي لقوله تعالی: وو اوا من 
نتر یت نض 4 [البقرة:78١].‏ 

٭ ومنها: الأمر بتطهيرٍ المسجدٍ ا حرام من الانجاس» ومن جميع العاصي القولية 
والفعلية؛ تعظيً) لله وإعانة وتنشيطًا ا فیه ومثلّهُ بقية الساجی؛ لقوله عز 
وجل: «وَطْهَرْ بني این وفيت الڪ اش ود 4 [ا حج:٢٢]ء‏ وقال: ني 


ع موه دمم رود 


وت أون أله آن ترفع وُذ ڪر فا سم 4 [النور:۳۰]. 
٭ ومنها: أن آفضل الوصایا على الاطلاق ما وصّی به إبراهيمٌ بنیه ویعقوب وهو 
2 8 2 7 ۱ 2 
الوصية بملازمة القيام بالدین» وتقوّی الل والاجتماع على ذلك» وهي وصيتة تعال 
للأولِينَ والا خرین؛ إِذْ مها السعادةٌ الأبدية والسلامة من شرور الدنیا والآخرة. 


(۱) مسلم (۱۲۳۱). 
(۲) في (خ) و(ط): إيمان. والثبت موافق لقواعد اللغة. 


قصة إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم or‏ 

٭ ومنها: أنَّ العاملٌ ىا عليه أن يتقنَ عملَهُ ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوی 
فعليه معّ ذلكَ أن یکون بینٌ الخوفِ والرجاءء وآن يتضرّعَ إلى ربّه في قبوله وتکمیل 
3 ۰ ےہ مھ 71 7 
نقصة» والعفو عا وفع ره من خلل او نقص» کا كان إبراهيم واس‌اعیل پرفعان 
القواعدّ من البيتِ» و ما بهذا الوصفي الكامل. 

٭ ومنها: أن ابحمع بينَ الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الى 
وكذلكَ السعي في تحصیلها. 

الدینْ هو الأصل والقصوة الذي على 3ء وا وا وما علي 
لدعاء الخليلٍ لأهل البیتِ الحرام م بالأمرين» وتعلیله الدعاء بالأمور الدنيوية أنهُ وسيلة 
إلى الشکر فقال : وق ين گرب لمر مشک 4 [إبرامیم:۳۷]. 

٭ ومنها: ما اشتملث عليه قصة إبراهيمَ من مشروعية الضيافة وآداہہا: 

ه فان الله أخبر عن ضیفه آنهم مکرمون» يعني: أنہم کرماء على الله 

٥‏ وأيضًا إبراهيمٌ آکرمهم بضیافته قولا وفعلا؛ فإكرامٌ الضیفی من الاییان. 

ه وأنة خدمهم بنفسه. 

© وبادر بضيافتهم قبل کل شيء. 

ه وأتى بأطيب ماله: عجل حنیذ سمین وقرّبَهُ إليهم» ول بحوجُھم إلى الذهاب إلى 


٥‏ وعرض عليهم الاکل بلفظ رقيق فقال: لا ارت 4 [الذاریات:۲۷]. 
ه ومنها: مشروعيةٌ السلام وأنْ المبتدى فيه هوّ الداخل وهر الاشی» وأنهُ بجبُ 
2 و 0 و 2 
رده ومشروعية الوقوف على اسم مَن یتصل بك من صاحب ومُعامل وضيفي؛ لقوله: 


٥٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
قوم مَکرُوبَ 4 [الذاریات:۲۵] آي: لا آعرفکم؛ وا أن تعرفوني بآنفسکم؛ وهذا 
آلطف من قوله: (آنکرتکم) ونحوه. 
2 98 سے ي2 3 2 م2 

ه ومنها: الترغيبٌ في أن یکون آهل الإنسانٍ ومّن یتولی شوون بیته حازمین 
مستعدین لکل ما یراد منهم من الشژون والقیام بمھماتِ البیت؛ فإن إبراهيمٌ في الحال 
رم 1 ب و ی کا 7 3 5 2 موه 
بادَر إلى آهله فوجَدٌ طعام ضیوفه حاضرًا لا تحوج إلا إلى تقدیمه. 

ف وتا أن تیا الول والبشارة بو من سارک وهي عجوژٌ عقیم يعد معجزة 
لا براهیم وكرام لسار ففيه معجزةٌ نب وكرامة ولي ونظيرة يقنارة الملائكة لمريم 
۳ 9 ۲ ۳۹2 مرس لوت 5 
بعیسّی» وبشارتبم بیحیی لزکریا وزوجته وکون زکریا جَعَل الله ایة وجود البشر به 

آلا یکلم الناس ثلاثة أيام» وهو سوي لا آفةً فيهء إلا بالرمز والاشارة. 

وکل هذا وما أشبهَةُ من آیاتِ الي وَأعجّبَ من هذا: إِيادُهُ آدمّ من تراب 
فسبحانَ من هو على کل شيء قدیرا 

٭ ومنها: نا الله على |براهیم أنهُ آتی ربّهُ بقلب سلیم؛ وقد قال: و لا ينع مال 
دا ہیں © امن آق نیس (0) 4 © [الشعراء ۸۹-۰ ]۰ واخامع و تاه آنه: 

٥‏ سليعٌ من الشرور كلّها ومن أسبابهاء ملآنُ من ا خیر والبرٌ والکرم. 

ه سليمٌ من الشبھاتِ القادحة في العلم والیقین» ومن الشهوات ا حائلة بینَ العبد 
وبین كاله. 

٥‏ سليمٌ من الکبر ومن الریاءِ والشقاقٍ والنفاق وسوء الأخلاق. 

2 2 7 ۳ 

٥‏ وسلیم من الغل والحقد. ملآن بالتوحبد والإيانٍ والتواضع للحق وللخلتی» 

والنصيحة للمسلمينَ» والرغبة فی عبودية الله ونی نفع عباد الله. 


قصة ابراهیم خليل الرحمن صلی اللہ عليه وسلم ٥٢‏ 


دع سی ۲ 


٭ ومنها: ما ذکره في فصه نوح وإبراهيمَ وموسی وهارون والیاش: سر عل نوج 
ف اَلََليِينَ 4 [الصافات:۷۹]» سکم يمير 4 [الصافات:۰]۱۰۹ یتبعها بقوله: ‏ إِنَا 
كدّلك ری المخرنیت پ4[الصافات: ۸۰ء ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۲۱۳۱۰۱۲۱ فوع الباري 
ن کل محسن في عبادته محسن إلى عبادو؛ ال يجزيه الثناءَ ا حسنّ والدعاء من العالينَ 
بحسب لحسانی وهذا ثوابٌ عاجل وآجل» وهوّ من البشری في الحياة الدنیاء ومن 
علامات السعادة. 


۳۹۹ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


07۴.197 جم 
که ۳ ہی 


وقصةٌ لوط -علیه السلام- تب لقصة إبراهيم؛ لأنةُ تلمیذه وقذ تعلَمٌ من إبراهيم» 
وکان له بمنزلة الابن» فتاه الله بحياة الخليل» وأرسلهُ إلى قرّی «سدوم» من غَوْرٍ 
فلسطينَ وكانوا مع شركهم باه یلوطون بالذكورء وم يسبقهم أحدّ إلى هذه الفاحشة 
الشنعاءِء فدعاهم إلى عبادة الله وحدَةٌ» وحدَّرَهم من هذه الفاحشة» فلم يزدادُوا إلا 
عتوًا وتماديًا فا هم فيه. 

ولا آراة الله ملاگهم آرسل الملائكة لذلك» فمروا بطريقهم على ابراهیم وأخبروة 
بذلك فجعل ابراهیم EEE soe E‏ 
قالوا: نحن أعلمٌ بمن فيهاء لننجيئة وأهلّهُ أجمعینَ!' فقیل: ظ رهم رش من کنا 

ما رت و تم اتيج عَدَاب 00-20 ]. 

ولا ذعَبَ ا ملائکڈ إلى لوط بصورة أضيافٍ آدميينَ شباب ساء لوط ذلك وضاقٌ 
بهم ذرعاء ظ وال حَندَايمُ عَصیبٌ 4 [هود:۷۷]؛ لعلمه بها عليه قومة من هذه الجراءة 
الشنيعة» Es‏ فجاءه قومه مهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضیاف 


7 


ہے وم سم 


لوطء فقال: يفَو هتولاء شيل 1ھ اک [هود ۷۸ لیلمه أنه لا حق هم فیهن 
مس ات ےج تار ا 


(۱) كا في قوله تعالی: و وک فیها لوا الوا خن الل يتن دجا تیوه 4 [العنکبوت:۰]۳۲ لقال 
لوط جوم موی )4 [احجر:۵۹]. 


قصة لوط عليه السلام Yo‏ 


ومن العلوم أنه لا يقعٌ ذلكَ» وهذا مثلّه ولهذا قال قومة: َد مت ما لن الک منکن 


2 


وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض الفسرین: كلل بای 4 
[مود:۷۸] يعني: زوجائهم» يعني: لأنَّ النبنّ أب لامته؛ فإن هذا یمنعه آمران: 


رک رم [هود:۷۹]ء وأيضًا يريد بعض العذرِ من أضيافه. 


وہہ 


ه آحذهما: قولة: طكُولكِ بای 4[هود:۷۸] يشير إليهنَ إشارة الحاضر. 

ه ثانيًا: هذا الاطلاق على زوجاتهم لا نظیر له وأيضًا النبي إنما هو بمنزلة الأب 
للمؤمنينَ بوه لا للکفاره والمحذورٌ الذي توهوةٌ زول با ذگزناه وأنهُ يَعْلَمُ أنه لا حى 
لهم فیهنٌء وانما یریڈ مدافعتهم یکل طريق. 

فاشتدٌ الأمرٌ بلوط وقال: لو انَل پک فة أوَءَاوى إِكَ رك ید4 [مود:۸۰] آي: 
لدافعتکم. فلا رآهم جازمِينَ على مرادهم الخبیث قال لقومو: یا قوم اتقُوا لت بو 
رن فى صب اس منک رل یب 4[ھود:۷۸]ء فاستلجُوا في طغيانهم وسكرهم» 
فحينئذٍ أخبرتةُ ملاتكةٌ الرحمن بأمرهم, وأنهم روا لإهلاكهم؛ فصدَمَ جبریل أو 
غیرهُ من الملائكةٍ الذينَ يعالجونَ الباب ليدخلُوا على لوط؛ فطمس ذه الصدمة 
أعيتهم» فكان هذا عذابًا معجَّلًا وأنموذجًا لمن باشرُوا مراودة لوط على أضيافه. 

وأمرُوا لوطًا أن يسري بأول اللیل بأهله ويلح في السير حتى يلف دیازهم 
وينجوّ من معرَة العذاب» فخرجٌ بهم فیا أصبح الصباخ حتى خلفوا دیازهم» وقلبَ 
الله عليهم ديارهم» فجعَل أعلاها أسفلهاء وأمطرٌ عليها «جارة من بل مُنضُود 

اکا ند كلدت ما هی یم ارک 4 [هود:۸۳-۸۲] اللی يعملون عملّهم 


یر (4. 


4 ۲ 


۲5۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

٭ وفي هذه القصة أكبرٌ دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح» اھ 
توجبٌ العقابَ الشدیت وآن مَن ابتلّ بہذو الفاحشة فمع ذهاب دینه قذ انقلب عليه 
احسنٌ بالقبيح» فاستحسنّ ما كان قبيحًاء ونمّرٌ من الطیب وذلكٌ دلیل على انحراف 
الأخلاق. 

3 جو کن ۳ و 

٭ وفيها وفي قصة ابراهیم: جواز التعریض: 

ه أما قصة إبراهيمَ ففي قوله: رت نی اج )ال اي سق © 4 
[الصافات:۸۹-۸۸]. 

ه وما لوط ففي قوله: هلولا بای هو اھر ک4 ھود:۷۸]. 

والتعریض يكون فی الأقوال» ویکون في الأفعال» وهرّ: أن يقصدّ التکلم أو 

۶ ع ١‏ ع وھ 7 - تی نے 
العامل لعمل -[لامرٍ]"" من الأمورٍ التي لا اس بہا- ویوهمَ السامع والراتي أمرًا 
آخر؛ لیستجلب منفعت أو یدفع مضرٌ - 0 

ه ومنها: أن من علامة الرجل الرشید أنهُ هو السدد في أقوالهِ وآفعالی ومن ذلك 
7 ا 

هو الرشيدٌ حقيقة؛ فلهذا قال لوط: « الس منک رل رَضِيدٌ4 [مود:۷۸] أي: فيأمرٌ 
بمعروفٍ» وينهّى عن منكر» ویدفع هل الشرٌ والبفي. 

٭ ومنها: الحث على السعي فی الأعوانِ على آمور الخير ودفع الشرّء ولو كان 
ا معاون على ذلك من أھلِ الشرء فان الله يؤيّدُ الدينَ بالرجلِ الفاجر وبأقوام لا خلا 


وج کسی هر 


هم عند اله؛ ول قال رط وان لي یک و زاو ۳۹ ل رگن سید 4 [هود A‘:‏ واد 


(۱) كذا في (خ). وني (ط): أمر. 


قصة لوط عليه السلام ۲۹ 


1 2 شو : كن ہم 5 e‏ 1 
الانبیاء -صلوات الله علیهم- یبعثهم الله في آشراف قومهم ويحصل بذلك من تاییدِ 
_- و o o‏ ای 
الحق وقمع الباطل» والتمكن من الدعوة؛ ما لا بحصل لولم يكن كذلك. 


ےکر جا مرو ات روز کی سو أت ی 


واعتبرٌ هذا بحال شعیب وقول قومه له: #ولولا رهطك لب جمننك وه ت علا 
لعز بعزز 4 [هود ۱۰ء وكذلكٌ 8 نبینا محمد -صل الله عليه وسلم- بعت فى آشرف يرت فى 


فریشي وأعرّه» وقد رماه قومة بالعداوة البليغة» وعقدوا الجالس التعددة في إبطال قوله 
ودينه» بل وفي كيفية الفتك به» ومن الأسباب التي آوقفتهم عند حدّهم خوفهم من 


وانظر إلى حالته في تضبيقهم عليه بالشعْب» وانحياز قبيلته [معه](» مسلیهم 
وکافرهم. ول یط بباهم أخبم یصلون إلى الفتكِ بشخصه الكريم حتى مکروا ذلك 
المكرٌ العظيم؛ إِذْ ات رأئهم على أن ندب لقتله من كل قبيلة رجل؛ ليتفرّقٌ دمه في 
القبائل» فیعجژ قومهٌ عن الأخذ بثأرو» ولكنهم یمکرون ويمكرٌ الله واللهُ خير 
ناکرت( 


() نی (خ) و(ط): : معهم. + ولعل اميت هو الصواب. 
(۲) قال تعالى لطر واف 7 4 افال:۳۰]. 


۰ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


802.307 جم 
که 9 تح 


نبأه له وأرسلّة إلى آهل مدينَء وکانوا مع شرکهم یبخسون الکاییل والموازين» 
ویغشون في العاملات وینقصون الناس أشياءهم» فدعاهم إلى توحید الو ونباهم 
عن الشرك به وآمرهم بالعدل في العاملات وزجرهم عن البخس في العاملات 
وذكَرَهم ا یر الذي أدرَّهُ الله عليهم» والارزاق التنوعت وأنہم لیسوا بحاجة إلى ظلم 
الناس في أموالهم» وخوفهم العذابّ الحیط في الدنیا قبل الآخرة. ۱ 

فأجابوة ساخرين ورذوا عليه متهکمین فالا كيف رید تام أن 
کر کا کہ ارا وی شارت تيت کا تک کک کف ابر ید 460 
[هود: ۸۷] 578 فنحنٌ جازمون على عبادة ما كان آباؤنا یعبدونء وجازمون على آننا 
نفعل في آموالنا ما نریڈ من أيّ معاملة تكون» فلا ندخل تحت آوامر الله وأوامر رسله. 

فقال لهم: يلقو ايش 28 على پت ون رف ونی َه ررق سا [هود:۸۸] 
آي: آغناني الله «وما رید أن أن یتک رل ۲ کم عَنة 4 أي: ما نکم عن 
المعاملاتٍ الحبیثة وظلم الناس فيها إلا وأنا آول تارك هاء مع أن الله عطاني ووس علي 
وأنا تا إلى المعاملة؛ ولكني مق بطاعة بيء ری 4 في فعلي وأمري لکم ظا 
رو آي: أن تصلح أحوالكم الع والدنيويت ا E‏ ج الا یاهع 
رت ولیہ ایب 4 [هود:۸۸]. 


قصة شعیب عليه السلام ۱٦‏ 


وی وہ و ا یہ ۳ 3-7 0-, - 9 9 ٦ب‏ ص ‏ 011 
ثم خوفهم آخذاتِ الامم التي حوهُم في الزمان والکان فقال: لا سکم ضاف 
أن تیم مت مآ ساب موم نوج او َم هود آز قیمع صلِج وما قوم لوط تنم بيد 4 
[ھود:۸۹]. 
ثم عرض عليهم التوبت ورغبهم فيهاء فقال: ط واستففروً رکم شم راهن 


2 وو - خر ور 


ریرح م ودود 4 [هود: ۰٩]؛‏ فلم يقد فیهم. 


فقالوا: نله كيرا یاه [مود: 4۱] وهذا لعنادهم وبغضهم البلیغ للح 


رضم سے وو کے م عروير را برست جاسم تلت .جز 
3 


ی 1138 0 گے 7 دامر سے سے & - هد 
ولا ترك فا ضَعِیا ولا رهطك رک وما تایز ل ايموم رهط أعز 
ا ره ت ر .- 
يڪم ماه وانخذ شمه ورام ظهرنا زک دق یما تملودصیط ©4 [مود:۹۲-۹۱]. 

۲ 58 7 صل 
ثم لا رأى عتوهم قال: ۶ وکقوم أعملواعل مکانیکم إن علیل‌ سوت تعسوت من 


رع کت خر زیم ور عرص ی 2 سيراك ف اي وی سی ین وی حم ہے 58 
یه عدا زیو ون هو ذب وارتقبا إی مڪ رقیت ا( وکا مرن بیع 
یہ رو همم رت a‏ ف م کی ب باق 5 

شعیبا والزین ءامنوا مَعَهُ همینا 4 [هود: ۹4-۹۳]» ویک من عذاب علي 4 [هود:0۸]. 


فأرسل الله عليهم حرًا أذ بأنفاسهم حتی کاذوا يختنقونَ من شدته ثم في أثناء 
ذلك آرسل سحابةً باردةً فأظلتهم» فتناقوا إلى ظلّها غيرٍ الظليل» فلم اجتمعُوا فيها 
التهبّثْ عليهم ناه فأحرقتهم» وأصبحوا خامدِينَ مین مذمومِينَ ملع في هيع 
الأوقات. 

* وني قصة شعیب فوائد متعددة: 


ه منها: أن بخش الکاییل والموازين خصوصّاء وبخسٌ الناس أشياءهم عمومًا؛ 
من عظم الجرائم الوجبة لعقوباتِ الدنیا والآخرة. 


۲۹۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ه ومنها: أنَّ للعصیةً الواقعةً لمن عُدِمَ منهُ الداعي والحاجة إليها أَعظم؛ وغذا کان 
9 5 گی م2 2 5 a‏ ليو ار لد 2 3 
یو تم"( رہہ و 
ره 1 :۰ آي: نسم کنر فی آمر کے إلى 7 0.7 الناس 
بطرق حرمة. 

٭ ومنها: قولة: «َإيَقِيّتُ الو خر کم 4 [هود :۸۷۰ فيه لت عل الرضا بما أعطی 
ال والاکتفاء بحلاله عن حرامه وقصرٌ النظر على الوجود عندَكَ من غير تطلع إلى ما 
عند الناس. 

ه ومنها: فيه دلالُ على أنَّ الصلاةً سببٌ لفعل الخيراتٍء وترك المنكراتِ» 
و تئیہ ویر کہ سیپ رت نک تانق آن 
سوب اا لي و د مر رید 4 [هود «LAV:‏ 
وقال تعالل: اک اة تنه کے الفحهاء وال گر > [العنکبوت:4۵] 

میس وہ جح و کا 
والليلة؛ لعظم وقعهاء وشدة نفعهاء وجیل آثارهاء فلله على ذلك أتم احمد. 

ه ومنها: أن المد ن عر كات بدنه وتصرفاته وی معاملاته للالية؛ داعل قق 

2 و بض نين ع 
حجر الشريعة فا آبیخ له منها فعلف وما منعَةُ الشرع تعيِّنَ عليه تركة» ومن يزعم أنه في 
فالخ له آن بقل ها ھا من ۰ لا مخ یی أن عمل 
بدنه كذلك» ا وج ےئ والصدق والكذب» وفعل الخير 
واش الكل مبا 


(۱) کذا فی (خ). وني (ط): الشباب. 


قصة شعیب عليه السلام ٣٣‏ 


ومن العلوم أنَّ هذا هرّ مذھبُ الإباحيينَ الذينَ هم شر الخليقة» ومذهبُ قوم 

شعيب يشبة هذا؛ لأنهم أنكروا على شعيب لا نهاهم عن المعاملاتٍ الظالق وأباح هم 
۰ 2 71 ۶ ود چ ۶ ¢ پر 7 

ون هذا قول من قال: که سیم یل اليا 4 [البقرة:770]» فمّن سوّی بين ما 
أَباحَهُ وبينَ ما حرّمَهُ الله فقد انحرّف فی فطرته وعقله بعدما انحرف في دینه. 

٭ ومنها: أن الناصح للخلق الذي يأمرّهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله: 
أنه إذا آمرهم بشيء أن يكو آول الفاعلينَ له وإذا ماهم عن شيء کان ول التاركينَ؛ 
لقول شعیب: وما ناکم إل مآ نکم عَنْهُ 4 (هود:۸۸]. 

و ومنها: ُن الأنبياة جميعهم بُعثوا بالصلاح والصلاح» ونبوا : عن الشرور 
والفسایه فكل صلاح واصلاح دين ودنيو فهو من دين الأنبياءء وخصوصًا إمامهم 

حاتي مل اه علیه وسلم» » فانه آبدی وآعاد في هذا الأصل» ووضع 
للخلقٍ الأصولٌ النافعة التي عون علیها في الأمور العادية والدنيوية» كما وضع هم 
الأصول في الأمور الدينية» وآنه كا أنَّ على العبدِ السعي والاجتهادَ في فعل الصلاح 
لو وب مود سوہ 


ہے لمت 7 


علیّه نو ت ولک ا a‏ 


تفا أن نَ الداعي إلى اللہ تاج إلى ا حلم وحسن ا حخلتی ومقابلة السیئینَ 
9٩,‏ ۶ 4 


بآقواهم وأفعالهم بضدً ذلك وألا جفظه ی الخلق» ولا يصدَّهُ عن شىءٍ من دعوته. 


٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

ومذا ا لئ كاله للرسل صلواتٌ الله وسلامه عليهم» فانظر إلى شعيب -علیه 
السلامٌ- وحسن خلقه مع قومی ودعوته هم بكل طریق وهم يسوعوتّة الأقوال 
السيئة» ویقابلونَةُ المقابلة [الفظیعةً]''ء وهو -صل الله عليه وسلح- يحلمٌ عليهم 

5 و 8 5 2 و 
ویصفخ ويتكلمٌ معهم كلام من لم یصدز منهم له وني حقه إلا الإحسان. 

ومون هذا الأمرّ: 

ه أنَّ هذا خلقٌ من ظفَرَ به وحارَّةُ فقذ فا با حظ العظيم. 

ه وأنٌ لصاحبه عند الله المقاماتٍ العاليت والنعيمَ القیم. 

وړو ع و و ۶ ص ديه ۶ و کہ ل یاو اع و 2 

ا لجبال الروايي» ومُرنُوا على عقائد ومذاهبٍ بذلوا فیها الأموال والأرواح وقدّموها 
على جميع ا مھماتِ عندهم. 

آفتظن مع هذا آن أمثال هولاء یقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهتٌ باطلاً 
وأقوال فاسدة أمُ تحسبهم یغتفرون لمن ناما بسوء؟! كلا واللى إن هؤلاء حتاجون إلى 
معالجاتٍ متنوعة بالطرقٍ التي دعث إليها الرسل: 

- یذگرونَ بنعم الله وأن الذي تفرّدَ بالنعم يتعينٌ أن بُفرد بالعبادة. 

- ويُذكرٌ هم من تفاصيل النعم ما لا يعد ولا حصى. 

- ویذکرون با في مذاهبهم من الزيغ والفسادِ والاضطراب والتناقض الزلزل 
للعقائد» الداعى إلى تركها. 


(۱) كذا في (خ). وفي (ط): الفعلية. 


قصة شعيب عليه السلام 1 


- ويذكّرونَ با بِينَ آیدسم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة 
للرسلء المنكرة للتوحید. 

- ويذكَّرونَ بها في الایمان بالله وتوحيده ودينه من الحاسن والصالح» والنافع 
ل ا غ ات السهلة ماري ا 

- ومع هذا كل فیحتائج الق إلى الاحسان إليهم» وبذل المعروفي» وأقل ذلك 
الصبرٌ على آذاهم وتحمل ما يصدرٌ منهم» ولینُ الكلام معهی وسلوك كل سبیل 
حکمة معهم» والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء ببعض 2367 به أنفسّهم؛ لیستدرجج 
بهم إلى تکمیله والبداءة بالأهمٌ فالاهم. 

واعظمهم قيامًا بہذو الأمور وغيرها سیڈھم وخاتمهم وإمامٌ ا خلقِ على الإطلاق: 
محمد صلى الله عليه وسلم. 


٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


جع 
عد 


قصة موسى وهارون عليهما السلام 


قذ ذكرٌ الله لوسی بن عمرانَ ومعَهُ أخوةٌ هارون -علیهی السلام- سيرةً طویلت 
وساق قصصّهٌ في مواضع من کتابه بأسالیب متنوعة واختصارِ أو بسط یلیٹ بذلكَ 
المقام» ولیش في قصص القرآنِ أعظمٌ من قصة موسى؛ لأنهُ عالج فرعونَ وجنودَت 
با بني إسرائیل آشد المعالجة. 

وهو أعظمٌ آنبیاء بني إسرائيل» وشريعتة وكتابة التوراةٌ هو مرجع أنبياء بني 
إسرائیل وعلمائهم» وأتباعه أكثرٌ أتباع الأنبياء غير آمة محمدٍ صل الله عليه وسلم وله 
وا اي اوا البه والغیرةالعظيمة ما لیس ر 

وقد ولد في وقتِ قذ اشتدٌ فيه فرعون على , بني |سرائیل» فكان یذبخ کل مولو 
ذکر يولد من بني |سرائیل» ويستحيي النساء للخدمة والامتهان» فلا ولدتة أمهُ حافث 
عليه خوقا شديدًا؛ فان فرعونٌ جع على بني إسرائیل من برقب نساء‌هم وموالیدهم» 
وکان بیتها على ضفة نهر النیل» فَهمّها الله آن وضعت له تابوتا إذا خافث أحدًا أَلقَنَهُ في 
الیم وربطَنهُ بحبل لعلا تجري به جريةٌ الماء» ومن لطن الله بها أنهُ آوخی ها أن طلا 
افولا شرف 06ف الب وجاطرة مر الک 6 [القصص :۹]. 

فلا أَلقَنْهُ ذات يوم انفلَتَ رباط التابوت» فذهت الاءٌ بالتابوتِ الذي في وسطه 
موسی» وین قدر الله أن وقع في بد آل فرعون» وجيء به إلى امرأة فرعون أسية» فلا 
رنه أحبنَهُ حبًا شدیدًاء وکان الله قذ ألقى عليه المحبة فی القلوب. 


قصة موسی وهارون علیهما السلام ۲۹۷ 


وشاع ا خبرٌ ووصل إلى فرعون. فطلبَهُ لیقتلَه فقالث امرأتة: لا تلو ره عین لي 
ولكَء عسی أن ينفعنا أو نتخلَّہُ ولدًا(')؛ فنجا بهذا السبب من قتلهم» وکان هذا الأئڑ 
الطیبُ والمقدمة الصالحة من السعي الشکور عند الل فکان هذا من آسباب هدایتها 
وایمانا بموسی بعد ذلك. 

أما آم موسی فانها فزعت. وأصبح فادها فارغًاء وکاد الصبرُ أن خلب فيهاء «إإن 
حادث الب به. لو أن ريطما عل قلا لکوت من الْمُؤْمِييت 40 [القصص:۱۰]» 
وقالث لأخته: قصَّيِهِ وتحسّسِي عنهء وکانث امرأةٌ فرعونَ قذ عرضث عليه الراضع فلم 
2-2-7 امرأؤٍ وعطش وجعل یتلوی من الجوع» وآخرجوه إلى الطريق؛ لعل الله آن 


۳ و ۶ 2 


فحانث من آخته نظرة إليه وبرت به عن جنب وهم لا یشعرون بشأنهاء فلا 
07 عليه وفهمث منهم أنهم يطلبونَ لهُ مرضمًا قالث هم: لد هل بيتِ 
کل تک وه لک نوک )د که رل او کر عنما وخرت 4. 

ثم ذكَرَ الله فی هذه السورة [َقصهٌ]() مفصلاً واضحدّه وکیف تقلت به 
الاحوال قراءتما کافیڈ عن شرح معناها؛ لوضوجها وتفصيلاتهاء واللۂ تعالى ما 
فصل لنا إلا ما ننتفعٌ به ونعتبن ولكنْ في قصته من العبر والفوائد شی كثير ننبّهُ 
على بعضها. 


ص صر سر سم جه 


)١(‏ كما في قوله تعالی: CRORE‏ لانقتلوه عمو أن ینفعنا تسده ودا 4 [القصص:9]. 
(۲) كذا نی (خ). وفي (ط): قصة. 


۲۹۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ ذكرٌ الفواتد الستنبطة نصا أو ظاهرًا أو تعميًا أو تعلیلاه من قصة موسی صلی 
الله عليه وسلم: 

ه منها: لطف الله بأمٌ موسی بذلكگ الاضام الذي به سَلِمّ ابنهاء ثم تلك البشارة 
من الله ها برڈو إليهاء التي لولاها لققٌی علیها ان على وليهاء ثم رو إليها بإلجائه 
إليها قدرّا بتحریم المراضع علیه؛ وبذلك وغیره یمن ألطاف الله على أوليائه 
اس رما الک تلا تفر تھا ارات 

وتأمّل [حسن]!'' موقع هذه البشارق وأنهُ آناها ابثها ترضعهٌ جھرّاء وتأخذ عليه 
آجرا» وتسمی امه شرعا رھک وبذلكَ اطمأنُ قلبها. وازداد إياثماء وني لا مدای 
لقوله تعلی: لوس أن ککروا کیت ومع لحم 4 [البقرۃ:٦٢٢]ء‏ فلا آکرة لأمّ موسی 
من وقوع ابنها بید آل فرعون» ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدةٌ» وآثارة الطيبة. 

» ومنها: أنَّ آیات الله وعبرهٌ في الأمم السابقة انیا يُستفيدٌ منها ویستنیر بها 
الف 4وت رق القصصّ لاجلهم. کا قال تعان ني هذه انقصة: ل توا لک من 
َي موی وروت یَالْحَق لور توشر (14)7القصص:۳]. 

ه ومنها: أنَّ الله إذا راد شيا هياً باب وأتى به شيًا فشینًا بالتدریج؛ لا دفعةٌ واحدةً. 

ه ومنها: أنَّ الأمةً الستضعفةً -ولؤ بلعتْ في الضعف ما بلعَتٌ- لا ينبغي أن 
يسول عليها الكسل عن السعي في حقوقهاء ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الآموره 
خصوصًا إذا كانوا مظلومينَ» کما استنقٌَ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها 
لفرعون وملئه منهم» ومکتهم في الارض» وملکهم بلادهم. 


)١(‏ زيادة من (خ). 


قصة موسی وهارون علیهما السلام ۱۹ 

٭ ومنھا: أن الأمةَ ما دامث ذلیلۃً مقهورةً لا تطالب بحقّها لا يقومٌ ها أمرٌ دینهاه 
كا لا يقومٌ ها آمر دنياها. 

ه ومنها: آن الخوفّ الطبيعيّ من الخلقٍ لا يُناني الایمان ولا یزیلك كما جری لام 
موسى ولموسى من تلك الخاوف. 

و ‌ ۳ 7 72 ا 

« ومنها: أن الایمان يزيد وینقصض؛ لقوله: لکوت من الموییرت 4 
[القصص:۱۰] والراذ بالاییان هنا: باذ وزیادةٌ طمأنینته. 

٭ ومنها: أنَّ من عظم نعم الله على العبد: تثبیت الله له عند القلقاتِ والخاوف» 
فانه كما یزداڈ به إيهانة وثوابة فإنة يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب» ویبقی 
رأیه وأفكارة ثابتة؛ وأما من لم يحصّل له هذا الثبات فانه لقلقه وروعه یضیع فکرث 
ویذهل عقلك ولا ينتفع ببفسه في تلك ا حال. 

# را أن الملوان حتاف آن القض ات را لدع وان وعد الله ناد جات 
فان لا همل فعلّ الأسباب التي تنفغٌ؛ فان الأسباب والسعي فيها من قدر اللي فإنٌ الله 
قذ وعد أمّ موسی أن رده عليهاء ومع ذلكَ ما التقطهٌآل فرعونَ سعَتْ بالأسباب 
وارسلت أختَهُ لتقَصّه» وتعمل الأسباب المناسبة لتلكٌ ا حال. 

٭ ومنها: جوازٌ خروج الرأة نی حوائجهاء وتكليوها للرجال. إذا انتفی الحذو 


گرا صنعت أخت فوسى: واپنتا صاحب مدین. 


e, 5 3 ۳ IZ - 9 وه سر‎ 


.۳۷ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ه ومنها: أن قتل الکافر الذي له عهدٌ بعقلِ أو عرف لا مجوژ فان موسی تدم على 
قتله القبطيّ» واستغفر الله منة وتاب إليه. 

ه ومنها: أنَّ الذي یقتل النفوس بغير حق بعد من الجبارينَ الفسدینَ في الأرض» 
ولو كان غرضه من ذلكٌ الارهاب ولو زعم أَنهُ مصلح. حتى یرد الشرغ بها يبي قتل 
النفس. 

٭ ومنها: أنَّ إخبارٌ الغير با قيل فيه وعنث على وجو التحذير له من شر یقعٌ به؛ 
لا یکون نميمةً» بل قذ یکون واجبّاه کیا ساق الله خب ذلك الرجل الذي جاءَ من أقصى 
الل نسي عل ا رمي مل واا له 

ه ومنها: إذا حاف التلف بالقتل بغیر حق في إقامته في موضعء فلا يلقي بيده إلى 
التهلكة ويستسلمٌ للهلاكء بل ير من ذلك الوضع مع القدرة کیا فل موسی. 

ه ومنها: إذا کان لابدٌ من ارتكاب إحدى مفسدتین تعيّنَ ارتکاب الأخففٌ منهیا 
الأسلم؛ دفعّا لما هو اأعظمُ وأخطرٌ فإن موسی لا داز الأمرٌ بين بقائه في مصر ولکنہ 
يتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا یعرف الطریق إلیھاء وليس معة دلیل 
وھ ری ويدار ابا للسلامةه لا جرع #7 رها موسى. 

ه ومنها: فيه تنبية لطيفٌ على أن الناظرٌ في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التکلم 
بهذم رخ هذ اج القولین فك يستهدي کت إلى الصواپ من 
انقوین يعد أن يقصة الق بقلبه ريحت عة فان الله لا كت من عدويعالة کا 
جری لوسی ما قصد تلقاء مدينَ ولا يدري الطریق المعينَ إليهاء قال: عم ریت أن 
يه دين سواءآلصیل ‏ [القصص:۰]۲۲ وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. 


ا 


قصة موسى وهارون علیهما السلام ۲۷/۱ 


ه ومنها: أن الرحة والإحسانَ على الخلق» من عرفَهُ العبدٌ ومن لا یعرفه؛ من 
أخلاقي الأنبياء وأنَّ من جملةٍ الاحسان الإعانةً على سقي الاشی وخصوصًا إعانة 
العاجزء کا فعل موسى مع ابنتي صاحب مدينَ حينَ سقی لما لما رآهما عاجزیینِ عن 
سقي ماشیته قبل صدور الرعاة. 

٭ ومنها: أنَّ الله كا يحب من الداعي أن يتوسّل إليه بأسائه وصفاته» ونعمه 
e‏ رتو على 
تحصیل مصا حهء ودفع الأضرار عن نفسه کم قال موسی: يرن لما رلت مِنْ خر 


یر 4 [القصص ٠:‏ لا في ذلك من إظهار التضرع والسکنق والافتقار له الذي هو 


مه مه مه 


حقيقة کل عبد. 


العامة والخاصة؛ فان حب منة أن يتوسّلٌ إليه بضعفه وعجزه وفقره و 


٭ ومنها: أنَّ ا حیاءَ والمكافأةَ على الاحسان ل یرل دب الأمم الصا حين. 

٭ ومنها: أن العبدَ إذا عَوِلَ العمل لله خالضّاء ثم حصَلّ به مكافأةٌ عليه بغير 
sS‏ ال جو 
مدينَ عن معروفه الذي لم يطلبّة» وم یست يستشرف له على معاوضة. 

کے 2 8 7 قث وھ کے 8 

٭ ومنها: جواز الإجارة على كل عمل معلوم» في نفع معلوم» أو زمن مسمی؛ 
وأنَّ مرد ذلك إلى العرفی» وأنهُ تجورٌ الإجارةٌ وتكون المنفعةٌ البُضْمَء كا قال صاحبُ 
مدين: لق رید أن کلک إخدى ای هگن 4 تمس ۷۰ الایف وان وا اما 


نفعًا وکالا» کا فل صاحب مدینَ مع موسی. 
ه ومنها: قولة: لاک حر مَن تحت الْقَویَ ان4 [التصص:۲۰] هذان 


الوصفان با تمامُ الأعمالِ كلّهاء فكل عمل من الولایاتِ أو من الخدماتِ أو من 


۷۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


الصناعاتِ أو من الأعال التي القصدٌ منها ا حفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا 
جَمَ الانسان الوصفین: أن يكونَ قوبًا على ذلكَ العمل بحسب أحوال الأعمال» وأن 
يكون موغنا علیه؛ تمّ ذلكَ العمل» وحصل مقصوده وثمرتك راشل والتقص سا 
الاخلال مها آو بأحدهما. 
متا ا کل ا ت 2 
5 71 35 3 ۰ موی e‏ 
خادم واجير وزوجه وولد ومعامل وعيرهم» ومن ذلك عفییب العمل عن العامل؛ 
لقوله: «وما آرید آن اق کلک ستمدفت ان 155 اه یاس یی 4 [القصص:۲۷]) 
وف آنة لا باس أن يرغت العامل لی معاملته بالعاوضات والاجارات بان يصقت 
نفسه بحسن العاملت بشرط أن یکون صادقّا في ذلك. 
ومنها: جوا عقدِ ا معاملاتِ من اجارة وغیرها بغیر (شهاد؛ لقوله: طإوَأَلَهُ عم 
ول مكيل 4 [القصص:۲۸]» وتقدَّمَ ان الاشهاة تنحفظ به احقوق» وتقل المنازعاث 
والناسٌ في هذا الوضع درجات متفاوتت وكذلكٌ احقوق. 
٭ ومنها: الایات البینات التی أَيْدَ الله ہا موسی: 
مه ۰ 8 ددني يم 7 7 ١‏ 5 4 
٥‏ من انقلاب عصاة التي كان یعرفها حیة تسعىء ثم عوّدها! ۲ سیرتها الأولى. 
ه وأن ید ذا أدخلّها في جیبه ثم آخرجَها صارّث بیضاء من غير سوء للناظرینَ. 


٥‏ ومن عصمة( الله وحمايته لوسی وهارون من فرعون وملئه. 
)١(‏ بعدها نی (خ): لل. 


(۲) في (ط): رحمة. والثبت من (خ)ء ولعله الصواب؛ لوافقته نص المؤلف في کتابه «تيسير الکریم ال رمن) 
(ص: 1۰۱۸). 


قصة موسى وهارون علیهما السلام YY‏ 


ه ومن انفلاق البحر لما ضربَةٌ موسى بعصاه فصارٌ اي عشر طریقاء وسلگة 
هولاء فنَجّواء وقومٌ فرعونَ فهلکوا. 

وغیژ ذلك من الایاتِ المتتابعاتِ» التي هي برامین وآياث لمن رآها وشاهدهاء 
وبراهینُ لمن سمکھاء فإنها نقلَْھا [أعظم]! مصادر الیقین الكتبُ السماويةء ونقلتها 
القرون كلّهاء ول ینکز مت هذه الآياتٍ إلا جاهلٌ مكابرٌ زنديقٌ» وجیغ آیاتِ الأنبياء 
مهذه اْثابة. 

٭ ومنها: أن آیاتِ الأنبياء» وكراماتٍ الاولیای وما يخرقة الله من الایات ومن 
تغییر الأسباب» أو منع سببيتهاء أو احتیاجها إلى آسباب أخرّء أو وجود موانع 
تعوفها - هي من البراھین العظيمة على وحدانية الله وأنهُ على کل شيءِ قديرٌ وان 
أقدارٌ الله لا يخرجُ عنها حادثٌ جلیل ولا حقیث وأنَّ هذه العجزات والکرامات 
والتغیبراتِ لا تناني ما جعَل الله في هذه الخلوقاتِ من الأسباب الحسوسق 
والنظاماتِ العهودق وانك لا تج لسنة الله تبدیلا ولا تحویلا؛ فان سنن الله في جميع 
امحوادث السابقة واللاحقة قسمان: ۱ 

٥‏ أحدّهما: وهو جمهورٌ ا حوادثِ والکائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام 
اجحزاء: لا را ولا تتبدل عا يعهذة الناس ويعرفونٌ سا وهذا القسم أيضا e‏ 
في قدرة الله وقضائه. 

ويُستفادٌ من هذا: العلمُ بکمال حكمة الله في خلقه وشرعه وأنَّ الأسباب 
والمسبباتِ من سك طرقها على وجو کامل آفضت به إلى نتائجها وثمراتهاء ومن لم 


(۱) كذا في (خ). وني (ط): معظم. 


۲۷٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


یسلکها أو سلگها على وجو ناقص لم يحضْل له الثمرات التي رت تبّت على الاعمال شرعا 
ولا قدژا؛ وهنو توج للع أذ عد یت في الأسباب الدينية والدنيوية لقع مع 


استعانته بای والثناء على ربه في تب تيسيرها وتيسير أسبابها وآلاتهاء وکل ما تتوقف علیه. 


ه والقسم الثاني: حوادث معجزات الأنبياء التي اٹ تواتزا لا یتواتژ مثلهٌ نی 
جمیع لااب واا ارو کلهاه وکذلك ما يكرمٌ الله به عبادهُ من جابة 
الدعواتء وتفریج الكرباتِ» وحصول الطالب التنوعق ودفع الکاره التي لا قدرة 
تلعبد على دفيهاء والفتوحات الربانية» والإغاماتِ الاهيق والأنوار التي یقذکُھا الله في 
قلوپ خواصٌ خلقه. فیحصل هم بذلكَ من الیقینِ والطمأنينة والعلوم التنوعة ما لا 
يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب» ومن نصره للرسل وآتباعهم وخذلانه لأعدائهم 
وهو مشاهدٌ في كثير من الأوقات. 

فهذا القسم ليس عند ا خلقِ اهتداءٌ إلى أسباب هذه الحوادثء ولا جعِلَ لهم في 
الأصل وصول إلى حقيقتها وكنههاء وانیا هي حوادث قدرھا الربٌ العظیمٌ الذي هو 
على کل شيء قدین بأسباب وحکم وسنن لا یعقلها ا خلقٌ» ولا حواشهم وتجاريهم 
وصولٌ إليها بوجه من لر د من الرسل من أويم إلى آخرهم وأتباعهم 
الأولون منهم والآخرود» وبها يُعرفُ عظمة الباري» وان نواصي العباد بيدو» وأنة ما 
شاء الله کان وما یسا م یکن ویُعرف بذلك صحةٌ ما جاءث به الرسل كا عرف 
أيضًا بالقسم الاول. 

وكما أنه لا سبیل إلى العبادٍ في هذه الدار إلى إدراكِ کنه صفات اليوم الآخرء وكنه 
ما في الجنة والنارء وإنا یعلمون منها ما علَمَنّھم به الرسل» ونزلّث به الكتبُ» ولا 
۵ الکون الأرضیع للوصول ال الام السیاوی» ولا "۶ہ 
الوتی وإیجادِ الأرواح في الجراداتٍ - فکذللک هذا النوعٌ العظيمٌ من حوادث الكون. 


قصة موسی وهارون علیهما السلام ۳۷۵ 


وإنما طلنا الکلام على هذه السألة -وإِنْ کانت تستحق من البسط أكثرٌ من هذا- 

ه أحدهما: أن الزنادقة المتأخرينَ 7 0 0 
آخبرّت به الرسل كت السياوية من آمور الغيب» وم يشبتوا من العلوم إلا ما 

: 0 5 و کے ۱ ۳ 
وصلت إليهِ حواسّهم وتجار مم القاصرة على بعض علوم الکون وأنكروا ما سوى 
ذلك وزعموا آن هذا العا لم وهذا النظاع الموجود فيه لا يمكن أن يره مغيرٌ أو يغيّرٌ 
شينًا من آسبابه وأنه وُحِدَ صدفةً من غير إِيجادٍ موجہ وأنة آله مشي بنفسها وطبيعتهاء 
لیس شا مدر ولا تو غا !| 

وهؤلاء جميع آهل الأدیانِ یعرفون مکابرتہم ومباهتتهم؛ لأنهم کا عَدِمُوا الدين 
بالكلية فقذ اختلث عقومُم الحقيقة؛ إِذْ أنكروا أجل الحقائق وأوضحها وأعظمّها 
براهینَ وا یات وتاهوا بعقوضم القاصرة وآراتهم الفاسدق هولاء آمزهم معلوم. 

ه ولكنَّ الأمرّ الثاني: أن بعض آهل العلم العصریینَء الذينَ یتظاهرونٌ بنصر 
الاسلام والدخول مع هولاء الزنادقة في الجدالٍ عنه؛ يريدون باجتهادهم أو اغترارهم 
أن يطبقوا السننٌ الإھیةً وآمور الاخرة على ما يعرفةٌ العبادُ بحواسّهم» ويدركوتة 
بتجاريهم؛ فحرّفوا لذلكَ المعجزات, وأنكروا الآياتٍ البینات ولم يستفيدُوا إلا الضررَ 
على أنفيهم» وعلى مَن قراً كتاباتهم في هذه المباحث؛ اد ضَعْفَ إیمئہم بالله بتحريفهم 
لمعجزاتٍ الأنبياءِ تحريمًا يؤولُ إلى إنكارهاء وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله 

2 ۳ و کے مم ٥‏ ی۶ 2 
وقدرو» وضعف یمان من وقف على كلامهم من لیسّت له بصيرة» ولا عنده من العلوم 
الدينية ما یبط هذا النوع. 
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ول يحضل ما زعموهُ من جلب الماديينَ إلى الهدّى والدين» بل زادُوهم إغراءً في 
مذاهبهم؛ لا رأوا آمثال هؤلاء يحاولونَ ٍرجاع النصوص الدينيةء ومعجزات الأنبياءء 
وأمورٍ الغيب؛ إلى علوم هوّلاء القاصرة على التجارب والمدرکاتِ بالحواس» فیا عظَم 
الا ضعفت البصیرة والاعجاب بزنادقة الدعرية 
اریت ارد لانرالی تلاسر ا ول ر ا 

ه ومنها: أن ین عظم العقوباتِ على العبد أن يكو إمامًا في الشرٌء وداعیا الب 
كما أنَّ من أعظم نعم اللہ على العبد نله إما ا في الخير هادیّا مهدیّاه قال تعالی في 


فرعون وملئه: #وَجَعَلسهُمَ يه کر | الگا اکا ر4 [القصص:١5]»‏ وقال: 


ےط 
ی رو 


وج ورن بک یمرب [الانبیاء ۷۳۰]. 


سے ا تحت 
خی هذه القصة وش رما شرا مفصلا مطابقّا وتأصیلا موافقا فة فصا صدق به 


پوت 


7 
م 


المرسلينَ» وأيّدَ به الحق المبِينَه وهو لم مجضر في شيء من تلك المواضعء ولا درس شیا 
عرف به أحوال هذه التفصیلاتِء ولا جالس واَخذ عن أحدٍ من أهل العلم إن هو إلا 
رسالة الرحمن الرحیم» ووحيٌ أَنزلَهُ عليه الكريم المنان؛ لینذرّ به العبادَ أجمعينَ؛ ولهذا 
م ت 
یقول في آخر هذه القصة: ط وماك اني الور 4 [التصص:40]» اوم اكت جاب الْفَرْيَ 
لذ صتا إل مُوى ال ر4 [القصص٤٤٤]ء‏ «ومًا گنت اويا ف آهل مدت 4 
[القصص:40] الآية» وهذا نوعٌ من آنواع براهین رسالته. 
٭ ومنها: ذگر كثيرٌ من آهل العلم آنه پستفاد من قوله تعالی عن جواب موسی 
لربه لما سألة عن العصا فقال: «ومَا تاک مینک بمومی (00) ال هی عصای وکا 


ی ی امیس 


عا وآهش بها عل كتين 4 [طه ۱۷ -۱۸] الآية: استحبات استصحاب العصا؛ لما فيه من 


قصة موسى وهارون علیهما السلام ۲۷۷ 


هذه النافع المعينة» والجملة في فوله: مارب کا خریٰ 4ء وأنة یستفاد منها أيضًا: الرحمة 
زالة ضررها 


2 ۲ 
بالبهائم» والا حسان إليهاء والسعي في از 

« ومنها: أن قولَهُ جل ذکزه: «وأقر اوه كرف 4 [طه:؛١]‏ أي: أن ذکر 
سس مھ قش ھت 
إقامةُ هذا القصود الأعظم» ولولا الصلاٌ التي تتکرژ على ا ؤمنینٌ في اليوم واللبلة 
لتذکرھم بالل ویتعاهدون فیها قراءةً القرآنِء والثناء على الو ودعاءه والخضوع له 
الذي هو روخ الذکر؛ لولا هذه النعمة لکانوا من الغافلينَ. 

أن و خلق ۷ لأجله اد 0 لله؛ فکذلك 
7 د الڈو قال 0 القصة: « کے گرم 
ود کیا © 4 (طہ:٣٣-٣۳]ء‏ وقال: « اذهب أت ولوک بای ولا کنیا في دکری4 
[طه: 4۲]. 

٭ ومنها: إحسان موسی -صل الله عليه وسلع- على أخيه هارونْ؛ إِذْ طلَبَ من 
ربه آن یکون نبا مع وطلّب المعاونة على ا حر والساعدة عليه إِذْ قال: «ولحتل وزيا 
من اہ[ هرون لی )اشد د ہد آزری ا(٥‏ رهق آتری (۳5) 4 [طه:۹ ۳۲-۲] الآيات. 

ه ومنها: أن الفصاحة والبيانَ ما بین على التعلیم» وعلی [قامة الدعوة؛ هذا 
طلَب موسی من ربه أن يحل عقدةّ من لسانه لیفقهوا قولَه وأنْ اللشغةً لا عيب فیها اذا 
حصل الفهمٌ تلکلام» ومن کال أدب موسی مع ربه أنه لم یسأل زوال اللثغة کلهاء بل 
الا ما حصل 9 
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+ | 2 1 > ۵ 8 2 5 5 5 7 
٭ ومنها: أن الذي ينبغي في خاطبة الملوكِ والرژساء ودعوتهم وموعظتهم: الرفق 
ون 2 : 7 1 ی ےر پقے ف 
والکلام اللين الذي يحصل به الافهام بلا تشويش ولا غلظت وهذا تاج إليه في كل 
ماع و 7« 3 
مقام لکنٌ هذا آهم الواضع؛ وذلك لأنهُ الذي يحصل به الغرض القصود وهر قوله: 
ید ری 4 [طه:44]. 
ه ومنها: أن من كان تی طاعة ای مستعینا بای وائقا بوعد اللي راجيا ثورات 
الثه؛ فان الله معف ومن کان الله عة فلا خرف عليه؛ لقوله تعال: اشفا 4 [ط:١٤]؛‏ 
ثم علَلَهُ بقوله: انى معکما اس وت ؟» وقال تعال: شاد یقول لصي لا 
تو a‏ له معا 4 [التوبة:6۰]. 
» ومنها: آن آسات العذاب محص فى مذین الوصفین: ا اس ات ا 
الات عل من کن و ]٤۸۷[‏ آي: کذب خر الو وخر رسله وقول عن طاعة 
له وطاعة رسلف ونظیڑھا قولهُ تعالی: یلهالا ی () ی كدب ول © 4 
[اللیل:۱۱-۱6 ]. 
٭ ومنها: آن قولهُ تعالى: ل و امن تاب وام ول سلحا شم أهَتدیٰ 4 [طه:۸۲] 
استوعب ال بها الاسباب التی درك مها مقر الله 
ه أحدُھا: التوب وهوّ الرجوعٌ عا يكرهة الله ظاهرًا وباطنًء إلى ما يحبّهُ الله ظاهرًا 
وباطنًاء وهي تج ما قبلها من الذنوب صغارها وکبارها. 
٥‏ الثاني: الایان وهر الاقراز والتصديقٌ ال حازم العام بکل ما أخبرَ الله به 
ورسولةٌ الوجب لاعمال القلوپ. ثم تتبغها آعمال الجوارح. 
ولا ريب أن ما في القلب من الإیمانِ بالْی وکتبه» ورسله والیوم الآخر الذي 
لا ريب فیه؛ أصل الطاعاتِ وأکبڑھا وأساسّهاء ولا ریب أنهُ بحسب قوته یدفع 


قصة موسی وشارون علیهما السلام ۲۷۹ 
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السيئات: یدفع ما لم يقَعْ فیمنع صاحبّةُ من وقوعه ویدفع ما وقع بالإتیانِ با ینافیی 
وعدم اصرار القلب علیه؛ فإنَ المؤمنَ ما في قلبه من الایمان ونوره لا نجام العاصي. 

ه والثالث: العمل الصالخ, وهذا شامل لأعمالٍ القلوب» وأعمالٍ الجوارح» 
وأقوال اللسانِ؛ واحسنات يُذهِبنَ السيئات. 

© الرابع: الاستمرارٌ على الایمان والهداية والازدیاد منها. 

فمن كمَّلَ هذه الأسباب الأربعة فلِيَبْشَرْ بمغفرة الله العامة الشاملة؛ وطذا أتى فيه 


بوصف البالغة فقال: ‏ ون لَعَفَارُ4 (طه:۸۲]. 


ولنکتف من قصة موسی ہہذو الفوائد» مع أن فيها فوائد کثبرة للمتأملینَ. 


7۲ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


جع 
عد 


قصة يونس صلی الله عليه وسلم 


کو وید ا رس 
من بین آظهرهم وم یصبر الصبرَ الذي ينبغي» ولکنه آبق مغاضبًا هم» وهم لما 
۲ مد 2 
ذهب نيهم آلقي في قلويهم التوبة إلى الله والإنابةٌ بعدما شاهدُوا مقدمات العذاب 
فكشف اللَهُ عنهم العذاب. 

والظاهرٌ أنَّ يونس عَلِمَ انکشاف العذاب عنهم» واستمرٌ في ذهابه عنهم؛ وغذا 
قال تعالى: إذ ذهب ماک [الأنبیاء:۸۷]ء وقال تعالى: إذ أَبَقَ زک الم المشحون 4 
[الصافات: ۱۰ ]۰ 


2 


فرکب في سفينة موق" من الرکاب والأحمال» فلا توسّطوا البحرٌ شارقت على 
الترقه وداز ےس رت رت ویین نوا بعضهم بمقدا ما 
بر ری ای ندیم کے قترغوا فأصابت 
القرعة آناسّا منهم» ومنهم یونش صل الله عليه وسلع؛ وهذا قال: [ فَكَانَ ین 
لْمُنَحَضِينَ4 [الصافات:۱6۱] أي: المغلوبينَ في القرعةء فقو فابتلعَۂ حوثٌ في البحر 
ابتلاعَاء لم یکسر له عظًاء وم يَمضَغ له لح 


(۱) موقرة: ذات وق أي: حمل ثقيل. (المحكم والمحيط الأعظم: 559/5). 
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فلما صارٌ في جونٍ ا حوتِ في تلك الظلماتِ نادى: ( له نت سَُکتَلک اق 
گے رن سرک 4 ای نام الله اخرث أن لقي بالعرای فخرجّ من 
بطنها کالفرخ الَمْعُوط من البيضة في غاية الضعف والوهن» فلَطّفَ الله به وأنْبَتَ 
عليه شجرةٌ من يقطين! » فأظلَنهُ بظلها الظليل حتی قَوِيَ واشتدً. 


وأمرّهُ الله أن يرجم إلى قومه فيعلمُهم ويدعوهمء فاستجاب له أهل بلده مائة 
آلف أو یزیدون اموا هم لحن 14الصافات ٤۸:‏ 8 

٭ وني هذه القصة: عتابٌ الله لیونس -صل الله عليه وسلم- اللطیف» وحبسة 
في بطن ال حوتِ لیکون كفارةً و ابا ظا ر کرات لبون 

ومن نعمة الله عليه أنه استجابّ له هذا العددٌ الکٹیژ من قومی فكثرة أتباع 
الأنبياء من جملة فضاتلهم. 

ه وفیها: استعیال القرعة عند الاشتباہ في مسائل الاستحقاقی وا حرمانٍ إذا لم یکن 
مرجح سواها. 

وق خمل آمل الف هذا الي[ لا عل القاعدة فور آنه ير تع العف 
لشررين؛ لدقع الضرر الذي هو کب من ولا ریت نے كاد ني 

ضرژه فعطب الجميع إذا ل ل أَحد د أعظم. 

٭ وفیھا: أن العبد إذا کان لهُ مقدمةٌ صالحةٌ محَ ربو وقد تعرّفَ إلى ربو في حال 
الرخاء؛ أنَّ الله يشكرٌ له ذلكَ» ويعرفهُ في حال الشدة بکشفها بالكلية أو تخفيفِها؛ ولهذا 
قال في قصة یونس: ملول ال کان الین (25 تلبت فى بطد ای تر َو )4 


[الصافات: ۳ ۱-۱ ]. 


تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ا 0 


5 


ه وفیها: آنْالایمان ينجي من الأهوال والشدائد؛ لقوله تعالى: ودک 
مرک [الأنبیاء:۸۸] آي: إذا وَقعوا فیها؛ لایماخهم. 


(۱) الترمذي (۳۵۰۵). 


قصة داود وسلیمان علیهما الصلاة وا لسلام ۳۸۳ 


2 
© 
قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام 


وكانا من أعظم آنبیاء بني اسرائیل وجَعٌ الله لما بين النبوة والحكمة واللك 
العظيم القوي . 

ما داود -صل الله عليه وسلع- فكان من جملةٍ العسکر الذينَ مع طالوت الذي 
اختارَهُ آحد أنبياء بنی إسرائیل ملكا على بنی |سرائیل؛ لشجاعته وقوته» وعلمه في 
السياسة ونظام الجيوش» كا قال تعالی: طوراده. بط فى الولو والجسی4 
[البقرة: ۷ ۲ ]. 

ولا برژوا الوت وجنوده وصی غسكرٌ طالوت. واستعانوا بالله؛ ترق داودٌ - 
صلى الله عليه وسلع- على الجميع بالشجاعة العظيمة» فباَرٌ بنفسه قَثْلَ ملکهم 
جالوت» وحصآت الهزيمة على بقیتهم» ونصّرٌ الله بني |سرائیل ذلك النصرٌ. 

ونا الله داود وأعطاءُ ا حکمة والملكَ القويّ» کا قال تعالى: ود ملک وه 
که وفص لطاب 4 [ص:۲۰]» وكان قد أعطاة الله قوة في العبادة وبصيرة» ووصفه 


بو 
3 


os 3 4 ۰ ۰ 0‏ سے سے خر اع رق ال سر رضم 
الله بهذین الوصفينٍ اللذينٍ مها كال العبد فقال: #أصير علی مایقولون واذ 


22 ع 


لد هراک ص16 فوصَهٌ بالقوة العظيمة عل ما أنه اللف وبأنه | 


عبدنا داوید دا 

+ لکمال 
۰ 0 5 ٦ے‏ 2 ù‏ 5 م 

وکان الله تعا لی قد سخر له الطیرَ والجبال تسبح الله معَهُ وکان قد أعطيّ من 

حسن الصوتٍ ورخامته ما م یُوَتَ آحد من العالمينَ» وکان ينام نصف الليل ویقومْ ثلثهُ 


۲۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وينامٌ سدسّة» ويصومٌ يومًا ويفطرٌ یوما وکان إذا لاق العدوٌ رأى الخلق من شجاعته 
e‏ 

وقذ ألانَ اللۂ له الحديد» وعلَّمَهُ صنعةً الدروع الواقية في الحروب؛ وهو ول من 
صم الدروع السرديةً ذواتٍ اليلق التي يحصل فيها الوقایڈء وهي خفيفةٌ الحمل. 

وقذ عاتب الله بسبب ذنب أذنبة» بأنْ آرسل إليه ملگین بصورة خصمَینِء فدخلوا 
عليه وهو في حرابه فقزع منهم؛ لأنهم دخلُوا عليه في وقتِ لا بدخل عليه فيه أحدٌ 
وتسوروا ا مخرات» وقالوا: و دف تنم بی بسا عل بعض تعکر ینت بالكق ولا ای 
وکا سو اط 4 (ص:۲۲]» ثم قص عليه آحدهما القصة فقال: لد مدآ أن له نم 
تعن تة 4 وا لمراد بها: المرأة ول نجه وده مال أ کفلنیها وعرّن في الضلا ين 
صار خطابه أقوّى مني فغلبنِي» فقال داوذ عليه السلام: َد شک سول تیک اک نا 


عر هرج وك کسر کی ره ود 22 ہم خا سے ف 9 عور م ہے هو وڈ 
وان رامن اخلط میب 3 سم ل بق الا مر ریات یب ول ا 4 


وعلم داود أنه هو و الراد ہل و القضية؛ فانتبه لذلت» #وظنّ داور 04ھ 


عرص وع ر 


کت ما وآناب © تمعن لہ 8 e‏ له عندتا ی وَحْسَنَّ کاب )4 [ص:: «[Y ٥-۲‏ 
فمحا الله عنهٌ الذنب» e‏ التوبة أحسنَ ما كان قبل ذلك: حصّل له القربٌ 


العظیم من ربه وحسیٌ العاقیةء وقال الله له: «یداود! تا جلك حیرض فاعم بن 


ناس رتم او فياك عن سیل مو [ص:٢۲]‏ الآية. 

وأما سليمان بن داوة -صل الله عليه وسلم- فإِنَ الله أَعطاه النبوةً وور أباة: 
علمَهُ ونبوتةُ ومک وزادہ الله ملكًا عظيً) لم حص لاحد قبلَهُ ولا بعده: 

فس اتا 4 لهُ الریع تجري بأمره وتدبيره رخا أي: بسهولة حيث آرات 


ووو < وو ار عد ا 5 


غدوها شبروره واحهاشپر #[سبأ :1[ 


قصة داود وسلیمان علیهما الصلاة وا لسلام ۱۸۵ 


ه وسخُر الله لهُ الجن والشياطينَ والعفاریت یعملون له الأعیال الفخمةً بحسب 
إرادتف ظ يمون لَه ہے س فور داي ب 4 [سبا:۱۳] 
وتذھبُ وتبيء بأمرو إلى حيث آراد. 

٥‏ وسر له من اجنود من الانس وا حن والطير» هم مون [النمل:۱۷] بتدبير 
عجیب ونظام غریب 

و ال منطق الطبر وسائر ا حیواناتِء فکانت تخاطبه وی هم ما [تتكله]() 
به؛ وغذا حاطب المدهد وراجعَهٌ تلك المراجعة» وسمع النملةً إِذْ نادت في قومها: 
یایب لمل ادلا مکتکم 0 1 وجنوده, وهر لا شر [النمل:۱۸] 
فحذرّت وأمرّث با یَقي من الخطر؛ واعتذرّث عن سلییان وجنوده؛ فلهذا ابتسم 
٥ی‏ مه قفا وتا ۸401 عت الّی انمت عل ول ودک 
د الصیلحیت 4 [النمل:۱۹ ]. 


24 


ون اعم لح ال وَادخلی د سمتلت فى عبادك أ 


ومن حسن نظامه وحزمه: أنه يتفقدٌ الجنود بنفسه مع أنه قذ جعَل هم میرن 
فان قولة: e‏ يو © 4 [النمل:١]‏ دليلٌ على ذلك حتى أنه تفقدَ الطیور؛ لینظر 


4 
عو 


هل هي ل لمراكزهاء فقال: مال لا آری آلهذهد م كاد من الکابیے 4 
[النمل:۲۰]ء ولیس الأمرٌ کیا یقول كثيرٌ من المفسرينَ أنه طلبَةُ لینظر له الارض وَبْمْدَ 
مائها؛ فان هذا خلافٌ اللفظ القرآن فإنٌ الله لم یقل: (وطلّب اهدهد) بل قال: 
لوَيَمَفَدَ أَلظَيْرَ 4 [النمل:۲۰]. 


(۱) كذا في (خ). وني (ط): تكلم. 


۲۸٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ثم توعدَہُ لخالفته لأمروء ولا کان ملكة مبنيًا على كال العدل استشتى فقال: 


لن رت دابا عییدا الا اک کت ار لابق بشثلطن مین 0 فمکت عير بهید فَقَالَ 
لت يناكم یط بو یشاک یں سيا رز ی إن دش ار حیسم وت بن 


عم سو سی خرن ا ۶ و میم + وو 


000 ہم ۶ 5 57 
ڪل شىء روکام ی بے © دما رما خُر تیم شون أو وري أَلشَّيْطنٌ 


۸ 000+" ا الا سج دو ينه یہ ای مرج الْحَمْ نی لسوت 
اض وت ما فو وبا شش © ال لا له الا هو رب العش لير ® © 4 
[النمل:۲۲-۲۱]. 

ففي هذه الدة القصيرة جاءً امدهد ذو المعلوماتٍ العظيمة» أخبرَ سليانَ عن 
ملكِ الديار الیمانیڈ وان ملكتهم امرأةٌ وأنها قد أعطيّثْ من کل شيء يحتاحُ املك الیه 
وأ لها عرشا عظيًاء ومع فهمه للکهم وقوتهم فَهِمَ أيضًا ديتهم» وأنهم مشرکون 
يعبدونٌ الشمسّ؛ وأنكرٌ ا مدھدُ عليهم غایةً الانکاره هذا من الادلة على أنَّ ال حیواناتِ 
تعرف ریا وتوحدهُ وتسبحُة وتحبٌ المؤمنينَ» وتدين ربا بذلكَء وتبخض الکفار 
الکذبین وتدیْ الله بذلك. 

ل له سلییان: طستَط رسد فت کت من الکزیں © اذهب یکی ندال 

م می 4 5 ۲۸-۷۶]ء فذهب بالکتاب فألقاهُ في حجر الرأة 
31 سب 

فلا قر آنة ع جار وأ غ فزماه وجعث روساء قومها وت :وت 
مر لیر کنب کیم © ین شا ون بن لخن ریم (۳) ال تلا ون 
لین ©( كتابٌ مختصرٌ جامع» فيه القصود کل 


قصة داود وسليمان علیهما الصلاة والسلام YAY‏ 


يوه اتکی لتر ع روس تست وی 0609 2 


14 گرم 


ن ألا هر ۳/۳ ی وب َر ریو ری مادا اسر (O‏ [التمل: ۳۲ - ۳۳] أي 

فمن عزمها وحزمها وبُعدِ نظرها عدلت عن احرب. واختارّتٍ السلع» لكن 
بصورة حازمة» فقالث: سأهدي له هدية [عظيمة فاخرة]!') «فتاظرة یم برچ مرلو 4 
[النمل: ۳۰]: 

٥‏ إن كان من الملوك الذي ليس لهم هم 7 افو أن امه کت سورك 
a E‏ 

ه وان کان غير ذلك بان لٹا الامر. 


فارسلٹ أناسًا ذوِي عقلِ وحزم وخبرة ومعرفق فلما جاؤوا لسليمان بالهدية» قال: 
دون مال فما ءاکلن» آله حير مما اقم بل أ پهد فرح 4[النمل :۰۳۹ فبينَ هم أنه 
لا غرض له في الدنیاء وإنم| غرضه إقامة الدین» ودخول عباد الله في الإسلام ثم وصّى 
الرسل» واستغنی بذلك عن الکتاب وقال للرسول : ط ایم زوم ایهم عورا فل کم 
يا ول خرجنہم ما وه سوت 4 [التمل:۳۷]. 

وعلم سلیمان آنهم سينقادُونَ ويسلمُونَ» فقال لأهلٍ مجلسه: ایم یا یال 
باون شا یک 16 من نو لا ۶99٣٦‏ وت ی( 4 
[النمل:۳۹-۳۲]ء وسلا بالدیار الشامية» وبيته وبيتها متا شهرين ذهايًا وشهرین 
ایاگا. 


)١(‏ کذا فی (خ). وفي (ط): حاضرة. 


۲۸۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ا ا 


ثم قال الذي عندَهٌ علمٌ من الکتاب: ا ٤ایک‏ ید مَل أن بر لك طرمك 4 
[النمل:١٤]:‏ 
۶ دیع و 2 5 
ه يحتملٌ أنهُ کیا قال أكثرٌ الفسرین: إِنهُ رجل صالخ قد أعطيّ الاسم الأعظمَ 
الذي |ذا دُعیَ الله به آجاب وأنهٌ دعا الله فأتی به قبل أن یرتد إليه طرفة. 


ه ويحتملٌ أنَّ الذي عندہُ علمٌ من الکتاب عندهٌ من الأسباب التي سره الله 
لسلیمان أسبابٌ محصل بها تقریبُ المواصلاتٍ وجلبُ الأشياء البعيدة. 

وعلى كل فهذا مك عظيدٌء بلحظة مسر له هذا العرش العظیمٌ؛ وغذا لا رآ 
مستقرًا عندَهُ کید اله على ذلك قال: مان قشل رق لبون ءا شکرام اکم وین شکر نت 

فقال لمن حوله: نوتاه أي: غيّدُوا فيه» وزیدوا وأنقصوا #تظرأمترى 
رکنم ایو 4» وکان قد مُِح له رآنها وعقلھاء فأحبٌّ أن يقف على الحقيقة 
فلا جاءث قیل: «أمكدًا عَرْشْكِ4 وغرض عليهاء فلا رأة عرفت ورات ما فيه من 
التتکیر فأنکرنْه فقالّثْ مرددةً للاحتالین: هو تقل: هو؛ لا فيه من التغيير» ول 
تلف أنه هو؛ لا کانث تعرفة» فأتث بلفظٍ صالح للأمرینء فعرف سلیمان رجاحة 


ه إن كان هذا من کلام سليمانَ فمعناة: إننا أخبرنا عن عقلهاء وعلِمْنا بذلك قبل 
هذه 77+ 


قصة داود وسليمان علیهما الصلاة والسلام ۸٩‏ 


مره < 


ه وان كان الكلامٌ کلام ملكةٍ سب فانا تقول: وبا ار عن ملكِ سلاد 
وآنهُ ملك نبوةٍ ورسالة وقوةٍ هائلةٍ من قبل هذه الحالة» جوا م4 مذعيِينَ لما قاله 
سليانٌ بعدما نا مر 

فكأنةٌ قیل: مع عقلها هذا ورأيها السديدء فكيف كانث تعبد غير اللو؟! وكيفَ 
اجتمَع العقل وعبادةٌ من لا ينفعٌ ولا يضر وإنما يضر مَن عبد4؟! 

حاصلٌ الجواب قوله: وَسَدَهَامَاكَاتَ مین دون نت ين قو رگینیت 4 [النمل:4۳] 
آي: العقائدٌ التي نشأث علیها والذاهب الفاسدةٌ تسيطرٌ على عقل العاقل, وتُذهبُ لب 
اللبیب؛ حتى يُقيّض [اللۂ]!'' له من الأسباب المباركة ما ٦‏ ل ۹ وی غاد 
باتباعه. 


وكان له صرح من قواريرٌ أجري تنه الأنباق فكان من ينظرٌ إليه يظنة ما يجري؛ 
لأنَّ الزجاج شفافٌ» فلما قیل ها: ملاس 4ء فرأَنةُ بح وكشفَّتْ عن ساقیهاه قال: 
رک صرح مین اير 4ء قالث: ربب و ظلَدْتُ یی وَلَْلََتُ مَع لیس له رت 
ای 0 1سن کا فاسلفت قش وانعها رفا تال إن سلبان > ڑکیا تال 
ا 

ولا کانت الشیاطینُ زمنَ سليان قذ سخَرّهم الله له وبِلَعَهُ هم باجتماعهم 
بالإنس يعلموتم السحر فجمَعَهم وتوعدّهم وأخدّ کتبهم ودفتهاء فلا توف سلیمان 
جاءت الشياطينٌ للناس وقالوا: إن ملك سلياة مشيدٌ علی السحره واستخرجوا 
الکتب التي دفتهاء وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذةٌ من سلیمان» وأنَّ سلیمان 


(۱) لفظ ا جلالة زيادة من (خ). 


۳۹۰ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ساح وروّج ذلك طائفةٌ من اليهودء فيا الله سلیمانَ من هذا الأمره وبيّنٌ أن السحرٌ 
من العلوم الضارَّةِ فقال تعالى: « وَأتَبَعُوأْ ما تلو سین ڪل ملك سْلَيِمَنَ وَمَا کر 
یمن 4 [البقرة:۱۰۲] أي: بتعليم السحر [أو إقراره أو الرضا بی( لوك 
RATES EN‏ اتا اسر [البقرة:۱۰۲] الایة. 

وهذا من عظمة القرآنِ آنه یأمر الخلق بالإيانِ بجميع الرسل» ويذكرهم 
بأوصافهم الجميلة» وينزههم عم قالهُ الناسٌ فيهم ما ينافي رسالتهم. 

وكان الله قذ ابتل سليان» وألقى على كرسيه جسداء أي: شيطانًا؛ عتابًا له على 
بعض المفواتء وإرجاعًا له إلى كال ال خضوع لربه؛ وغذا قال تعالى: لاثم اب 
[ص:٤۳]‏ إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهرو وباطنهء فقال: «إرَبٌ آغفرلی وَمَبَ لی مک لا 
یی لاس مر یی لک لاب 4 [ص :ه "]؛ فاستجاب الله له دعاءةٌ وأعطاه ما طلبَةُ من 
مغفرة الذنب» وأعطاه جمیع ما طلّب کا تدم 

وقد أثتى الله على داود وسليانَ بالعلم وا حکم؛ وخص سلییان بزيادة الفهم 


+ وی و 2 


فقال: وداود سین اد کان في ارت دنت فيه عَم الق 4 [الأنبياء:۷۸] آي: 
دخلّتٍ الغنم بستاتهم یلا فرعت زرعه وآشجاره» فحکم داود بحسب اجتهاده 
وتقدیرو: أنَّ الغنم تکونْ لصاحب الحرث؛ لظنه أنَّ الذي تلف من الحرث يقابل 

ثم رُفعَتِ القضية إلى سلییان فحکمٌ على صاحب الغنم أن يقومّ على حرثِ 
صاحب البستان بالسقي والتعمیر واللاحظة حتی یعود كا كان قبل تَمَشِهاء ویدفع له 


(۱) کذا فی (خ). وفي (ط): والرضاء به. 


قصة داود وسلیمان علیهما الصلاة وا لسلام ۲۹۱ 


صاحب الغنم الغنمَ ينتفع بدڑھا ولبنها ودهنها وصوفها ومَعَلها؛ مقابلة ما كان بصدد 
أن ينتفع بحرثه في هذه الدق فکان هذا امکم من سلییان قرب إلى الصواب. وأنفعَ 
لصاحب الغنم والحرث؛ فلهذا قال تعالی: «َََمَها سن وکلا ءائینا کا ونم 4 
[الانبیاء:۷۹]. 
ونظيرُ هذ القضیة: حکم داود وسلیمان بِينَ الرآتین اللتین خرجتا ومع کل واحدة 
ابتها؛ فعدا الذئبُ على ابن الکبری» فادّعتٍ الکبری على الصغری أن الذئب أكلّ ابنَ 
الصغری. وآن الذي سلمَ من الذئب ابنهاء والمرأةٌ الصغری آنکرّث وقالت: بل الذئبُ 
آکل ابنّ الکبری. 
فتحاک] إلى داوت [فلما لم]() یر لکل منھما بينةَ الا قوقّاء رأى أن یجکم به 
ے‫ 7 ع2 5 ۰ 2 ن اس 
للکبری؛ اجتهادا ورمة بها لكبرهاء وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها اللَهُ ولدا 
5 
بدله. 


ثم قت الق ال ملیات قفال فا اون بالسکین افا يتك فرضیتب 
الکبری وقالتِ الصغری -لا داز الأمرٌ بِينَ تلفه أو بقائه ید غيرها وهو أهون الأمرين 
علیها-: هو ابٹھا یا نبيّ اللي فعَلِمَ سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هرّ من أقوى 
البيناتٍ أنهُ لیس ابا للكبرى؛ لكونها رضيّتْ بشقه واتلافی وأن دعواها على الأخرى 
نیا حملّها عليه احسد. وأنهُ ابن الصغرى حين فزعث من شقّه إلى التنازلِ عن دعواهاء 
فقطّى به سلیمان للصغرى. 

ولا ريب أنَّ استخراجٌ الصواب في القضايا بالبیناتِ والقرائن وشواهدٍ الأحوال؛ 
من الفهم الذي بخص الله به من يشاء. 


(۱) كذا في (خ). وفي (ط): فلم. 


۲۹۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


فصل في بعض الفواند المستنبطة 
من قصة داود وسلیمان علیهما السلام 


و فمنها: أن الله رت عل نبیه نبیه حمد حل وسلم- نبا من بل ابیت 
فواده وتطمین نفسه ويذكرٌ له من عباداتهم» وشدة صبرهم. ونابتهم؛ ما يشوف إلى 
منافستهم» والتقرب إلى الله الذي تنافسُوا في قرب والصبر على أذى قومه؛ وغذا ذکر 
تعا لی في آول سورة (ص) ما قالَهُ الکذبون os‏ تب وہ وما آذوه به 


و م مر رم صرح صوصے سر 


قال بعدّها :اص برع ماف یں وادک رعدنَاداوَدذااً ال ر ان و که [ص :۷ الایات. 


۶ 


ن یو کو ناه یو 26 


٭ ومنها: آن قولَه: دا ید .وب لص:۱۷] مدخ عظيمٌ من الله هذين 
الوصفین: قوة القلب والبدن على طاعة الله والانابة باطنا وظاهرًا إلى الل الستلزمة 
لحبته وکمال معرفته» وأن هذین الوصفينٍ للأنبياء على وجه الکمال» ولمّن بعدّهم من 
آتباعهم على حسب اتباعهم. 
والثناء من الله عليهما يقتضي ا حثٌ على جميع الأسباب التي تعینُ على القوة 
والانابت وأن یکون العبد رجَاعَا إلى الله في حال السراء والضرای وفي جميع الأحوال. 
۰ ومنها: ما رم الله ب نبية داوة -صلى الله عليه وسلم-: من حسن الصوتِ 
ورخامته. ون ابا والطیور ت تسبح الله معة وتجاوبة وذلك من زيادة درجاته 
ومقاماته العا 
. ومنها: أن من أکبر نعم الله على عبده أن يرزقَةُ لعلع النافع» ویعرف الحُكُمَ 
ین الاس في ا لمقالاتِ والمذاهب» وني ا خصوماتِ والمشاحناتِء كا قال تعالى: 
واه الج ةوفص النطاب 4 [ص:۲۰]. 


قصة داود وسليمان علیهما الصلاة والسلام ۹۳ 


٭ ومنها: کیال اعتناء ا موی بأنبيائه وأصفیائه عندما يقعٌ منهم بعص اففوات؛ 
[یفتنته ]۲۱ إياهم» وابتلائهم ما [به]") یزول عنهم المحذورٌ حتی یعودُوا أکمل من 
أحوالهم الأولى» كا جری لداود وسلیان. 

ه ومنها: أنَّ الأنبياة معصومونَ'" فيا يبلَّغونَ عن الث فان الله أمَرَ بطاعتهم 
مطلقّاء ومقصود الرسالة لا بحصل إلا بذلك» وقد يجري منهم أحيانًا بع مقتضیات 
الطبيعة من الخالفات. ولك الله تعالى یبادژهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة. 

ه ومنها: أنَّ داود في أغلب أوقاته [ملازم]") محرابَةُ لخدمة ربه» وله وقتٌ يلس 
فيه لحوائج ا خلقِء فقد أَتمٌ القيامَ بح الله وحقٌ عباده. 

ه ومنها: أنه ينبغي استعال الأدب في الدخولِ على الناس» خصوصًا الحكام 
والرؤساء؛ فان الخصمَينٍ لما دخلا على داود في حالة غير معتادة» ومن غير الباب؛ فزع 
منهم» واشتد عليه ذلكَ» وراه غير لائتی با حال. 


٭ ومنها: أنه لا یمن الحاكم من الحكم باحق سوء أدب ال خصم وفعلَّةُ ما لا 

٭ ومنها: کال حلم داوة؛ فان ما غضب منهما حينَ جاءاءُ بغير استئذانء ولا 
انتهرّهما ولا وتخها. 

٭ ومنها: جواز قول المظلوم لمنْ ظلمَة: آنت ظلمتني آو: يا ظالمُء ونحوه أو: 
يا باغي؛ لقوله: لب با بَعْضٍِ 4 [ص:۲۲]. 


)١(‏ كذا نی (خ). وني (ط): بفتنة. 
(۲) زيادة من (خ). 
(۳) بعدها في (خ): عن ال خطأً. 


۹٤۰‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ ومنها: أنَّ النصوح -ولو كان كبيرَ القدرِ كثير العلم- عليه ألا يغضب ولا 
ا اھر سس رھ ی وید اھ اکر ل السيية 
على ید الناصح: فان داود لم يشميزٌ من قول الخصمین: ریس لق وا طحي 
ای ه آص:۰]۲۲ بل كه بطق الصرف. 

٭ ومنها: أن المخالطة ین الأقارب والأصحاب والمعايلينَ» وکثرۃ التعلقات 
الدنيوية الالیة؛ موجبة للتعايي» وبغي بعضهم على بعضء وأنة لا يرد عن هذا الداء 
العضالِ إلا التقوّى والصبرٌ بالإیمانِ والعمل الصالح» وأنَّ هذا من أقلّ شيء في الناس. 

٭ ومنها: إكرامٌ الله لداود وسليانَ بالزلقی عنده وحسن المآبء فلا يتوهُم آحد 
أنَّ ما جرّى منهیا منقصٌ لدرجتها عند الث وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصينَ أنه 
غ نهم وآزاگ عنهم آثر الذنوب آزال الا ارتا علیها حتی مات فى قلوب 
الخلتق» وما ذلك على فضل الکریم بعزیز. 

سرپ ی لاس مرت تج لو وخواص لد 
وأنَّ على القائم بها الحكم بالحقء وألا يتبعَ اهوی؛ فالحكمٌ باحق يق يقتضي العلم بالأمور 
الشرعیقء والعلم بصورة القضية المحكوم مه وكيفية إدخالا في الأحكام الشرعية 
الکلیة؛ فابحاهلٌ بواحیٍ من هذو الأمور لا 4 له الإقدام على الحكم بينَ الناس. 


٭ ومنها: أن سلوان 0 من فضائل داود» ومن منن الله علیه» قال تعال: 
وتا دو ات اتد اک م4 [ص:۳۰] وهذا آعظم ت زکیق وأكبرٌ فخر 
لت 
٭ ومنها: كثرةٌ خير الله وفضله على عبیدو الأخیاره يمن عليهم بالأخلاق 
یلق والأعمال الصاطق ثم ای علبهم با ورب علیها من الثواب أنواعًا منوعت 
وهو التفضل بالأسباب ومسبباتها. 


قصة داود وسليمان علیهما الصلاة والسلام جا 


ه ومنها: أنَّ سلیمنَ قدّمَ عبة الله على محبة کل شيب وأتلفت اليل التي أَهنْهُ عن 
ذکر ربه حتی توارتِ الشمس با حجاب. 

٭ ومنها: أن کل ما أَشْعَل العبدَ عن طاعة مولاهٌ فهر مشؤومٌ؛ فلیفارفه ولیقبل 
على ما هو آنفع له. 

ه ومنها: أنه يؤخ من أن سلیمانَ لما أتلف الخيلٌ الجياد التي أَنْهُ عن طاعة الله 
سَخَّرَ الله له الريح والشیاطینَ: ان من ترك شیف له عوصه الله خيرًا من . 

ه ومنها: أنَّ تسخیر الشیاطین» وتسخیر الريح على الوجه الذي سَخرَت لسلیمان؛ 
کرد لاخ مھ فا ا الله عليه وسلمٌ- أن ناد 
الشيطانَ الذي تفلَّتَ عليه ليلةَ غیربطه في سارية المسجدء قال: «ذكرتٌ دعوة آخي 
سلبان فترکته»(. 

ه ومنها: أن سليمانَ كان ملكا نبيّاه مباخ له أن یفعل ما یرید ولكنهُ لکاله لا یرید 
إلا الخيرَ والعدلٌ» وهذا بخلافِ النبيّ العبد» فانه لا يكون له إرادةٌ مستقلڈ بل إرادثُّ 
تابعةٌ مراد الله من فلا يفعلٌ ولا یتر إلا تبعًا للامی كحال نبنا محمد صلى الله عليه 
سك 

ها أن اللہ سی م ملک ع فيه هر ف لا یک ان ا 
بالأسباب» وانا هي من تقدیر اللكِ الوهاب: 


(۱) كما جاء في حدیث النبي صل الله عليه وسلم: «إنك لن تدع شيتًا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرًا منه» 
(مسند آهد: 6 ۳/ ۳۲ رقم (VA‏ 
(۲) البخاري (۰)۳۲۳ ومسلم (۰)9۱ بنحوه. 


۷ تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


٥‏ مثل تسخير الریح تبعًا لامره. 

٥‏ وتسخير الشیاطین. 

٥‏ وكونٍ جنوده من الانس وان والطير. 

ه وان الطیور كانث تخدمة الخدمة العظيمةء يرسلّها للجهات توصل منه الأخبان 
وتأتیه بأخبار تلك ا حجھاتٍء وقد أعطاها اللّهُ من الفهم ومعرفة آحوال الآدميينَ ما قض 
الله علینا نبأه في هذه القصة. 

ه وكذلكَ الذي عند علمٌ من الكتاب؛ حینّ استعدٌ أن تیه بعرش ملكة سيا قب 


أن پرقد البو طرفه. 


ومذه آياثٌ أنبياء؛ فلهذا مهما بلغ الخلقٌ في الترقي في علوم الطبيعة» والهارة 
0 1 1 
بالخترعات؛ فلنْ یصلُوا إلى ما أعطيَةُ سلییان. 
٭ ومنها: أنه ينبغِي للملوك والروساء أن يسألُوا عن أحوال الأمراء والروساء 
7 72 اس 7 : 7 7 
والرجال المتميزينَ» ولا يكتفوا بمجرد السؤال» بل يختبروتهم ويختبرون معرفتهم 
3 کے 7 م 3 1 1 
ورجاحته ول یکتف بالسوال» وهذا فيه للملوك فوائدٌ عظیمت وهم محتاجونّ لهذا 
07 ۳ ۶ رز + ۶ 4 
آشد الحاجةء وقمامٌ الملكِ أن یدیر دفتة الرجال الکاملون. 


قصة أيوب عليه الصلاة السلام ۲۹۷ 


سح 
7 


قصة أيوب عليه الصلاة السلام 


كان أيوبٌ من آنبياء بني إسرائيلٌ» ومن الأصفياء ء الکرام» وقد ذكرَهٌ الله في كتابه. 
وآثنى عليه با خصالِ الحميدة عمومًاء وبالصبرِ على البلاء خصوصًا؛ فإن الله تعالى 
ابتلاه بولده وآهله وماله» ثم بجسده فأصابَةُ من البلاء ما لم يَصِبْ أحدًا من ال خلقء 
فصب لأمر الڈوء ول يرل منیا لذه. 

ولا تطاول به المرض العظیم ونسيّهُ الصاحبُ واحميم؛ناقی رب : ای مق الس 
وت ارم التّحِيت 4 [الأنبياء:187]» فقيل له: رکش بيلك 4 ص: ۰۲4۲ فرکض؛ 
فنبعَتٌ بركضته عينٌ ماء بارد» فقیل لهُ: اشرّب منها واغتسل» ففعل ذلك فأذهب الله 
ما في باطنه وظاهره من البلای ثم أعادَ الله له أَهلّهُ ومالّة» وأعطاه من النعم والخيراتِ 
شيئًا كثيرّاء وصارّ بهذا الصبر قدوة للصابرينَ» وسلوة للمبتلينَء وعبرة للمعتبرين. 


۳ 


وکان فی مرضه قذ وج على زوجته المرأةٍ البارّة الرحيمة» في بعض شيء فحلف 
أن مجلدها مائةً جلدق فخفف الله عنهُ وعنهاء وقیل له: دی نت4 حزمة حشیش 
أو عل أو شماریخ!'' أو نحوهاء فیا ما عوده تاكرب بو ولا قن 4 آي: ینحل 


تن 


(۱) الشمْراخ: ما یکون فيه الرُطب. (المصباح المنير: ۱/ ۳۲۲). 


۲۹۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
۷ سر E‏ مدخ لكين 1 0+00+7 
وني هذا دليل على أن كفارة الیمین لم تشرّع لاحل قبل شريعتناء وآن اليمين عندهم 

بمنزلة النذر الذي لابدٌ من وفائه. 
وني هذا دلي على أن من لا يحتمل إقامة اد عليه؛ لضعفه ونحوه أنه یقامٌ عليه 

رہ 9 ۳ و 7 2 

مسمّی ذلك؛ لان الغرض التنکیل ليس الاتلاف والإهلاك. 


قصة ا لخضر مع موسی ۲۹۹ 


وذلكَ أن موسى -صل الله عليه وسلم- قا ذا يوم في بني إسرائيل مقاما 
عظیاه علَمَهم ذ قفا شاه سیت انان كال ماب تال له قائل: يا نب ای 
هل یوجڈ أو هل تعلم في الارض أحدًا أعلمَ منكَ؟ فقال: لذ يناذا عل ما يعرف 
وترغيبًا لهم في الاخذ عنة. 

فأخبرَهٌ الله أن له عبدًا في مجمع البحرين» عندَہُ علومٌ ليست عند موسى, 
وإغاماتٌ خارجةٌ عن الطور المعهود. فاشتاق موسى إلى لقيه؛ رغبة في الازدیاد من 
العلم» فطلب من الله أن يأذنَ لهُ في ذلك وأخبرة بموضعه وتزودًا حوتاء وقیل لەُ: إذا 
72 ۹+ وكان ما قص ال من نیٹھما في 
سورة (الکهف): وة اک موس لفت2 لا آبرح . حو أب مجع الْحَرين أو أمْضِىَ 
حا © 4 إلى قوله: دك تأویل مار مورا ی4 [الکهف: ۲۰ -۸۲]. 

٭ ونی هذه القصة من الفوائدٍ والأحكام والقواعدٍ شيءٌ کثبرٌ نب على بعضه بعون 
الو ونذکر الهم منه. 

٭ فمنها: ما اشتملث عليه القصة من فضيلةٍ العلم وش رفوء ومشروعية الرحلة في 
لته E N a n‏ 


وترك الإقامة عند بني اسرائیل لتعلیوهم وإرشادهم» واختارٌ السفرٌ لزيادة العلم على 
ذلكَ. 


۳.۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ه ومنها: البداءةٌ في العلم بالاهمٌ فالأهمٌ» فان زيادة علم الإنسانٍ بنفسه أَهمٌ من 
ترك ذلك اشتخالا بالتعليم فقط بل يتعلَّمُ للم ۱ 

٭ ومنها: جواز أخل الخادم في السفرٍ واحضر؛ لكفاية اون وطلب الراحق كا 
فعل موسی صل الله عليه وسلع. 

٭ ومنها: أنَّ السافز بطلب العلم أو الجهادء أو غيرهما من أسفارٍ الطاعقء بل 
22 ی ہہ با اقا یی کن 
فإنَّ في اظهارء [فوائد: من]() الاستعداد له غُدَنكُ وإتيانٍ الأمر على بصيرة والاعلان 
بالترغيب هذه العبادة الفاضلة؛ لقول موسى: لآ أبن حى بل مَجَمَمَ لبون أو 


ع و و۶ 


سی رها 4 [الکهف: 1۰ ]. 

ولا غزا -صل الله عليه وسلع- تبوك أخبرَ الناش بمقصدی مع أنه كان في 
الخالب إذا آراد غزوة ورّى بغیرها؛ تبعًا للمصلحة في الحالتين. 

ه ومنها: إضافة الشڑ وأسبابه إلى الشیطان وكذلك النقصض؛ لقول فتی موسی: 
وم سید یط ان ادف [الکیف:٦٦].‏ 

ه ومنها: جوا |خبار الانسان عم يجدهُ نما هو مقتضی الطبيعة البشرية» من تَصب 
أو جوع أو عطشء إذا ل یکن على وجو التسخط وکان صدقا؛ لقوله: قد لميا من 
نت [الکهف: 1۲ ]. 

ه ومنها: أنه ينبغي أنْ يتخدّ الإنسان خادمًا ذكيا فطنًا کیسا؛ لیتمٌ له آمره الذي 


پرید. 


(۱) في (خ) و(ط): من فوائد. وا قبت من تفسیر السعدي (ص: 4۸۲ وبه يستقيم السیاق. 


قصة الخضر مع موسی ۳.۱ 

ه ومنها: استحباب إطعام الإنسانِ خادمّه من مأكلهء وآکلها جميمًا؛ لأنَّ ظاهرٌ 
قوله: معا 4 [الکهف:1۲] أنه للجميع. 

ه ومنها: أنَّ المعونة تنل على العبد بحسب قیامه بالأمر الشرعيٌ» وأنَّ ما وافق 
رضا الله یمان عليه ما لا یعان على غيره؛ لقوله: لد سا من سَمَرَِا هَدَا سب 
[الکهف: ۰17۲ والإشارةٌ: إلى السفر الجاوز لجمع البحرین» وأما الأول فلم يشتكِ منہُ 
0 

٭ ومنها: أنَّ ذلكَ العبد الذي لقیاُ لیس ناه بل هو عبدٌ صالخ عالهملهم؛ لان 
الله ذكرّه بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف ا حمیلة وم يذكز معها أنه نبي أو 
رس لے رما ورای آخر القصة: ج19 مهم آتری 4 [الکیف:۸۲] فان لاردل عل أل 
ی وانا يدل على الامام راس ودا کرت لخبر الأنبیای قال تعالى: « ور 


ےر ھۂے رع سے سم کے 


ریک سل 4 [النحل :14]» ظ وَاقحبا اك أَْمُوسی 4 [القصص:۷] الآية. 
ه ومنها: أنَّ العلم الذي يعلَّمهُ الله للعبدِ نوعان: 
ه علمٌ مكتسبٌ يدركة العبد بطلبه و جده. 


ه وعلمٌ هي لد بل لن يمن عليه من عبادو؛ لقولو: نا » 
5 لع 

[الكهف:10]» فالخضر عطي من هذا النوع ال حظ الأوفرٌ. 

٭ ومنها: التأدبُ مع الُعلم» والتلطفُ في خطابه؛ لقول موسى: ملاع أن 
تم مِمَاعِلَمَتَ رُشْدَا 4[الكهف:17]» فأخرّج الكلامَ بصورة اللاطفة والمشاورة» ونك 
هل تأذن لي أم لا؟ واظهار حاجته إلى المعلم» وأنهُ يتعلَّمُ من ومشتاقٌ إلى ما عندهه 
بخلافٍ حال أهل الكِبْرٍ وا حفاءِ الذينَ لا يظهرونَ حاجتهم إلى عِلْم المعلّم فلا آنفع 
للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم العلم» وشکره على تعلیمه. 


۳۰۱ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ه ومنها: تواضع الفاضل للتعلم من هو دونةُ؛ فان موسی -بلا ريب- أفضلٌ من 
اضر . 

ه ومنها: تعلم العام الفاضل للعلم الذي لم يتمهّز فيه من مَھَرَ فيه» وإِنْ كان دوه 
في العلم درجاتِ؛ فإنَّ موسی من أكابر أولي العزم من الرسل» الذينَ منحَھم الله 
وأعطاهم من العلوم ما لم عط سواهم» ولكنْ في هذا العلم الخاصٌ كان عند الخضر ما 
ليس عندة؛ فلهذا اشتد حرصة على التعلم منة. 

٭ ومنها: أنه يتعيّنُ إضافةٌ العلم وغیرو من الفضائل إلى فضل الله ورحتهه 
والاعتراف بذلكَء وشکر الله علیه؛ لقوله: تلم معَاغلَست رها 14الکهف:11]. 

ه ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشِدٌ إلى الخير» وکل علم فيه رشدٌ وهدايةٌ 
لطریق ال خیر وتحذيرٌ عن طریق الشڑ أو وسيلة إلى ذلكَ؛ فانهٌ من العلم النافع» وما 
سوی ذلك فإمًا أنْ يكونَ ضارا أو ليس فيه فائدةٌ؛ لقوله: أن تلم مِنَاعْلَمَت دا 4 
الك 

ه ومنها: أن من لیس له صبرٌ على صحبة العالم» ولا قوةٌ على الثباتِ على طريقة 
التعلم؛ فإنهُ قاصر ليس بأهل لتلقي العلم؛ فمن لا صبرَ له لا يدرك العلع» ومن 
استعمل سو ور ادا کل ابر س ال فان الخضر اعتذر عن موسی أنه 
لا يصيرٌ على علمه الخاص. 

» ومنها: أن ما يُعينُ على الصبرٍ على الأشياء إحاطة العبد بها علاء وبمنافیها 


۔ 
ہے کے 


وثمراتها ونتائچھاء فمّن لا يدري هذه الأمور یصعبُ عليه الصبر؛ لقوله: « وک بر 


عل مار حل رس حا [الکهف:1۸ ]. 


ه ومنها: الامر بالتآنی والتثبتِ وعدم البادرة على الحكم على الأشياء حتی یعرف 
ما یراد منة» وما هو القصود. ۱ ۱ 

ه ومنها: مشروعية تعلیق إیجادِ الأمور الستقبلة على مشيئة اللو؛ لقوله: «مَعجدّف 
ان ا کا ول آغصی لف 501 4 [اكيف :14 وان العزمٌ على الشيء ليس بمنزلة 
فعلوء فموسى عرّمَ على الصبرء ولكنْ لم يفعل. 

٭ ومنها: أن انلم إذا رأى من المصلحة أن يخبرَ المتعلم أن يتركَ الابتداء في 
السؤالٍ عن بعض الأشياء حتى يكون المعلمٌ هوّ الذي یوقفہُ عليها؛ فان المصلحة نت 
کما إذا كان فهمهٌ قاصراء أو ناه عن التدقیق الشدید أو الأستلة التي لا تتعلقُ 
بالموضوع. 

ه ومنها: جوازٌ ركوب البحر إذا لم یکن في ذلك خطرٌ. 

ه ومنها: ان الناسي غير مواخذ» لا في حم اللہ ولا في حقٌ العبادء إلا إِنْ ترثَّبَ 
على ذلك إتلافٌ مال ففيه الضمان حتی على الناسي؛ لقوله: تون تا يث 4 
[الکهف:۷۳]. 


پ رب ح و تن وی 


0 


ميكف ول راہ 0اا کافی مل ارت | 
يرهقّهم؛ فان هذا داع إلى النفورء بل يأخدٌ التیسر لیتیسر له الأمرُ. 

ه ومنها: الأمور تجري على ظاهرهاء وتُعلّقُ بہا الأحكامٌ الدنيويةٌ في کل شيي» 
فان موسى -عليه السلام- أنكرٌ على الخضر خرقٌ السفینق وقتل الغلام بحسب 
أحكايها العامق وم يلتفث إلى الأصل الذي اا مر رن آنة لا بسا ولا 
یعترض عليه حتى يكو ال خضرٌ هو المبتدئ. 


.۳ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ه ومنها: فيه تنبيةٌ على القاعدة الشهورة الکببرة: وهو أنه يدفع الشرٌّ الکبیڑ 
بارتکاب الشڑ ا خفیفِء ویراعی أكبرُ الصلحتین بتفویتِ أدناهما؛ فن قتلّ الغلام 
الصغیر شرٌ ولک بقاءء حتی يبلغ ویفتن آبویه عن دینهما عظم شرّا. وبقاءٌ الغلام من 
دون قتل وإِنْ کان في ظاهر احال أنهُ حير فا ببقاء أبويه على دینهیا خيرٌ من ذلكث؛ 
فلذلكَ قتلَهُ اضر بعدما اهمه الله ا حقیقة فکان إلھامةُ الباطنی) بمنزلة البینات 
الظاهرة في حق غيره. 

ه ومنها: القاعدة الك الاخری» وهی: أ د عمل الانسان ف مال قرو ذا کان 
على وجو الصلحة ودفع الضرة يجوز بلا إذنِء حتی ولو ترنّبَ عليه إتلافٌ بعض الال 
كما خرّقٌ الخضرٌ السفينة لتعیب؛ فتسلم من غصب الملكِ الظام. 

وتعت هاتین القاعدتین من الفوائد ما لا حصر له. 

5 23 تی 7ن ۰ و ۰ 0 7 سےرو ےر ار و 

٭ ومنها: ان العمل يجوز في البحر كا يجوز في البر؛ لقوله: ظیعملونَ فى السَخر» 
[الکهف:٩۷].‏ 

ه ومنها: ان القتل من آکبر الذنوب. 

ه ومنها: أن العبد الصالح يحفظةٌ الله نی نفسه وني ذريته» وما یتعلق به+ لقوله: 
کے اع 5 د نی 5 ع ج 03 3 
#وكانَ آبوهما صلا 4 [الکهف: ۰]۸۲ وأن خدمة الصالحينَ وعمّل مصالحهم أفضل من 
غيرهم؛ لأنه علل أفعالَهُ بالجدار بقوله: وان أَبوَهْمَاصلِحًا 4 [الکھف:۸۲]. 


(۱) بعدها في (خ): له. 


قصة ا لخضر مع موسی ۳۰۵ 


٭ ومنها: استعمال الأدب مع الله حتی في الألفاظ؛ فان ال ضر أضاف عيب 


السفينة إلى نفسو بقوله: اروت أن 


میاه [الکیف:۲۷۹ ۰ وأما ا إل انلف 
8 کے کل کم 1 ہے 3 ےہ سح سم م 2 اقل جو عع ع د ب تن مگ 1 
لقوله: #فاراد ريك O E‏ وس ی اتا سا تم أن [الکهف: ۸۸۲ ]۰ وقال 
و اس سے ہو۔ مد ۳ 8 هتسه هدع + 
ابراهیم: ودا مت فَهُرَيَشَفِينِ 4 [الشعراء:۸۰]ء وقالتِ الجن: وتا لا ندرک أسَرأرِيدَ 


ڪي یں 
ےہ اڑوک 


بِمَن في رض مراد یم ریم رک [الجن: 1٠١‏ » مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

ه ومنها: أنه ينبغى للعبد ألا یفارق صاحبَهُ في حالة من الأحوال ويترك صحبه 
بل يَفِى له بذلكَ حتی لا جد للصبر محلاء وآن موافقةّ الصاحب لصاحبه في غير 
الاہور الحذورة مدعاة وس لبقاء الصحبة وتأکدها» كا أن عدم الوافقة سببٌ لقطع 


الرافقة. 


۳۰۹ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


جع 
عد 


وكان ذو القرنینِ ملكا صا حا وقد أعطاه الله من القوة أسبابَ! الملك والفتوح 
مالم يكن لغيره. 

فذکر الله من حسن سیرته و رحمته» وقوة ملکه وتوسعه في الشارق والغارب؛ ما 
ل و لقصو انا ن سے وله ةقان :55 ی 
فل ساتوا یکم ین ز گرا (7) 4 [الکهف:۸۳] آي: من بعض آخباره. 

ومن العلوم أنَّ ما قصَه الله فی کتابه هو أحسنٌ وأنفعٌ مایم على العبای فأَخبرَ 
أنه أعطاهُ من کل شيءٍ سببًا يحصل به قوةٌ املك وعلم السياسةء وحسنٌ التدبی 
والسلاخ الخضعٌ للأمم» وكثرةٌ الجنودء وتسهيل الواصلات. وجمیع ما يحتاجة؛ ومع 
9٤‏ 8200 2ا اض الات اق وا 


أمّا ذو القرنينٍ فإنهُ تم له الأمران: عطي سبباء فا یه فغزا بجيوشو ا حرارۃ 
أدنى أفریقیةً وأقصاهاء حتى بلغ البحرّ المحيط الغربيً» فوصل إلى محل إذا غربتِ 
الشمس: و اقرب فى یب 4 [الکیف:٦۸]‏ آي: رآها نی رژية العین کآنها تغرثك 
في البحرء والبحرٌ لون أسودٌ كالحَوئَة!"» والقصد: ا وض إل حیث منتهی اف 
والحافر من بلاد أفريقية. 


(1) في (خ): وأسباب. 
(۲) احمِنَة: الطين الأسود المنتن. (لسان العرب: 1۱/۱). 


قصة ذي القرنبن ۳۷ 
ووجَدّ في ذلك الحل وتلكَ الأقطار قومًا م: منهم السلم والكافرٌء والبرٌ والفاجرٌ؛ 
بدلیل قوله: ما یندا رن ما آن توب وم ان لخد فیم حُسنا 4 [الکھف:٦۸]:‏ 


ه ما أن القائل له نب من آنبیاء الله أو أحد العلماء. 


۰ 


واوا ای ان ص۶ عان اش 

وال غفمنْ العلوم أن الشرع لا يسوي بِينَ الأمرين التفاوتین في الاحسان 
والا ساءة. ۱ 

فقال a E O‏ رھ کر یا من ام ول ص 
78 027ھ من اما س )4 [الکھف:۸۸-۸۷] وهذا يدل على عدله وأنه 
سس 


لمأن سا( 4[الكهف :1۸۹ آي: ثم ول بالاسباب التي 822 أخضع 
أهل الغارب رجع يفتحٌ الأرض قطرًا قطرّاء حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد 
الصینِ وشواطی البحر الحیط افادي وهذا منتهی ما وصل البه الفاتحون. 


رجا طلم عل تور رل له ین دوا را 4 [الکهف:۰٩]‏ أي: لا ست هم عن 
الشمس» لا ثيابَ ينسجوتها ویلبسوکہاء ولا بیوت يبنوتها ويأوون إليهاء أي: وجد 
هولاء القوع الذينَ في أقصى المشرقٍ ذه الصفة والوحشية» بمنزلة الوحوش التي 
تأوي إلى الغياض والغيرانِ والأسراب!'' منقطعينَ عن الناس» وکانوا في ذلك الوقتِ 
على هذه الحالة التي وصف الله والقصوذ من هذا: أنهُ وصّلّ إلى ما لم یصل البه آحد. 


(۱) الأسراب: جمع سرب وهو حفير أو بيت تحت الأرض. (لسان العرب: 710/۱ ). 


۳۰۸ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ثم کر راجعًا واَنْبَعَ سببًا يكن من [سلوك]() مناهج! البلاد وتخضيع العبادء 
قاصدًا نحو الشمال: حى ذا ب ب الس 4 [الکهف:۳٩]‏ أي: بلغ ۵ 00+" 
السدّین الوجودین من خلت الله الأرص» وہما سلاسل جبال عظيمةٍ شاهقة متواصلةٍ 
من تلك الفجوةء وهي الریع إلى البحار الشرقية والغربية» وهي في بلاد الترك على هذا 


اتفق الفسرون والمؤرخون. 


وانا اختلُوا: هل هي سلاسلٌ جبال القَنْقَاسيء أم دون ذلك في أذربيجان» آم 
سلاسلٌ جبال ألتاي» آم الجبالٌ المنصلةٌ بالسور الصينيٌ في بلاد منغوليا وهر الظاهرٌ. 


وعلى الأقوال كلّها فوجدَ عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبالٍ وما 
یکادون يعَفَهُونَ ولا 4 [الكهف:97]؛ من بعد لختهم وثقل فهوهم لِلُغاتِ الام فقالُوا: 


یرورض 4 [الکھف:٤۹]‏ وهم أممٌ عظيمة من نسل یافث 
بن نوح من العناصر التركية وغیرهم کا هو مذکوز مفصل من أحوالهم ومشروحٌ من 

هل حمل لک حرا ع أن تنعل یا رت سا للا کال ما مکی في رق 4 من القوة 
والأسباب والاقتداره رتور 4 آي: أنَّ هذا بنا عظيمٌ تاج في الاعانة عليه 


ا 
و 


إلى مساعدة قوية في الابدان» لمع بن وم رتم4 ول یقل: (سدًا)؛ لأن الذي بني 
فقط هر تلك الثنية والريْعُ الواقعٌ بِينَ السدّین الطبیعین» آي: بِينَ سلاسل تلك الجبال. 


(۱) زيادة من (خ). 
(۲) مناهج: جمع منهج. وهو الطریق الواضح. انظر : جمهرة اللغة (۱/ ۹۸٦)ء‏ ولسان العرب (۲/ ۳۸۳). 


قصة ذي القرنين ۹ 


ور مدت صد 


فدبّرهم على كيفية آلاته وبنيانه فقال: .اون رید 4 أي: اجمعُوا لي جمیع قطع 
الحدیدِ الموجودة» من صغار وكبارء ولا تدعوا من الوجود شیتّاء واركمُوةُ بينَ السدین» 
ففعلوا ذلك حتى كان الحديدٌ تلولا عظيمة موازنة للجبال؛ ولهذا قال: لح إِداساوی بین 
صن أي: الحبلَينٍ الکتنفین لذلك الردم. 

طف اشوا حو دا تله انا کل من قرغ عم یاه أي: أَمَرَ النحاس» فأذيبت 
بالنیرانِء وجعل یسیل ِينَ قطع الحدیدِہ فالتحمَ بعضها ببعضء وصارّت جبلا هالا 
متصلا بالسّین؛ فحصل بذك القصود من عَيْثِ يأجوجَ ومأجوجً؛ ولهذا قال: فا 
اسو ام بظهروه 4 آي: یصعدوا ذلك الردع» ٢‏ وما أستطلعوأ له نقبا )ال هذا مدشن 
4 أي: ري الذي وفقني هذا العمل الجليل» والأثر الجميل؛ فرجمَكم إِذْ منعکم 
من ضرر يأجوجَ ومأجوجٌ بہذا السبب الذي لا قدرةً لكم عليه. 

1ه آي: هذا العمل دالولا تی وب یأجوج وماجوج 
رولت إل اجل ناذا جاء ذلك الاجل در الله للخلتی من آسباب القوة والقدرة 
والصناعات والاختراعات اشائلة ما یمک يأجوجَ ومأجوجّ من وطء بلادکم أا 
المجاورونَ» بل ومن وطء مشارقٍ الارض ومغاريها وأقطارهاء كم قال تعالى: ( حب 
لک یکت ياج وماج وشم ین کل حدب ین وت 4 [الانبیاء:7٩]‏ آي: من کل مکانِ 
مرتفع سواء مثل هذه السدود والبحار وجو السماء. 

(بنسلُوت 4 [الأنبياء:97] آي: یسرعون فيهاء غير مکترئین» ولا حاجرٌ يحجزهم. 
فلفظة ین کل عَدَپ 4 یشمل جي الواضع والأقطار: 0 4 7 
ومرتفعهاء وانا نص الله على المرتفعاتٍ لاد السهول والأماكنَ النخفضةً من باب أولى 
وأحرى. 


۳۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


وق 00 صم آحادیث ل الصحيحينِ زو بال عار الآياتِ من صفاتهم» 
وأورَد 5 أصحابٌ اسر والتواريخ الول من ضام رهام آثارًا لا خطام ها ولا زمای 


شو 


ِ شت آفکار آکثر الناس» ومنعتهم من الاستدلال بالایات القرآنيةء والأحاديث 
الصحيحة النبویق وتطبيقها على الواقع» فعليكَ بلزوم ما دلَّ عليه الكتابُ والسنة() 


ودَعْ ما سوی ذلك؛ فان فيه ا دی والرشد والنورٌ. 


(۱) بعدها في (خ): الصحيحة. 


قصة عیسی وآمه وزکریا ویحیی علیهم السلام ۳۹1 


سب 
9 


قصة عیسی وأمه. 
وزکریا ویحیی علیهم السلامر 


ک9 
۱ 


كانت زوجة عمران -وهو من آکابر بني إسرائيل ورؤسائھم!'' وذوي القامات 
العالية عندهم- نذرّث حينَ ظهر حملّها أن جر ما نی بطنها لبیتِ القدس. يكون خادمًا 
لبیت الله مُعَدَا لعبادة الو ظنًا أنَّ الذي في بطنها ذكرٌّ فلا وضعَنْھا قالت معتذرة إلى 
ادلو شاکیة إليه الخال : رب پان وکا آئی واه مر بما وکت وک الک کی [آل 
عمران:۳۹] أي: أنَّ الذکر() الذي له القوةٌ والقدرةٌ على ما يراد منهٌ من القيام بخدمة 
بيت المقدس. 


ہے ار نی و منم رض سے ا حت 


ون سيا مریم إن يدها یلک وَدُرَيتهَا من لین یی 4 فحصّنَتھا بالله من 
عدوّها هي وذريتهاء وکان هذا آول حفظ وحاية من اللہ لها؛ وذا استجاب الله لها في 
۸۶ 0 رب ی و آي: أن له جر مها وصار ها غد ریا من 
القبول أعظمٌ ما للذكورء لوانتا با سسا وکھلھا و 4 فجمَع الله ها بين التربية 
الجسدية والتربية الروحية؛ حیث در أن یکونَ کافلها أعظمَ أنبياءِ بني إسرائیل في ذلك 
الوقتِ؛ فان أمّها لا جاءث بها لأهل بيتِ القدس تنازَعُوا أيهم یکفلها؛ لأا ابنة 
رئیسهم. فاقترَعُوا وألموا آقلامهم فأصابّتِ القرعة زکریا؛ رمةً به وبمريم» فکنلها 
آحسن كفالة» وأعانَهُ [اللة]!'' على کفالتها بکر امة عظيمة منه. 
(۱) بعدها في (خ): وعلمائهم. 


(۲) بعدها ف (خ): هو. 
(۳) لفظ امحلالة زيادة من (خ). 


۳ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

فکانت قد نشأث نشاةّ الصالحاتِ الصدیقات وعکفّت على عبادة راء ولزمت 
محرایها» فکان زکریا کل وغل علیها الحراب وج عندها رزقاء قال: ى لف 
مد إن لیس ها كاذل غير زكرياء مر تو STE‏ پیر حساب )4 
أي: رزقه تعالى یأتی بطرق معهودة» وبطرقِ 7 وال على كل شيءِ قدیر. 

فح رای هدا ا درم ول لطف رب وراه إل رجف قدعا الله أن هت له 
ولدا یره علمَهُ ونبوتَهُ ويقومٌ بعدَهُ في بني إسرائيل في تعلیمهم ومدايتهم. 

« فاد الماک وهو كك فشكل فى اليتراب 3آ 0 
آي: بعيسى عليه السلام» #وسَيّدًا 4 أي: عظيً عند الله وعند ا خلق؛ ما جبله الله 

عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة» والأعال الصالحق سس آي: 
منوعا بعصمة الله وحفظه ووقایته من مواقعة العاصی؛ فوصمة الله ٥‏ بالتوفيق جمیع 
ا خیراتِء والحمایة من السيئاتٍ والزلات؛ وهذا غايةٌ كال العبد. 

فتعجّبَ زكريا من ذلك ال تح امن عاقيا و 
لت منکب رعییا (م) قال كَدَِكَ قال ريک هو عل مين ود حَلفْتلک من بل ول 
سا € [مریم:۸-٩]‏ وهذا e‏ عاقرٌ على کبرك. 

فمن فرحو ورغبته العظيمة في طمأنينة قلبه قال: َب كل لہ ءاي 4 تدلّني 
على وجود الولد» قال يك ألا کلم الاس تست لال سَویّا4 [مريم: ۰٠۲۱ء‏ وان 
لب ا وتشتخ الکن انكر 4 ال عمراة: 1٤١‏ وهذه آیة كبرى: یمنع من 
الکلام الذي هو أسهل ما يقدرٌ عليه الإنسانء وه سويٌ» فلا يقدرٌ أنْ یکلم أحدًا إلا 
الامارہ ومع تک اسان مطلق بذکر اا ونسبیحه رضیو فحینٍ عقت له 


و جه 


البشارة من اللی وعرّف أنه لابد أن یکون. 


قصة عیسی وآمه وزکریا ویحیی علیهم السلام ۳۳ 


فولدث زوجتۂ يحبى, وأنشأه الله نشا عجیبةء فتعلمَ وهو صغينٌ ومھر في العلم 
وهو صغيرٌ؛ وهٰذا قال: « وین کم صا 4[مریم:۱۲] حتى قیل: إن الله قا 8 
وهو صغ وکا أعطاة الله العلمٌ العظیم فقد مَنٌ عليه بأكمل الصفات فقال: موَحَتَانًا 
من لد ورگ وکات کی( نپول وکر یکی جرا وبا () وَسَکعٌ عه بوم وله 
يموت ووم بت ا € [مریم:۱۰-۱۳] ومضمون هذا: 

ه وصفه بالقيام بحقوق اللّه. 

ه وحقوقِ والذیه وحقوق الخلق. 

وان له سیحسرٌ له العواقب فى آحواله کیا 

وأما مریم فإنها ند من آهلها مکانا شرف 4 [مریم:۱۳]» متجردة لعبادة ریا 
]نت ین دونهم چنا4 [مریم:۱۷]؛ لثلا یشخلها أحدٌّ عما هي بصددو؛ فأرسل الله 
ها الرُوحَ الأمينَ جبريلٌ» في صورة بشر سوي من أكمل الرجال وآجلهم فظنت أنه 
یریڈھا بسوی فقالث: ن َعوذ لسن منک ان کت تا 4 [مریم:۱۸] فتوسَّلَتْ بالله في 
حفظها ومایتھاء ودره وجوب التقوى على كلّ مسلم يخشى الله فكان هذا الور 
العظیم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوعٌ في الفتنق ورفع الله بذلك مقامّهاء 
ونعتها بالعفة الكاملة» وآنها آحصنت فرجها. 

فقا ھا جبریل: ما شور لأب ی تم رسب (5) قات ان ن ی 
اضعا 4 [مریم:۲۱-۱۹] به وبك وبالناس» وت ما ©4 فلا تعجبي 
ما قدَرهُ [الْه]() وقضاه. 


(۱) لفظ الجلالة زيادة من (خ). 


٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


رص ررم 


«فَحَمَلَنْهُ نيدت 4 آي: ابتعدث و4 عن الناس» «مکانا قصیّ 4 خشية 
الاتبام والاذية منهی ١‏ مَأَجَاءَهَا 4 أي: ا آھاء طالْمَحَاضْ 4 آي: الطلق؛ نع لا 
ان بن رک و ما وسشنث کن کنیا 400 آمریم:4۲۳-۷۲ لا سردة ما هي 
متعرضة لهُ من الناس» وآنهم لا یصدقوکہاء ولم تدر ما له صائعٌ شا. 


ال مو rll‏ سوم و مم 


ادها » الملّكْ فی هم4 وكانث في مكانٍ مرتفعہ فو اوكهُا ال رواب قََارِ 
ویپ (4)2 [لومنون: ۸00۰ ال رن ق جم وت سر )4 أي: را جاریّا۔ 
وَمُرّیَ یه جذع لح 4 من دون أن تحوجَكِ إلى صعودء شيط عَلَيِكِ را جنا 
©4 آي: طریا ناضجاء كى من الرطبء نري ) من السري رى ع ) 
بولادة عيسى» وليذهَبْ روعك وخوفك. 
ما رین من ابش ادا فقول ‏ تَر من صَوْمًا 4 آي: سکوتا» وکان معهودا 
عندّهم أنهم یتعبدونٌ بالصمتِ فی جیع النهار؛ وفذا فسَّرَهُ بقوله: «فلن کلم یو 
إنسيًا 4 [مریم:۲۹]» فاطمان ماود هنها اکا تجد. 


0 


ثم لما تعالّتْ من نفاسهاء وأصلحت شأباء وقويّث بعد الولادة: ط ات يد قوَمَهَا 

صمل ) [مریم:۲۷] علنًا غير هاتبة ولا مبالية» فلا ره قومُھاء وقد علمُوا أنه لا زوج 

و کرو کی و کو گے 7 فاجو راق 2 چ TS‏ ا ا مر مه م ا ميد موسر عن 

للما؛ جزمُوا أنه من وجه آخر؛ فقالوا: مریم لَقَدْ جشت سَيِكَافرِسًا )یتخت هنروب ماکان 
7 سے نس کا سے ہی رم سے کک جب ي پک نی کہ و۴ 2 3 7 ۳ 

ابوك مرا سو وماکانت آملك بویا ()قاشارت له 4 كا آمرت بذلكَء فقالوا منكرينَ علیها 

مقالتها هم: کف تک کات ف المَهد ییا فقال وهو في تلك ا حالِ له أيامٌ يسيرة 


بعد ولادته: ای عبد نوی الکتب وجعل ی ) وجعلی ماه أبن ما كنت واوصلف 


جك عن ق عر عد چ 


اروا سا او حل وطاق مک ی سا مرس یں سس مه 
اه رلرکوة ما مث حا لح ورا بولق ولم صلی جیار معا ©) ولسم عل يوم 


ق م کک ۳ مره 
ولدث ووم أمُومث وی وم ابعث خی )4 [مریم:۳۲-۳۰]. 


قصة عیسی وآمه وزکریا ویحیی علیهم السلام ۳۵ 
فکان هذا الكلامٌ منهُ في هذه ا حالِ من آياتِ اللّی وأدلة رسالته» وأنه عبد اللى 
1 یزعمهٌ التصاری» وحصل لامه الا ال عاط بها من الس لانها لو 
أت بالف شاهدٍ على البراءة وهي على هذه ال حالِ؛ ما صدقها الناش» ولکنْ هذا الکلامَ 
من عیسی وهو في الهد جلى كل ریب يقع في القلوب. 
فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام: 


ه قسم آمنوا به وصدقو في کلامه هذاء وني الانقیاد له بعد النبوة» وهم المؤمنون 


ه وقسم غلّوا فيه وهم النصاری فقالوا فيه القالات المعروفةً» ونَزَّلُوهُ منزلة 
الربّء تعال الله عن قوضم علوًا كبيرًا! 
٥‏ وقسم کفرّوا به وجمّوة» وهم اليهود» ورموا أمَّهُ با 


وهذا قال تعالی: ١‏ ات الراب ین بينم مويل لین کفروً ين مَنْہد بوو عظم 418 


2 


2 
9 
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ها الله منه. 


[مریم:۳۷]. 


ولا أرسلة له إلى بني إسرائيل آمنّ به مَن آمنَ» وکفر به من كفرّء وجعل يرهم 
الایات والعجائب. فکان یْصوَر الطينَ فینفخ فيه فیکون طيرًا بإذنِ ال ويبرئ الأكمة 
3 ص 5 ہی ول پیھ 5 1 7 7 7 
والأبرصٌء ويحبي الموتى بإذنِ الله وينبتهم عن كثير ها يأكلون» ویدخرون في بيوتهم. 
ومع ذلك فتكالبّت عليه أعداؤٌة» وأرادُوا قتلَهُ فألقى الله شبھَهُ على واحد من 
الحواريينَ أصحابهِ أو من غیرهم ورفعَةُ الله إليه» وطهّرَهُ من قتلهم» فأخذوا شبيهَةُ 
و 7 2 5 و 
فقتلوة وصلبّوهُ وباؤوا بالائم العظيم والجرم الجسيم» وصدقهم النصارى آهم قتلوة 
ویو ونرهة الله من هذه آخالة فقال: وما کاو وما ليو وکن يد 44 
[النساء:/اه١].‏ 


۳۹ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وقد قامٌ عیسی في بني إسرائيل فبشْر وأعلنَ برسالة محمد صل اله عليه وسل 
۰ عبر ۶ 0 واس هی ےج 7 سے دوو ۶ ور 
یھ جو رب 0 هذاسحر مين 4 [الصف:1 ]» 
کا قالوا في عیسی: وتا ان گنروا مان هزمح میت )4 [الاندة: ۱۱۰]. 

٭ وفي هذه القصة من الفوائد آموز: 

ه منها: أنّ النذرٌ ما زال مشروعًا في الأمم السابقق والنبیْ -صل الله عليه 
وسلم- قال فيه كلمة جامعةً للصحیح النافذ من وللباطل فقال: «من تَذَرَ أنْ یطیع الله 
فَلِيطِعْةُ ومن تَذَرَ أن یعصی الله فلا يعصة). 

ه ومنها: أن من نعمة اه غل الد أن يكره فى کفالة الصا ن الأخیار؛ فان 
المربّيّ والکافل له الأثرٌ الأعظم في حیاة الکفول وأخلاقه وآدابه؛ وغذا أَمَرَ الله المريِينَ 
بالتربية الطيبة الشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة» والترهیب من مساوئ 
الأخلاق. 

ه ومنها: إثباتٌ کراماتِ الأولياء؛ فان الله كرّم!' مریم بأمور: 

ه یم ها أن تکون في كفالة زكريا بعدّما حصل الخصامٌ في شأنها. 

ع 2 ۶ 3 ۲ 
© واکرمها بان کان رزقها ياتيها من الله بلا سبب. 
٥‏ وأکرمَھا بوجود عیسی وولادتها إياه. 


ه وبخطاب الملّكِ ها ہما من قلبها. 


.)٦٦۹٦( البخاري‎ )١( 
في (خ): آکرم.‎ )۲( 


قصة عیسی وآمه وزکریا ویحیی علیهم السلام 


۲۷ 
٥‏ ثم بکلامه في الهد» فهذه الأخيرةٌ جع کرامة ول 


٭ ومنها: الآياث العظيمة التی آجراها الله عل 
الموتى» وابراء الاکمه والابرص ونحوهما 


2 
مه 


و ومنها ك 
ماته» في بت دعوته والنصر لدینه؛ ولذلل كثر تابعوة» ولكنْ منهم 


آمنّ به حقيقة» وآمنّ بجمیع الرسل.» ومهم النحرف» وهم الذین 1 شه» وهم 
جمهورٌ من يدعي أنه من أتباعهء وهم أبعدٌ الناس عنة 


٭ ومنها: أن اله أثتى على مریم بالکبال بالصديقية» وأنها إصَدَّ قت یکمت رجا 
وكسيد رات من انیت 


© [التحریم:۱۲] وهذا وصف ھا بالعلم الراسخ؛ والعبادة 
الدائمة» والخشوع لني وأنهُ اصطفاها وفضَلها على نساء العالمينَ 


٭ ومنها: أن إخبارٌ النبنّ -صل الله عليه وسلم- ذه القصة وغيرها مفصلة 
بقةً للحقيقة؛ من أدلة رسالته وآیات نبوته؛ لقوله: ظ دک من انب لیب ووك 4 
[آل عمران: 6 4 ] الآية 


۳۱۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


017-17 تن ملا 


قصة يوسف ويعقوب علیهما الصلاة والسلام 


هذه القضة مم اضعب القصص. وذکرها الله جميعاء وآفردها بسورة مطولة 
مفصلة تفصیلا واضخاء قراءتها تغني عن التفسیرہ فان الله ساق فيها حالة یوسف من 
ابتداء أمره إلى آخرو وما بِينَ ذلك من التنقلات واختلاف الأحوال» وقال فيها: «لَقَد 


ی سم و 


سو ڈو رو ور لھڈ و ا مو - میسن 7 ۰ 
کان ف پوسک ورات سین © [یوسف:۷]ء فلنذگز ما پُستنبط من هذه القصة 
و 7 ۱ 
العظيمة من الفوائد. فنقول مستعینین بالله: 
٭ ذکر ما فيها من الفوائد: 


ه منها: أن هذه القصةً من آحسن القصص وآوضچها؛ لا فيها من أنواع التنقلاتِ 
من حال إلى حال: 


٥‏ من محنة إلى محنة. 

٥‏ ومن محنة إلى منحة ومنَةِ. 

ه ومن ذل إلى عرٌ. 

٥‏ ومن آمن إلى خوفِ» وبالعکس. 
٥‏ ومن ملك إلى رق» وبالعکس. 


٥‏ ومن فرقةٍ وشتاتِ إلى انضیام وائتلاف وبالعکس. 


3 


٥‏ ومن سرور إلى حزنٍ» وبالعکس. 


قصة یوسف ویعقوب علیهما الصلاة وا لسلام ۳۹ 


٥‏ ومن رخاء إلى جّذب» وبالعکس. 

٥‏ ومن ضبق إلى سعة وبالعکس. 

٥‏ ومن وصول إلى عواقب حميدة. 

فتبارَكَ مَن قصّها وجعلها عبرة لأولي الألباب! 

٭ ومنها: ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة» وآن علمَ التعبير علمٌ مهم يعطية 
الله من يشاءٌ من عباده» وأنّ آغلب ما ثبتى عليه: المناسبات وضرب الأمثال» والمشابهة 
في الصفات. 

٥‏ فوجة مناسبة رؤيا یوسف آنه رأى الشمس والقمرٌ والکواکب الأحد عشرّ 
سا ا علو زین السا رتہا سکیا کلت لاف ولا لاصتا 
زينة الأرض» وبهم بُھتدی في الظلیات كا بہتدی بالأنوار السماوية» ولأن باه وم 
03 8 تم 3 ے 
أصلٌء وإخوتة فرعٌ عنهماء فمن الناسب أن یکن الأصل اعظم نورًا وجُرمًا من الفرع؛ 
فلذلك کانت الشمن أمة آو أيوة» والقمر الكحد مٹھماء والکواکب اخوتث وهن 
الناسب أن الساجد عترم لمن سجّد ل4» والسجود له معظمٌ محترَمٌ» فدل ذلك على أن 
يوسف يصب معظًا محترمًا [عندَ آبویه]۱) وإخوتهء ولا يتم هذا إلا بمقدماتٍ تقتضي 
الوصول إلى هذا: من علوم وأعمالٍ واجتباء من اللو؛ فلهذا قال: « و جک رک 4 
[یرسف٦٦]‏ الآية. 

ه ومنها: الا ی رژیا الفتیین» جح رژیا من رأی وو“ 
سا بهذا العمل يكون في العادة خادمًا لخبره» وأيضًا العصرٌ مقصود لغبره» والخادم 


e 


تابعٌ لغيرو» ویژول أيضًا إلى السقي الذي هو خدمه؛ فلذلك أوَّلَهُ با يؤولٌ إليه. 


)١(‏ في (خ) و(ط): لأبويه. والمثبت من تفسير السعدي (ص: ۰۷ وبه يستقيم السياق. 


۳۲۰ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ا تی :4 أنة همل قوق وانوي ۹ الط 0 
ويُصلَبُ مد حتى تأکل الطیژ من مخ رأسو الذي هو یحول. 

٥‏ وعبّرٌ رؤيا الّلكٍ بالبقرات والسنبلات: بأنها السنينُ الْحْصِبة والْجدب ووجه 
الناسبة أنَّ لك به ترتبط آموژ الرعية ومصاشها؛ وبصلاحه تصلخ وبفساده تفس 
بے الرویء E‏ بخصیها پت 
تل والبقرٌ هي آله حرثٍ الارض واستخراج له 2 0 هو الزرع» فرأى 
الب والس 


الس اليابسات» آي: ابد أن تتقد سم مب ال الخصباه شم تلو الجدبات 
وتأکل ما حصلّ فیها من غلال ولا تب تبقي الا شیتا بحصنونَهُ عنها؛ والا فهي بصدد 


أكلها كلّها. 
فٍن قیل: : من أينَ خد قوله : مر مر مك دک عام ذ نے مات الاك و کے بعصرو OEY‏ 
او فان عضن اف فا وراد من وسقت اق ار رس ارا 


إليه. 


© جوسے 


کی 


فالجوابٌ: ليس الأمرٌ كذلكَ» وإنما أخدّها من رژیا اللكِ» فان السنينَ اللجدبةً 
سبع فقط فدل عل آنه اسياق يعدها عامٌ عظيمٌ الخصب. كثيرٌ البرکات» فيل ادت 
العظيمَ ا حاصل من السنينَ [السبع]۱) الجدبة الذي لا یزیلها عام خصبٌ عاديٌ» بل 
لاب فيه من خصب خلافِ العادق وهذا واضحٌ وهو من مفهوم العدو. 


)١(‏ زيادة من (خ). 


قصة یوسف ویعقوب علیهما الصلاة وا لسلام ۳۱ 


ه ومنها: ما فيها من الادلة والبراهینِ على نبوة نبيّنا محمد صل الله عليه وسلج 
حیث قصّ عليه هذه القصة المفصلة المبسوطة» الموافقةً للواقع» التي أَنَتْ بالقصود کل 
وهو م يقرأ کتب الأولینَ ولا دارس أحدًا کیا هر معلومٌ لقومه» وهو بنفسه أمىٌ 
لایقراً ولا یکتب؛ وغذا قال: « كات من نا اھ اسن الک وما کت ین انوا 
رهم وهم كرون )4 [یوسف:۱۰۲]. 

ه ومنها: أنه ينبغي للعبد البعد عن آسباب الشرٌ وكتمانٌ ما خی مضرثُةُ؛ لقولٍ 
یعقوت لیوسفت: I E‏ نراک کنا آیرسف: ا 

ه ومنها: ذِكْرٌ الإنسانِ با یکره على وجه الصدق والنصيحة له أو لخیره؛ لقوله: 
کدرا یہ [یوسف: 9 ]. 


٭ ومنها: أنَّ نعمةً الله على العبدِ نعمةٌ على مَن يتعلّقُ به ویتصل: من أهل بيت 
ریت پروی ٹر یی وو سرب فور محمد 
يلوم ءال يَعَقُوبَ 4 [یوسف:*] أي : با ص رفا كن العا عل پوست 
حصّل لآل یعقوب من العز والتمكينٍ والسرورء وزوال الکروی وحصول الحبوب؛ 
ما كر الله في آخر القصة. 

ه ومنها: أنَّ النعم الكبيرةً الدینیۃً والدنيوية لابدً أنْ یتقدکھا أسبابٌ ووسائل إليها؛ 
لأنَّ الله حكييٌ وله سننٌ لا تتغیژہ قكّى بأنَّ الطالب العالیةً لا تنل إلا بالأسباب النافعق 
خصوصًا العلوع النافعةٌ» وما يتفرّعٌ عنها من الاخلاق والأعمالِ؛ فلهذا عرف يعقوت أنَّ 
وصول یوسفت إلى تلك الحالة التي مخضم له فیها أبوه وأمّهُ وإخوتة؛ مقامٌ عظی ومرتبة 
97۳ ےت ہو ےس 


یاک یاک r‏ نات تق تياك الا [یرسف:۲۹ لكيه 


۳۳۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ ومنها: أن العدل مطلوبٌ في جیع الأمور: الصغار والكبار» في معاملة السلطان 
لرعيته» ومعاملة الوالدین للأولاد. ولا بحقوقٍ الزوجاتِ وغير ذلك. في المحبة 
والإیارِ ونحوها؛ وأنَّ القيام بالعدلٍ في ذلك تستقيمٌ الأموژ صفاژها وکباڑھا بی 
وحصل للعبدِ ما احبٌء وفي الاخلال بذلك تفسدٌُ الأحوال» وحصل للعبدِ الکروهُ من 
حيث لا بشعرٌ؛ لهذا لا قدّمَ یعقوبُ -علیه السلامٌ- يوسف فی المحبة» وجعل وجھَهُ له 


جری منهم ہے 7 من الکروه ما جرّی. 


5: 


وانظرٌ إلى جرم خوة یوسف: فانهم لا أرادُوا التفريق بينة وبين آبیه الذي هو من 
أعظم الجرائم» احتالُوا على ذلك بعد حیلء وکذبوا عد مرا وزوژوا على أبيهم في 
القميص والدم الذي فیه وني صفة حا م حينَ نوا عشاءً يبكون. 

ولابدٌ أن الکلام في هذه القضية تسلسل وتشكّبَء بل ربا أنه اتصل إلى الاجتماع 

چم 2 ا ۰ ۰ ي خ و ۰ ا ۶ 1 
بیوسف. وكلما بحث في هذا الوضوع فهو بحث کذب وزورء مع استمرار آثر المصيبة 
على يعقوبّ» بل وعل يوسف؛ فلیحدّر العبدٌ من الذنوب» خصوصًا الذنوب 
التسلسلةا 

وضد ذلك: بعض الطاعاتِ تكون طاعة واحدت ولك یتسلسل تھا وبرکتها 
حتی تستتبع طاعاتِ من الفاعل وغیره وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد نی علمه 
وعمله. 


ه ومنها: أن السرة للعبد فى سال کزان النهایق لا بنقص البدایة؛ فد آولاه 
یعقوب -علیهم السلامٌ- جرّی منهم ما جری فی آول الامر من ا حرائم المتنوعة» ثم 


قصة یوسف ویعقوب علیهما الصلاة وا لسلام ۳۳۳ 


انتهى آمرزهم إلى التوبة النصوح» والاعتراف التامٌ( " والعفو التامٌ عنهم من یوسفت 
ومن آبيهم والدعاء لهم بالغفرة والرحمة. 

وإذا سمح العبدٌ [بحقّهِ](" فاللۂ أولى بذلك وهو خير الراحمينَ الغافرينَ؛ ولهذا في 
أصحٌ الأقوالٍ أنَّ الله جعلّهم أنبياة؛ لمحو ما سبق منهم وكأنهُ ما كان» ولقوله: طا 
نلیتا وم ار إل امعم واتعمیل وَإِسْحَقَ يعوب وَلْاسَبَاط 4 [البقرة:175] وهم أولادُ 
يعقوبٌ الاثنا عشر وذريثهم ومما يؤيّدٌ هذا: أن في رؤيا یوسفت آنبم هم الکواکبُ التي 
فيها النورٌ والهداية» وهيّ من صفات الأنبياء فإن لم يكونوا أنبياءَ فإنہم علماءٌ عبَّادُ. 

٭ ومنها: ما من اللّهُ به على يوسف من العلم وا حلم؛ والأخلاقٍ الكاملق 
والدعوة إلى الله ول دینی وعفوو عن |خوته الخاطتينَ عفوًا بادرهم بوه وتكّمٌ ذلكَ 
بأنْ آخ‌هم أنه لا [تثريت](" عليهم بعد هذا العفو ثم بِرّهُ العظيم بأبيه وآمی 
وإحسانة على إخوته» وإحسانة على عموم الخلق» كا هو بینْ في سبرته وقصته. 

. 1 ع 7 58 01 2 8 8 ظا ظ 23 

٭ ومنها: أن بعض الشر آهون من بعض؛ وارتکات آخف الضررين أولى من 

A o o رکاپ‎ 


<“ 7 و 2 ہے 0 کر وم ب او روب و کی ۳ 
الایف وقال قائل منهم: لا لوا سوه ف عمجت له بعش السَیَاره نكو 


علي 4 [یوسف:۱۰]» كان قولهُ أحسنَ منهم وأخف وبسببه خف عن |خوته الإثمُ 
الأكُِ وهو من جملة الأسباب التي قدَر الله لیوسفت في وصوله إلى الغاية التي يريد. 


(۲) کذا نی (خ). وفي (ط): بحق. 


٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


» ومنها: أنَّ الشيءَ إذا تداولَنهُ الأيدي وصارٌ من جلة الأموال» ول يَعلمْ 
العاملون أنه على غير وجه الشرع؛ فلا نع على مَن باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو 
انتفاع أو استعمال» فان یوسف باعَةُ إخوتة بيعًا ما عليهم» وا الس ا عل 
أنهُ عبد لاخوة يوسف البائعينَ» ثم ذھبُوا به إلى مصر فباعوة بہاء وبقيّ عند سیده غلامًا 
رقیقاه وس الله سيدّاء وكان عندهم بمنزلة الرقیق المكرم» وسمّى الله شراء السيارة 
وشراءة في مصرَ معاملة؛ لما ذکرنا. ۱ 

٭ ومنها: الحذرٌ من الخلوة بالنساء الأجنبيات» وخصوصًا اللاي شى منھنٌ 
الفتن واحذر أيضًا من المحبة التي نی ضرژهاء فان امرأةً العزیز جرّى منها ما جرّى 
بسبب توحدها بیوسف. وحبّھا الشدید له الذي ما ترکها حتی راودتة تلك الراودة 
ثم کذبت علیه؛ فشُچنَ ذلكَ السجنّ الطویل. 

ه ومنها: أنَّ الم الذي هم به یوسف ثم ترك دى ولبرهانٍ الایمان الذي وضعة 
الله في قلبه؛ ما یرقّیةُ إلى الله زلقّى؛ لأنَّ الهم داع من دواعي التفس الأمارة بالسوی 
وهی و یی تا سا وک ف ا 
ذلك من الایمان واخوف من اللّہ؛ وقع الذنب. 

وان کان العبدٌ مؤمئًا کامل الایمان فإِنَّ ام الطبيعيّ إذا قابلة ذلك الاییان 
الصحيح القوي منعَةُ من ترتب آثروه ولو کان الداعي قويًا؛ وفذا کان يوسفٌ من آعل 
هذا النوع, قال تعالی: لول أن را بن ري ۰4 بدلیل قوله: «کذالك ضرف عنه 
ال 2 من عباین آلْمُخْلّصِي 4 [یوسف:۲]» لاستخلاص الله إياه وقوة 
إيانه وإخلاصه خلَصَ الله من الوقوع في الذنب» فکان من خاف ۳ ری وهی 


النفس عن الهوى» ومن + آعل السبعة الذین 9 """++ دس روک 


قصة یوسف ویعقوب علیهما الصلاة وا لسلام ۳۲۵ 


-صل الله عليه وسلم- منهم: : رجلا دعَنْهُ امر أة ذات 
الله Om‏ 


فهمّها ل)َّ کان لا معارض لهُ استمرّت في مراودته» وهمّهُ عارض عَرّض. ثم زال 
في ا حالِ ببرهانٍ ربه. 

ه ومنها: أن ن دسل این لك ثم استنار بمعرفة ری ونور لین به وكان 
خلصًا لہ نی کل أحوالو؛ إن الله يدفع عنه ببرهان إیمانه وإخلاصه من أنواع السوء 
والفحشاء وأسباب العاصي ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لأن الله عل صرف هذه 
الامور عن یوسفت بقوله: اه من عبایتا المُخْلِصِينَ4 [یوسف: ۲] على قراءة من 

قرآها بکسر اللام'"'ء ومن قراھا بالفتح' فان مَن أخلصّة الله واجتباه فلاب أن یکوںَ 
خلصا فالمعنيانٍ متلازمانٍ. 


ه ومنها: أنه ينبغِي للعبدِ إذا اب بالوقوع في محل فيه فتنةٌ وأسبابُ معصية أن يفرٌ 
ورب غابةً ما يمكنة؛ ليتمكن من التخلص من ذلك ال کیا فر يوسف هار 
للباب» وهي سك بثوبه وهو مُديرٌ عنها. 

٭ ومنها: أن القراتن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوّى؛ وذلك أن الشاهد الذي 

سهد -أي: حگم على يوسفَ وعلى المرأة- اعت القرينة فقال: ظا ن کات مضه من 
فل [یوسف:٢۲]‏ إلى آخر القضية» وصار کم هذا موافقا للصواب. ومن القرائن 
وجود الصواع في رحل الاخ» وقد اعتبرٌ هذا وهذا. 


.)7١5( البخاري (۰)۱۲۳ ومسلم‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن کثبر وأبي عمرو وابن عامر ویعقوب. انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 
2 البسوط في القراءات العشر(ص: 57 ۲). 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وعاصم وحمزة والكساتي وخلف. انظر: الرجعین السابقين. 


۳۳۹ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
٭ ومنها: ما عليه پوسف من الخال الباهر ظاهرًا وباطتًا: 
ه فان جِالَهُ الظاهرٌ آوجت لامرأة ا ات الفرط والراودة 
ولا لامها النساءٌ دعتهن فاوأعندت هن مٹکا وت کل وجد ون ساوقا ميج 
ھ7 ا رت انی o‏ کیا له ما کت کر و كذ اه کڈ کت 


[یوسف:۱ ۳]. 


ه وآما اله الباطنٌ فهر العفةٌ العظيمة من مع وجود الدواعي الكثيرة ری 
السوء من N,‏ وا تعاض رم لال بقل قفي فا ولا قا 
رذیلة. 


وقد بت بیَنتِ امرأةٌ العزيز للنساء من یوسف الأمرین ن؛ فإنها لما آرتهن * ماله الظاهرٌ 


اراك جح و 


الذي اعترفنَ ُن هذا الخال لا ا ف الادمینَ؛ قالت: #ولقد کرد ور کہ 
تسکت ٩‏ [یوسف :۰۳۲ وقالّتٌ بعد ذلك: ان حصحص حت الا ری تشع وو مم لی 
السرقبت 4 [یوسف:۱ ۵ ]. 

٭ ومنها: أن يوسفَ -صل الله عليه وسلم- اختار السجنَ على المعصيةء فهکذا 
إا العبد اس آموین: انا يلجا إلى فعل العصیف واما أن اقب عقي دنيوية؛ 
فعلیه آن گار العقوبة الدنيوية التی فيها الغواب من هذا الوجه بعدة آمور: 

٥‏ ثواب من جهة اختیارو الایمان على السلامة من العقوبة الدنيوية. 

5 رع گے ۳ ۳ 

ه وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمنِ والتصفية» وهو يدخل في 

الجهاد في سبيل اللّه. 


ه وثواب من جهة المصيبة التي نالتة» والالم الذي آصابه. 


قصة یوسف ویعقوب علیهما الصلاة وا لسلام ۳۳۷ 


فسبحانَ من ینعم ببلائه ویلطفُ بأصفيائه» وهذا أيضًا عنوان الایمان» وعلامة 
السعادة. 

ه ومنها: أنه ينبغي للعبد أن یلتجی إلى ربب ويحتميّ بحیاه عند وجودِ آسباب 
المعصية» ویتبراً من حوله وقوته؛ لقول یوسف: الا تصرف عق كيدن سب ین وا 
ِنَ لکهلت» [یوسف:۰]۳۳ فالعبدٌ الوفق یستعینُ ربّهُ على دفع العاصي وأسبابهاء کا 
يستعين به عند فعل الطاعات والخيراتٍ. واللۂ كاني المتوكلينَ. ۱ 


٭ ومنھا: أن العلم والعقل الصحیح يدعوانٍ صاحبها إلى الخيرء وینهیانه عن 
اله 1۳ الجهل يدعو صاحبَهُ إلى ضد ذلكَ؛ لقوله: ار مق وا 91.,) 
[یوسف:۳۳] ا الجاهلينَ بالأمور الدينية» والجاهلينٌ بالحقائق النافعة والحقائق 


الضارة. 


ه ومنها: أنه كا على العبدِ عبودية لربه في حال رخائهء فعلیه عبودية في حال 
الشدة فوسف E‏ لم یرل يدعو إلى اللہ فلا دخ السجنَ استمرٌ 
على ذلك ودعًا من یتصل به من آهل السجن» ودعا تین إلى التوحید» ونہاہما عن 
الشرك. 

ومن کیال رأيه وحکمته أنه لا رأى فيهما قابلية لدعوته حينَ احتاجًا إليه في تعبیر 
رؤياهما وقالا لهُ: إا ترك مِمَالْمْحْسِِينَ 4[يوسف:7*]؛ رأى ذلك فرصة فدعاهما إلى 
الله قبل أن يعبر رؤياهما؛ ليكونَ آقرب إلى حصول الطلوب وبيّنَ هم أن الذي أوصلَةُ 
إلى هذه ا حالِ التي رأياة فيها من الکمال والعلم إِيَانّهُ وتوحیده وتركة للة المشركينَ» 
وهذا دعاء هما با حالِء ثم دعاهما بالقال و ىا على حسن التوحیدِ ووجوبه 
رعل قبح ارڈ وتحريمه. 


۳۲۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


3 : أنه يبدا بالأهمٌ فالأهمّ وأنة إذا سمل الفتي وکان السائل حاجتة في غير 
سؤاله اث شد أنه ينبخي له ن يعلمَهُ ما تاج إليه قبل آذ يجبت سؤالَة؛ فان هذا علامة 
على نصح العلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن یوسفت لا سل الفتیانِ عن 
رایغا وکانث ا إلى التوحيدٍ والایمان أعظم من كل شيءِ؛ قدمَها. 

٭ ومنها: أن من وقح في مکروو وشدة لا باس أن یستعینٌ بمن له قدرةٌ على 
تخليصه بفعلیء أو الاخبار بحالی وأنَّ هذا لا یکونُ نقصّا ولا شكوّى إلى الخلوق 
منوعة فإنَّ هذا من الأمور العادية التي جرّی العرفٌ باستعانة الناس بعضهم ببعض 
فيها؛ وهذا قال يوسفٌ للذي ظنٌ أنه ناج منها: «لأَكُرْفٍ عند رلک 4 
[یوروسف: .]٤٤‏ ۱ 

٭ ومنها: أنه يتن على العلم والداعي إلى اله استعمال الإخلاص التامٌ فی تعلیمه 
ودعوتوه وألا بيعل ذلك وسيل إلى معاوضة في مال أو جاو أو نفع؛ وال يمتح من 
التعليم إذا لم یف السائل ما کل بو المعلم؛ فإن یوسفت فذ وصّى أحد الفتین أن يذكرة 
عند ربو» فلم يذكرْهٌ ونسي» فلا بدت حاجتهم إلى سؤال یوسفت آرسلوا ذلك الفتی» 
وجاءة سائلا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم یعنفهٌ يوسفٌ ولا وبّخةٌ» بل ولا قال لهُ: لِم 
لَمْ تذكرني عند رب وأجابَةُ جوابًا تامًّا من جميع بع الوجوو۔ 

ه ومنها: أنهُ ينبغِي للمسوول إذا آجاب السؤال أن یدل السائل على الأمر الذي 
ينفعة ما یتعلق بسؤاله. ويرشدة إلى الطريقٍ التي ينتفعٌ بها في دينه ودنیا؛ فان هذا من 
کال نصحه وجزالة رأي وحسن إرشاده؛ فان یوسف لم یقتصز على تعبير رؤيا الك 
بل دهم مم ذلكَ وأشارٌ علیهم با یصنعوئَه في تلكَ السنين الخصباتِ من الإكثار من 
الزراعة» وحسن الحفظ والحباية. 


قصة يوسف ويعقوب علیهما الصلاة والسلام ۳۲۹ 


ه ومنها: أنهُ لا یلام العبدٌ على دفع التهمة عن نفسه بل ذلك مطلوب كا امتنع 
یوسفٌ من الخروج من السجن حتى تتبينَ هم براءتة مح النسوة اللاي قطن أيديهنَ. 

» ومنها: فضيلة العلم: علمالشرع والأحکام وعلم تير اروا و سیر 
والتربية» وعلم السياسة؛ فان وسف -صل الله عليه وسلم- انا حصلّت له الرفعة في 
الدنیا والاخرة بسبب علمه التنوع. 

وفیه: أن علم التعبیر داع ف الفتوی» فلا بل لاس أن عن باو قبل أن 
یعرف ذلكَء كا لیس له أن يفتي في الأحکام بغير علم؛ لأنَّ الله سےّاھا فتوی في هذو 
السورة. 

ه ومنها: آنه لا باس أن خبرَ الإنسان عم في نفسه من الصفات الكاملة» من العلم 
ر نت ماه ا ا امت 
جع عیاض ان فیط ميد 4 [یوسف:٤٥].‏ 

وكذلكٌ لا تذمُ الولاية إذا كان التولي ها يقومٌ با يقدرٌ عليه من [قامة الشرع» 
وإيصالٍ ال حقوقی إلى أهلهاء وأنةُ لا بش بطلبها إذا كان أهلاء وأعظمَ كفاءة من غير 
وإنما الذموم إذا لم يكنْ فيه كفاءةٌ أو كان موجودا مَن هو أمثل منة أو مثله أو لم برد 
بها إقامة أمر ال بل آراة الترؤّسٌ والمأكلة ا مالیة. 

٭ ومنها: أنَّ الله وا سمُ الجودٍ والكرم؛ بجوڈ على عبده بخيرٍ الدنيا والاخرق و 
خر الآخخرة له سببان» لا ثالث ها 


5-5 


۳ - كل ما آویست الله الایران بد. 


ه والتقوّى التي هي امتثال الأوامر الشرعية واجتنابٌ النواهي. 


۳۳۰ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وأنَّ خي الآخرة خيرٌ من ثواب الدنیا وملكهاء وأنة ينبغي للعبد أن يدعو تفه 
مھ > 2 عه 
ويشوّقها لثوات الل ولا یدغها تحزن إذا رأث لذات الدنیا وریاساتها وهی عاجرة 
عنهاء بل یسلیها بالثواب الأخرويٌ؛ لیخف علیها عدم حصول الدنیاء لقولٍ یوسفت: 
ولج الکضرة خر لب ءامنوا وا ون 4 [یوسف:۵۷]. 


و 


٭ ومنها: أنَّ جباية الأرزاقٍ إذا ا بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم 
لا باس بوه بل ذلك مطلوبٌ؛ لأنَّ یوست أمرّهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنينَ 
المخصبات؛ للاستعداد به للسنينَ المجدباتِ» وقذ حصّل به الخيرٌ الكثير. 

٭ ومنها: حسنٌ تدبير يوسف لا تول خزائنَ الدیار المصرية من أقصاها إلى 
أقصاهاء فنهضٌ بالزراعة حتى کترت الغلال جدّاء فصارٌ أمل الأقطار یقصدونَ مصرٌ 
لطلب الميرة منها عندما فقڈُوا ما عندهم؛ لعلمهم بوفورها في مصرَ ومن عدله وتدبيره 
وخوفه أن یتلاعبِ هنا التجاژ آنه لا یکیل لاو الا دا ظا اقابۃ آو ائل 
لا یزیڈ کل قادم على كيل بعير وحمل وظاهرٌ حاله هذا أنه لا يُعطِي أمل البلد إلا أقل 
من ذلك بكثير حضورهم عنده. 

٭ ومنها: مشروعيةٌ الضیافت وأنها من سنن المرسلينَ» وإكرام الضیف؛ لقول 


2 چس مرو چس 04 موسرم ہے معره روو ہم 
یوسف: #الاتروت ان أوفي الک وان حبر المنرلت 4 [یوسف:۵۹]. 


یعقوب قال لاولاده: هَل نکم عم الا کما اينف عل آخیو ین مَل 


رم بعر دوس د : 


[یوسف:14] وقال: بل مراك م را 4[یوسف:۸۳]ء فهم في الأخيرة وان لم 
یکونوا مفرّطينَ؛ فقذ جری منهم ما آوجب لأبيهم آن یقول ما قال من غير لوم علیه. 


قصة یوسف ویعقوب علیهما الصلاة وا لسلام ۳۳۱ 


#ومنها: أن امال الاستات الدافة للحن وغدرها من الکارہ أن اتراق ها 
بعد نزو ا؛ غیژ منوع» وإِنْ کان لا يقعٌ شيءٌ إلا بقضاء الله وقدری فإنَّ الأسباب أيضًا 
من القضاء والقدر؛ لقول یعقوب: ن تدای باب وود الوا ن واب مه 4 
[ووسف ۲۱۷۶ یه 

و ہے مہ 

٭ ومنها: جوازٌ استعمالٍ ا حیل والکاند التي یتوصل بها إلى ا حقوقِء وآن العلم 
بالطرق لف الوصلة إل مقاصدها ما كمد علیه العبذ» وآما احیل التی راد مها 
إسقاطً واجب أو فعل محرّم فإنها محرمةٌ غير نافذة. 

ه ومنها: أنهُ ينبخي لمن اراد أن یوهم غيرَهُ بأمر لا يحب بيائهُ له؛ أن يستعمل 
العاریض القولیةً والفعلية المانعة له من الکذب. كما فعل یوسف حينَ ألقَى الصواع في 

ا ٦‏ ۾ ے یں که 8 کڈ اس 
رحل آخبه ثم استخرجّھا منه موتا آنه سارقء ولیس في ذلك تصریح بسرقته» وان 

٤٣ 0. 2 7 4‏ 1 1 
استعمل المعاریض؛ ومثل هذا قوله: معاد ال أن تاذ إلا من وجدتا ملعتا عنده6 

و 7 ۔‫ 
[یوسف:۷۹]ء ول يقل: مَن سرّق متاعنا. 

ه ومنها: أنه لا يجوز أن يشهد إلا با َلمَه وتحققَةُ برؤية أو ساع؛ لقولهم: وما 
یا يما عَلِمْتَا4 [یوسف:۸۱]» وقوله: الا من کہد بيالح وم یمود 4 
[الز خرف:۸۱]. 

۹9 ا امعط نله سای و ف 
السلا إذ ققٌی بالتفريق بِينَهُ وبینٌ ابنه پوسف الذي لا یقدرٌ على فراقه ساعة واحدةق 
ور اشد دوق 

فتمٌ هذه الفرقة مدةٌ طويلة ویعقوبُ لم يفارق الحزن قل ظ يست عَيََهُ یم 
رن هَهْوَكَِيمٌ 4 [یوسف:٤۸]ء‏ ثم ازداد به الأمرُ حينَ اتصل فراق الابن الثاني 
بالأول» وهو في ذلك صابرٌ لأمر الله محتسبٌ الاجرّ من اللّه. 


۳۳۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وقد وعَدَ من نفسو الصبرَ الجميل» ولا ریب أنه وق بها وعَدَ بوہ ولا ينافي ذلكَ 
قوله: لما کر بَقَ ورن إل له 4 [یوسف:۸1]؛ فان الشکوی إلى الله لا تنافی 
الصب وإنما الذي ینافیه الشکوی إلى المخلوقينَ. 

ولا ریت الا رفعه بر الح ترعاہ عاله رظانت ماس لا ال الا 
بمثل هذه الأمور. 

ه ومنها: أن الفْرَجَ مع اشتدادٍ الکرب: فإنةٌ لما تراكمّتٍ الشدائدُ المتنوعة» وضاقٌ 
العيد ذرعا بحملهاء فرّجَها فارج الهم کاشف الم بحيبٌ دعوة المضطرينَ» وهذه 
عوائدہُ ا حمیلڈ خصوصًا لأوليائه وأصفيائه؛ ليكونَ لذلكٌ الوقمٌ الاک والحل 
الاعظم وليجعل!' م من المعرفة باه والمحبة له ما يُوازن وير ججح بها جرّى على العبد 

و یز 9111۷ 

٭ ومنها: جواز |خبار العبد با بجد» وما هو فيه من مرض أو فقر أو غیرهما» على 

غير وجه التسخط؛ لقول يعقوت: : «يتأسق عل يوشت »4 [یوسف:۰]۸ وقول إخوة 


يوسف: مسا واهلَ اضر [یوسف:۸۸] وأقرّهم یوسف. 


و سي و ر التقوی 


ھ a‏ ار 


)١(‏ في (خ): ويحصل. 


قصة یوسف ویعقوب علیهما الصلاة وا لسلام ۳۳۳ 


ه ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا َنِم عليه بنعمة بعد ضدّها أن يتذكّرٌ ا حالةً السابقة؛ 
ليعظمَ وقعٌ مه الس اطافر 8ه ویک" تكرة نله ل .ولا قال پوسفت: 
وقد لَحَسَی ج لذ خرن من ین وجه یکین ادو من بعد آن َر یط بين وَينَ 
اترک # یرف ۱۱ 


٭ ومنها: ما نی هذه القصة من الالطاف التنوعة السهلة للبلای منها: 


2 
5 
٥ 


چم و ۰ 5 ۰ ۳ 2 ت 
٥‏ رژیا یوسف السابقة؛ فان فیها روحا ولطفا بیوسف وبیعقوت. وبشار 
بالوصول إلى تاویلها. 
وی مم میں ی کے ڈور 


ہے رن و پ یہ رج 


.]١ 6: [یوسف‎ 4) OS 


7 وتنقلاتة من حال إلى حال» فن فيها ألطافًا ظاهرةٌ وخفیة؛ وههذا قال في‎ ٥ 
الأمر: فرق یش اماما 4 [يوسف:١٠٠] يلطفف به في أحواله الداخلیةء ويلطفُ‎ 
في الأمور الخارجية» ويُوصلة إلى أعلى الطالب من حيث لا يشعرٌ.‎ 


ح١‎ 


٭ ومنها: أنهُ ينبغي للعبدِ آن يلحّ دائًا على ربه في تثبیتِ إیمانوء وآن بخین له 
الخاتمة» وأنْ يجعل خیر أيامه آخرّهاء وخيرَ أعماله خواتتها؛ فان الله كريمٌ جوادٌ 


5 


رحيم. 


r‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


GE 
0-7 


قصة أصحاب الكهف 


وهم فتية وفتهم الله وألهمّهم الایمان وعرفوا ریم وأنكرٌوا ما عليه قومهم من 

عبادة الأوثانِ» وقامُوا بین آظهرهم معلنينَ فيا بيتهم عقيدتهی خائفین من سطوة 

قومهم فقالوا: ربا رَثُ اَلسَمَوتِ والأرّض لن توا من دونوه لها لد ملا ِا 4 

[الکهف: ۱] آي: إن دعونا غره» ظ سَططًا)4 أي زوا ومتانا وظلاء ظ مولت قومتا 
رن 


یہ 1 ج 7 با A?‏ عن ت E a‏ م صرح صےہ 
ادوا من دونه ءَالھة ولا باوت عَلیھم بساطن بين من آطلم معن آفرک على له 
کنبا 4 [الکهف:۱۵]. 
8 5 1 4 - 3 عم و ۲ 
فلما اتفقوا على هذا الأمر؛ وعَرّفوا أنہم لا یمکنهم إظهارٌ ذلك لقومهم؛ سألُوا الله 
أن يسه آمرهم فقالوا: راء ايتا من دنک رو امن مر رَشَنا 4 [الکهف:۱۰]. 
فوَوْا إلى غار سره الله غایةً التيسير» واسع الفجوق يار كيكو الشمال» لاج 
الشمش. لا في طلوعها ولا فی غروبهاء فنامُوا في کهفهم بحفظ الله ورعايته لت ما 
سني وازدادوا نا (ج). 
وق ضرّبَ الله عليهم نطاقا من الرعب. على قربهم من مدينة قومهم ثم إِنهُ في 
حنظهم بقوله: وله دات آلیمین ودات اَلِقمَالَ 4 [الکهف:۱۸]؛ وذلك لعلا 
ثبل الأرض آجسادهم. 


قصة أصحاب الکهف ۳۳۵ 


ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة ی [الكهف ۰ ولیقفوا في آخر 
الأمر على الحقيقة» فقال قائل منهم: کم لاک قاو لیف ایوما آز مش بو الوا ریک 
لیے 07 227 گنلک بوریی هنزو إِلَاَلْمَيمَةِ 4 [الکهف:۱۹] إلى آخر 
القصة. 


۳۹ 


7 بے وہ ور الى و یہ 
٭ ففیها ايات بينات وفوائد متعددة: 


5 


٭ منها: أن قصةً أصحاب الكهنٍ وإِنْ كانت عجیبةً فلیسث من أعجب 
الڈو؛ فان لله آیات عجيبة وقصصًا فيها عبرةٌ للمعتيرينَ. 

"٢"‏ یفاضا 
فان الله لطت بهم في هذه النومة الطويلة؛ إیقاء على انیم وأبدائهم من فتنة قومهم 
وقتلهم» وجعَل هذه رکرتا ۱ ۲ التي لا على کال قدرة اللي وتنوع 
|حسانی ولیعلم الا أن وعد له حق. 


٭ ومنها: ا حث على تحصیلِ العلوم النافعة والمباحثة فیها؛ ان له بمشهم لاجل 
ذلك وہبحٹھم نم بعلم الناس بحام حصل البرهانٌ والعلمٌ بأد وعد الله حق وأنَ 
الساعة آنبة لا ويت تھا 

ه ومنها: الأدبُ فيمن اشتبة عليه العلمٌ أن یرد إلى عالمه وأنْ یقف عند ما 


ل 


يعرف. 

و رتھاہ س ار في البيع والشراء» وصحة الشركة في ذلك؛ لقوهم: 
اام و لمکم بورقکم هنزو رک میم مر یا ارگ کھتنا سکم برژق 
مَنَهُ 4 [الکهف:۱۹] الاية. 


(۱) في (خ): النومة. 


۳۳۹ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ ومنها: جوازٌ أكل الطیباتِ. والتخير من الأطعمة ما يلائمٌ الانسان ویوافقهٌ إذا 
: 2 إلى حذ الاسراف المنهيّ عنة؛ لقوله: رآ ارگ طَمَامًا تام رذق 
مته 4 [الكهف:9١].‏ 

© ومنها: ات والتحرژ والاستخفاء والبعدٌ عن مواقع الفتن في الدین 
واستعمالُ الکتمان الذي يدراً عن الانسان اش . 

7 لات ےت 1 ہبہ 

٭ ومنها: بیان رغبة هؤلاءٍ الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنةٍ في دینهم 
وتركهم لأوطانهم وعوائدهم في الله. 

٭ ومنها: کر ما اشتمل عليه الشرٌ من المضارٌ والفاسد الداعية لبخضه وترکه 
وأنَّ هذه الطریقةً طريقة المؤمنينَ. 

٭ ومنها: أن قولة: اقل ارک علا ع آمرهم لیت عم مَسْجِدًا 4 

اہ مج ۰ 72 و ےھ چ لغ ۰ 5 یی یہ ع ھ2 
[الکهف:۲۱] فيه دليل على أن هولاء القوع الذينَ بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين؛ 
لأہم عظّموهم هذا التعظیم حتى عزمُوا على اتخاذ مسجدٍ على كهفهم» وهذا إِنْ كان 

دہ : ش وت موم ۳ 1 
ممنوعا وخصوصًا في شريعتنا فالقصود: بیان أن ذلك الخوف العظیم من أهل الکهفب 
وقت إيوانهم ودخوضم في الغار؛ أبدهَم الله به بعد ذلك أمتا وتعظيً) من الخلق» وهذه 
عرائةً اللوقيمن ھکل امعان من آجله أن مجعل له العاقبة اميدة. 

٭ ومنها: أن كثرة البحثِ وطوله في المسائل التي لا أهميةً ها لا ينبغي الانهماك به؛ 
لقوله: فلا ثمار فہم لام هرا 4 [الکهف:۲۲]. 

ه ومنها: أنَّ سوال مَن لا علمَ له في القضية السئول فيهاء أو لا یوق به؛ منھىٌ 


کور کر 


عنة؛ لقوله: موَلَاسَْتَفْتِ فيه ر مهم لحدا 4 [الكهف:۲۲]. 


قصة خا نم النبيين وامام الرسلین ۳۳۷ 


6 تن ملا 
ت0 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلین 8 
ومن أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للمؤمنين 


اعلَمْ أنَّ سيرة نينا حم -صل الله عليه وسلم - أعظمٌ عون على معرفة تفسبر 
كتاب ی والقرآن نیا كان ینزل تبعًا لمناسباتٍ سيرته» وما يقولة للخلق وجواب ما 
يقال له وما يحصلٌ به تحقيق الح الذي جاء به وابطال المذاهب التي جاء لابطافاه 
رکا رک تھ 0 کیا 9 الله هذا المعنى بقوله: کل لنکت بو فاد 
ورقلننه تربیلا )ولا يأك بمکل الا تك بالحق ون تَا آ(۳) 4 [الفررقان:۳۳-۳۲]) 


و0 و وو مسد 


وقال: زی نٹ میک ین أ 


وا 


ا 


ہرس و 


ي اٹ 77 
[هود:۱۲۰ ]. 

فلنشِرٌ من سيرته -صل الله عليه وسلم- على الأحوال الناسبة لنزول الایات 
المعينات» أو لجنس النوع من علوم القرآنِ؛ لیکون عوئًا في هذا القام. 

* فأول مقاماته في إنزالٍ القرآن عليه: أنه كان قبل البعثة قذ بُقَضَتْ إليه عبادةٌ 
الأوثان» وش الیه کل قول قبيح وفعلِ قبيح: وقْطِرَ -صل ال عليه وسلم- فطرة 
تبحر سود نشول اذل E‏ لو فلبة ووگاه ركفلا 

فکان من رغبته العظيمة فی| يقرّتٌ إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حرا الايا 
ا من المساكينٌ» ويتعبد ويتحنث فيه» فقلبة في غاية 
التعلق بربه» ویفعل من العبادات ما وصّلّ إليه علمة في ذلك الوقتِ الجاهلٌ الخالي 
من العلمء ومع ذلك فهر في غاية الا حسان إلى الخلق. 


۳۳۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


فلا تم عمرهٌ أربعينَ سنة وت قوتة العقلية» ول لتلقّي أعظمَ ر سالة آرسّل 
له بها أحدًا من خلقه؛ تبدّی لهُ جبریل صل الله عليه سل فرأى منظرًا ها 
وأزعجَهُ إِذْ م يتقدّمْ لهُ شيءٌ من ذلك وان دم له لهُ الرؤيا التي كان لا یزی رؤيا إلا 
جاءت مثل فلت الصبح. 

اول ما آتول الله علیه: 70ا باق بيك € [العلق:۱]» فحاءة ہا جبریل وقال له 
«اثرَأ4» فأخبرة أنه لیس بقاری» أي: لا یعرف أن يقرأء كما قال تعالى: «وَوَبم ال 


ی عبر 5 ے2 4 ل ل لسن ہے اوج تنا ترا و 
فَهَدَئ 4 [الضحی:۷]ء وتفسیڑھا الآية الأخرى: لمات ری ما التب ولا الْإِيمنٌ وللکن 


سح و مگ کے سم 


جعلنلة نورا دی بهمن شام من عبا ِا 4 [الشوری .[oY:‏ 

0 مرتین أو ثلانا؛ ليهيئهُ لتلقي القرآن العظیم ویتجرد قلبهُ وهمتةُ 
وا واه لات ۱ 

فنزلت هذه السورة التي فیها نبوت وأَمْره بالقراءة باسم ربه وفیها آصناف نعمه 
على الانسان بتعلیمه البيانَ العلميٌء والبيانَ اللفظيّ» والبیان اب 

فجاء ہا إلى خدجة ترعذ فرائصهٌ من الفرق» وأخب‌ها با رة وما جری عله 
فقالت خديجة مر الله مواد «آبثیل فوالله لا مخزيك الله 4 أبدًا؛ نک لتصل الرحع» 
وتقري الضیف وتحمل الكل ونُكسبٌ العدوع وتَعينُ على نوائب اق»() أي: ومن 
كانت هذه صفته فإنها تستدعي نعًا من الله أكبرَ منها وأعظم. وکان هذا من توفيق الله 
ها ولنبيه» ومن تهوین القلق الذي أصابة. 


قصة خانم النبيين وامام الرسلین ۳۳۹ 


وهذه السورة ابتدأث نبوثة» ثم فر عنهُ الوحي مدة؛ لیشتاق الب ولیکون آعظم 
لوقعه عنده. 

وکان قذ رأى اكَلَكُ على صورته فانزعج, فجاء إلى خديجة أيضًا تُرْعَدُ فرائصة 
فقال: «دثُرُونٍ دثّرُوني(")؟ فأنزلٌ اه علیه: ای امد )فاد ر )ورك مگ )ونابک 
)لمح )4 [المدثر: ]5-١‏ الآيات. 

فكان في هذا: الأمرٌ له بدعوة الخلق وإنذارهم» فشمّرَ -صل الله عليه وسلع- 
عن عزمی وصمَّمَ على الدعوة إلى ربه مع علمه أنه سيقاومٌ بهذا الأمر البعید والقريبّ» 
وسیلقّی کل معارضة من قومه ومن غيرهم» وشدةء ولكنّ الله يده وقوّى عزمَه 
وآیده بروح من وبالڈینِ الذي 0 

وجاءثْهُ سورةٌ الضحی في فَثْرَةٍ الوحي لما قال الکذبونّ: ار رت ممد قلاث قال 

ل 8 [الضحی:۳-۱] إلى آخرهاء وهذا 

عتنا عظيمٌ من اله برسولۓ ون لكل نقصء 70 کل حالة له اح ما 
LE‏ ۱ 
پرضیه. 

# فکان أعظمٌ مقاماتِ دعوته: دعوت إلى التوحید ال خالصء والنهي عن ضدّی 
دعا الناس هذاء وقرَّرَهُ الله في کتابه وصرَفَهُ بطرق کثبرة واضحة تین وتعورت الوو سید 
وحستة» وتعيّلةُ طریقا إلى اللہ وإلى دار كرامته» وقرَّرَ ابطال الشرل والذاهب الضارة 
بطرقی كثيرةٍ احتوّى عليها القرآكء وهيّ أغلبٌُ السور المكية. 


)١(‏ البخاري (٤۹۲٦)ء‏ ومسلم (١٦۱))ء‏ بنحوه. 


۳۶۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


و 


فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد» على شدة عظيمة من قومه وقاومه قومه 
وغیژھمء وبَغوا له الغوائل» وحرّصّوا على إطفاءِ دعوتو بجدهم وقوضم وفعلهم» و 
جادهم ویتحذاهم أن ياوا بمثل هذا القرآنٍ» وهم یعلمونٌ أنه الصادق الأمينُ 
ولکنهم یکابژون ويحِحَدُونَ آیاتِ اللہ كما قال تعالی: عم e‏ وکین اشن 


و رار 


كات ال حون 4 [الأنعام:۳۳]. 


ولهذا لما كان استماعهم للقرآنِ على وجو الكفر والجحدٍ والتکذیب. وتوطینِ 
7 008 لس مس 

وهذا ما يُعلمُ بو حکمة الباري في إضلال الضالینَء وأنهم لا اختاژوا لأنفسهم 
ی وو اااي رار ار وار ري سر یت 
وأنهم لما روا نعمة الله عليهم حينَ جاءتهم؛ ۳ الله أفئدتهم» وأصم أساعهم 
وأعمّى آبصازهم وأفندتهی وهذا الوصفٌ الذي 7 إليه قد ذكرّهُ الله في كتابه 
عنهم** وهو ايك عی فهم آیاپ کثیر کس 4 فيها بضلالهم وانسدادٍ طرق اهداية 
عليهم؛ وعدم قبول محالّهم وقلويهم للھڈی؛ والذنبُ دهم وهم السببُ في ذلكَ؛ قال 
تعالی: ‏ فریقا هدک وفریتا OLE‏ انوا اج یاه ین دون الہ 4 


[الأعراف:۳۰]. 


(۱) کیا في قوله تعالی: و ON‏ کو ا ار ET‏ ِنَّا لتا ڪل قلوبهم آڪتَة 
کت و وق وف تشه وق دی نی تن دا بدا )4 [الکهف: ۵۷]. 
(۲) قال تعالى: ‏ نتب آفیدتم واتضدرهم كما لد ینوا ہو وک مز ودره في طفیتنهم يَعَمَهُونَ (0) 4 


[الأنعام: ۱۳۰ 


تا 


قصة خا نم النبیین وامام الرسلین ۳:۱ 


وبضده تعرف الحكمة في هدایته للمؤمنينَ» وأنهم لا کانوا منصفینَ ليس غرضهم 
إلا الق ولا شم قصدٌ الا طلبَ رضا رہہم؛ هداهم الله بالقرآن» وازدادّت به علومُهم 
4 کے چ یو م ہے رم 
ومعارفهم وإيانهم وهدايتهم المتنوعة» قال تعا ی: # يی به الله مر آتبم 


7 5 > ق مزه سے بن عير أ ا س ہے‎ a 
رضْواكة سْبْلَ اسل وَیْحرجهم من الطلمت إل الٹور باذنه. وَيَهَدِيهۂ إل‎ 


(OF‏ [المافدة:15]: 


وهذا الوصفٌ الجليل للمؤمنينَ هو الأساسٌ غدایتهم» وزيادة إمانمم» وانقيادهم» 
وبه ينفتح لك البابُ في فهم الآياتِ في آوصاف المؤمنينَ» وسرعة انقيادهم للحقٌ: 


آصوله وفروعه. 

٭ ومن مقامات النبي -صل الله عليه وسلم- مع المكذبينَ له: أنه یدعوهم 
بالحكمة والوعظة الحسنة» ويجادهُم بالتي هي أحسنْ» ويدعُوهم أفرادًا ومتفرقينَ 
ويذكُرُهم بالقرآنِء ویتلوة نی الصلاة وخارجها. 


وکانوا إذا سمغوه صمُوا آذائهم» وقد یسبونَهُ ویسبون مَن أَنزلَه فأنزلٌ الله على 
رسوله آياتٍ كثيرةً في هذا العنی» یبن حاھُم مح سماع الق رآن» وشدء نفورهم کأنہم مر 
مستنفرةٌ فرت من قسورق وأن شياطيتهم ورؤساءهم في الشر فکُروا وقدّرُوا ونظرُوا 
فا يقولونَ عن القرآن ويصفوئة به؛ یروا عنه الناس» حتی فر قرارٌ رئيسهم الولید 


و و و<مم 


بن المغيرة الذي سمة الله وحیدّاء فقال: فان هد لا وت )إن هذا لا وذ امش )4 


[المدثر:4 2۲۵-۷ ولک أبَى الله إلا أنْ یعلو هذا الکلام کل کلام» ویزهتق هذا الحق کل 
باطل. 


۳:۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وکانوا من إفكهم یقولون في القرآن الاقوال التناقضة یقولون: انه سحل انه 
OE‏ سا ۷س ال ان عقي E‏ هذا 1 ےڈ 
الذي أحرقٌ قلوبهم» حتى قالوا فيه مقالة المجانين. 

وكلّا قانُوا قولا من هذه الاقوال آنزل الله آياتٍ بل بها ما الوا ويبين زورّهم 
وافتراءهم وتنافضهم. 

وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد صل الله عليه وسلم وأن القرآنَ من 
یه ا اتف نب فان قم 0 ہ۷ عاو واک 

ل ٍ ب إن من نظر إليها عا ح علیهم واكبر دل 
اہم مقاومون للحقّء ساعون في ابطاله وأنهم على الباطل الذي ليس له حظّ من 
العقل» کا لیس له حظ من الدين. 

وكانوا أيضًا یقولون في النبينّ -صل الله عليه وسلم- الأقوال التي لیس فيها 
دلالة على ما كانوا يعتقدونٌ» ولیس فيها نقصٌ بالنبيٌ صل الله عليه وسلم يقولونَ: لو 
أن محمدًا صادق لأنزلٌ الله ملائكة يشهدونّ له بذلكَء ولأغناهٌ الله عن المثى في 
الأسواقء وطلب الرزقٍ كما یطلبةُ غير وبحعل له كذا وكذا ما توجي الیه عقوهُم 
الفاسدة ویذکڑھا الله في القرآن في مواضع متعددة: 

ه تاره یصوژها للعباد فقط؛ لأن مَن تصوزها عرّف بطلاقہاء وأنها ليست من 
الشبه القادحةء فضلا عن ا حجج العتبرة. 


7 5 3 3 5 ۱ 1 5 
فوقار؟ یصوژها ويد كر ما وظلیا من الأمو ر الواضحة وهذا كدر" ف الفرآن: 


(۱) عضین: «من عَضَيْتْ الثیء إذا فرقته» العنی: فرقوا آقاویلهم في القرآن فجعلوه کذبا وسحرا وشعرا 
و کهانة». (لسان العرب: ۵۱۷۱/۱۳). 


قصة خا نم النبيين وإمام المرسلين e‏ 


* ومن مقاماتهم معّ النببيٌ صل الله عليه وسلع: اہم یسعون أشدَّ السعي أن یکت 
عن عیب آفتهم والطعن في دینهم» , 010 + + ٔ +08 
آفتهم» ووصفها بالصفاتِ التي هيّ عليه من النقص» وأنة لیس فیها شيءٌ من الصفات 
اجن امه السا يعرقرة أن الات ر دلا ودد ا 
احب اھر من الچ وابقاء الامور على علاتها من غير بحثِ عن الحقائ تق؛ لانهم 
يعرفونَ حقٌّ المعرفة أنَّ الحقائقٌ إذا بات ظھَرَ للخلقٍ بطلان ما هم عليه» وهذا الذي 


ا 5 
منه يمرول. 


وچب أن ت 


وهذا المقام أيضًا ذکره الله آیات متعددة» مثل قوله: لودو لوندهن فيد هنوت 4 
TT‏ 

وأمّا قوله تعالی: ولا تَسبوا آرت يدعو من دون اللہ يسوا له عدوا بخبر له 
[الانعام:۱۰۸] فهذا إذا ترتّب على السب المذكور ر سهم لله فان يُترَكُ؛ لا یترب عليه من 
ای 

* ومن مقاماتهم التنوعة معَ النبيّ صلى الله عليه وسلع: آنهم كانوا یقترحون 
الآياتِ بحسب آهوائهم ويقولون: إن كنت صادقا فأتنا بعذاب الل أو با تعذناء أو 
آزل عنا جبال مک واجعل لنا فيها أنبارًا وعیونًاء وحتى حصل لك كذا وكذا مما ذکره 
الله عنهم. 

فيجيبهم الله عن هذو الأقوالٍ بأنَّ رسولَه -صل الله عليه وسلع- قد أده الله 
بالایات واه أعلم ہما ینزل من آیاتوء وأعلم ہما هو نفع هم وأنهُ قذ حصل القصود 
من بيانِ صدقهء وقامّت الأدلة والبرامینُ على ذلكَ. فقول الجاهل الأحق: لو كان کذا 
وکذا؛ جهل منف وک ومشاغبةً حضة. 


6 ۳۶ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وتارة يبرهم أنه لا يمنعة من الاتیان بها إلا الابقاء علیهم وأا لو جاءت لا 
يؤمنونَ» فعند ذلكَ یعاجلهم الله بالعقاب. 

وتارة یبن لهم آن الرسول نیا هو نذيرٌ مبینء لیس له من الأمر شي ولا من 
الایات شيث وأنَّ هذا من عند اللي فطلبّهم من الرسول حص الظلم والعدوانِء وهذه 
المعاني في القرآنٍ كثيرة بأسالیب متعددة. 

وأحيانًا یقدحون في الرسول قدحًا یعترضون فيه على الله وأنة لوا برل مدا 
فان رَجُلٍ من رن عم 6 [الز خرف:۳۱]» وغدد لیس كذلكووأنك کیا حمد- 
لست بأول بفضل الله ماه فلأي شيءٍ تفضل علینا بالوحي» ونحوه من الأقوالٍ 
الناشئة عن احسد. ۲ 

فیجیهم الله بذكر فضلدء وأنَّ فضلهُ يؤتيه مَن يشاك وأنة أعلمُ حیث بجعل 
رسالتةُ والمحلٌ اللائ بہاء ويشرحٌ لهم من صفاتِ رسوله التي بشاهدوتها رأيّ عينٍ ما 
يعلمونَ هم وغیزهم أن أعظمٌ رجل في العالم» وأنهُ ما ود ولنْ يوج أحدٌ یقارِبة في 
الکال» مؤيدًا ذلك بالأمور السوسة لسن السلمق وقد آبدی الله هذه العان 
وآعادها معهم في مواضع كثيرة. 

* ومن مقاماته -صل الله عليه وسلع- مع المؤمنينَ: الرأفة العظيمةء والرحمة هم 
والمحبة التامل والقيامٌ معهم في کل آمورهم وأنة هم آرحم وآزآف من آبائهم 
راھاب وأحنی علیهم من كل آحد» یا قال مال اکا منم روا ين 
شیک رر عدو ما عر ریش یم بالمؤمييت دوف تمۂ 400 


سوم و 


[التوبة:۱۲۸]ء لد 


0,0 کي ی و 


آله عَلَ اُلْمُوْمِنیمَ د بعک فيم رسولا من يلوا عم ءاینجه. 


)١(‏ في (خ): م 


قصة خا نم النبيين وإمام المرسلين to‏ 


ت مج ا ری 01 27-1 تے و ےت کا و میتی i<‏ بل ئن کل 7 مبین 49 


گم 


ےک ما ورج سس رص م ۵ و هج ہہ مقر وز 


e‏ سسی RE‏ مقر واه ینت له و كنت فَظَا غليظ القلپ لانقضواً ین حولك فاعف 
عم تفر هم وساو رهم و و اس ساط 

ہے سے نٹ ويقر[ ذلك اهنوا لآيات 
المتنوعةء وبجذژ من الشرك والشرور كلّهاء منذ بت إلى أن استکمل بعد بعثته نحو 
عشر سنينَ» وهو يدعو إلى الله على بصيرة. 

١‏ ثم سر به من السجد ا حرام إلى السجد الأقصى؛ ليريَهُ من آياته» وعرجٌ به إلى 
فوق السموات ال 

وفرض الله عليه الصلوات الخمس بأوقاتها وهیتاتها؛ وجاءءٌ جبریل على آثرهاه 
فعلَّمَهُ آوقاتها وكيفياتباء وصل به یومین: اليوم الأول صل الصلوات الخمس في آول 
وقتهاء واليوم الثاني في آخر الوقتء وقال: «الصلاةٌ ما بِينَ هذين الوقتین»(0. 

ففرضتِ الصلواثٌ شمش قبل ال هجرة بنحو ثلاثِ سنينَ» وم برض الاذانْ في 
ذلك الوقتء ولا بقیة آرکان الإسلام. 

وانتكَرَ الإسلامُ في الدينة وما حوكاء ومن جملةٍ الأسباب: أنَّ الأوسّ والخزرج 
كان الیهود في المدينة جيرانًا هم» وقد آخبژوهم أنهم ینتظرودَ نبا قد أظل زمانة 
و وا من آوصافو ما دم عله قباد الام وا زرح لا اجتمثوا ال صلا 
عليه وسلم- ف تک 0ھ" آنه الله وآما الیهوذ فاستول علیهم الشقاء 
والحسدء ما اهم مَاعرفوأ کفروا بي 4 [البقرة:۸۹]. 


(۱) الترمذي »)١59(‏ وأبو داود (۳۹۳) بنحوه. 


:۳ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وکان السلموتّ في مكةً في دی شدید من قريش. فَآَذِنَ هم الب -صلى الله عليه 
وسلم- في الهجرة آولا إلى احبشة ثم لا أَسلَمَ كثيدٌ من آهل الدينة صارّتِ الهجرة إلى 
الدينة. 

۳7 سے و 7 0 7 5 

# وحينَ خاف آهل مكة من هذه ا حالِ اجتمع ملؤهم وروساوّهم في دار الندوة 
يريدونَ القضاء التامٌ على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فاتفق رأَیہم أن ینتخبُوا من قبائل 
قریش من کل قبيلةٍ رجلا شجاعًاء فیجتمعون ويضربوئهُ بسیوفهم ضربة واحدت 
قانُوا: لاجل أن يتفرّقٌ دمهٌ في القبائل» فتعجرٌ بنو هاشم عن مقاومة ساثر قریش؛ 
فیرضون بالدیق فهم یمکرون ویمکر الله واللهُ خير الماكرين. 

فجاء الوحي إلى النبيٌ صلى الله عليه وسلم. وعرّمَ على الهجرة» وخ آبا بكر 
بذلك وطلب منه الصحبةء فأجابهٌ إلى ذلك وخرجّ في تلك الليلة التي اجتمعُوا على 
الإيقاع بهء وَأَمَرَ علي أن ينام على فراشه. وخرجٌ هو وأبو بكر إلى الغار» فلم یزالوا 
يرصدوئَهُ حتى برق الفجرٌء فخرج إليهم علٌ فقالوا: أينَ صا حبك ؟ قال: لا أدري. 

ثم ذھبُوا يطلبوئهُ في کل وجهة» وجعلُوا ال معالاتِ الکثیرة لمنْ يأتي به وكانَ 
وی رو و رت تم ها 
آبو بکر: یا رسول الله لو نظر أحذهم إلى قدمیه لابصَرَ رَنا. فقال: «يا آبا بکر ما 


۳۹ 


بائنین | الله ثالته»( ۲ وانزل انله تعال: ۱۷۱۱۳ تصسووه فد کس ال اد ۳ 


کرو تان آنتن زد هما ف الفَار إِذْيَقُولٌ یمه لا َر إت الله معنا 
4136 صصےکھ نو اک یہ کت SS‏ 


ر 22 


کنتڑوا سمل ڪلمة له هو العا وال زیر كي ©4 [التوبة: 4۰]. 


(۱) البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۸۱). 


قصة خا نم النبیین وامام الرسلین ۳:۷ 


۰ م2 35 3 0 ۰ ت 04 2 

فهاجَرٌ إلى الدينة واستقر بهاء وآذن له في القتال بعدّما كان قبل ال حجرة منوعا؛ 
لحكمة مشاهدة فقال: َون رین تلوت انم شیا ل الله کل سرهد لیر ©) 

چ و 

[الحج:۳۹]ء وجعَل پرسل السرايا. 

# ولا كانتٍ السنة الثانية فزض الله على العباد ال زکاةً والصيام فآياتٌ الصيام 
والزكاة إن نزلّتُ في هذا العام وقت فرضهاء وأما قولهُ تعالی: ينكين )لت 
لا َو ألرَكَرةٌ 4 [فصلت:+-۷] فان المراد زكاة القلب وطهارتة بالتوحیدِ وترك 
الشرك. 

٭ وني السنة الثانية أيضًا کانث وقعةٌ بدرء وسیبُھا أنَّ عيرًا لقریش تحمل تجار 
عظيمةٌ من الشام» خرجٌ النبيُ -صل الله عليه وسلم- بمن خف من صحابه لطلبھاء 
فخرجّث قريش للحايتهاء وتوافوا فی بدر على غيرٍ میعاوٍء فالعیژ نجت والنفیژ التقوا مع 

۶ ع 7 و چ 

الرسول واصحابه» وکانوا الفا کاملی العدد والخيل» والسلمون ثلاثائة وبضعة عشٌ 
على سبعینَ بعيرًا يَعتقبُوکہا. 

3 3 ہے وپ 7 2 فا و‎ ٠. 

فهرّمَ الله المشركينَ هزيمة عظيمة: قتلت سَرَواثہم وصنادیدهم وأیر مَن أَیرَ 

ع غير 2 8 2 5 ع ۹ 0 

منهم» وأصاب المشركينَ مصيبة ما أصيبوا بمثلها. وهذه الغزوة آنزل الله فيها وني 
تفاصيلها سورة (الأنفال). 

وبعدّما رجَمٌ إلى المدينة منها مظفرًا منصورًا ذل مَن بقيّ من لم يُسِلِمْ من الأوس 
والخزرجء ودخل بعضهم في الإسلام نفاقا؛ ولذلك جميعٌ الآياتٍ التي نز في المنافقينَ 


نیا كانت بعد غزوة بدر. 
5 ۰ 5 5 9 : و 2 5 + 1 2 
* ثم في السنة الثالثة كانث غزوةٌ أحدٍ: غزا المشركونَ وجيّشُوا امیوش على 
المسلمينَ» حتى وصلُوا إلى أطرافِ المدينة» وخرّجٌ إليهم رسول الله -صل الله عليه 
ع 20 ار ۔ 1 2 


۳۶۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وكانتِ الداثرة فی آول الأمر على المشركينَ» ثم لا ترك الرماةٌ مركرّهم الذي رهم 

فيه رسول الله -صل الله عليه وسلع- وقال لهم: «لا تبخوا عنه ظهّرْنا أو غلبا 
م2 فو 0 خی سے 3 ع 

وجاءتِ اليل مم تلكَ الثغرة وکان ما كان» حصّلٌ على المسلمينَ في أحد مقتلةٌ آکرمهم 
الله بالشهادة في سبيله. 

وذگر الله تفصیل هذه الغزاة في سورة (آل عمران)»؛ وبسَط متعلقاتها» فالوقوف 
على هذه الغزوة من کتب السبر يعينْ على فهم الآياتٍ الکثيرة التي نز فيها كبقية 

* ثم في السنة الرابعة تواعَدَ السلمون والشرکون فيها في بدر فجاء السلمون 
لذلك الوعد» ولف الشر كرون معتذوية أن السا مدب فکتبها اللةغروة للمسلمیت 
ابو بیع ی آلو ول لم يِمَسَنہُمَ سوه وابعوا رضوّت الو وال دو سل عَظِيمِ © ) 
[آل عمران: ٤‏ ۱۷ ]. 

یج ہا e‏ اھ رو ھی و و ےک و کے موم 

٭ ثم في سنة مس كانت غزوة الخندقي: اتفق أهل ا حجازِ وأهل نجل وظاهرهم 
بنو قريظة من اليهودٍ على غزو النبيّ صلى الله عليه وسلم. وجمعوا ما یقدرون عليه من 
الجنود» فاجتمّعٌ نحو عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدينة. 

ولا سَمِعَ بهم النبيٌ -صل الله عليه وسلع- خندّق على المدينة» وخرّجَ السلمون 
نحو الخندق. 

0" 1 7۶ تسوس الى مسقي ہے ہے سك سا 
وجاء الشرکون كا وصفهم الله بقوله: لد جاءوكم من فوقکم وین آسفل ینم ولذ 


ےو سم محوو 


رام الک کس ارت اکا 4 [الاحزاب:۱۰]» ومكثر ا عاصرية الد عدة 


)١(‏ البخاري ٤۳(‏ ۰) بنحوه. 


قصة خا نم النبیین وامام الرسلین ۳:۹ 


أيام» وحال الخندق بیتهم وبینٌ اصطدام ابمیوش» وحصل مناوشات يسيرةٌ بينَ آفراد 
من الخيل» وسبّبّ له عدة آسباب لانخذال المشركينَ» ثم انشمَرُوا إلى دیارهم. 
فلا رجِعُوا خائبينَ لم ینالوا ما کانوا جازمينَ على حصوله تفرع النبِنُ- صلى الله 
عليه وسلم- لبني قريظة الذينَ ظاهَرُوا المشركينَ بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينة» 
ومظاهرتهم الفعلية» ونقضهم ما كان بيتهم وبينَ النبنّ صلى الله عليه وسلم؛ 
فحاصرّهم فنزلُوا على حكم سعد بن معاذء فحگم أنْ نت مقاتلتهم 
لا کت من قوله: ظ يناما ات ءامنا 
ا مه اه ک لد جامنک جنود ہس 212 1 لک [الأحزاب:۹]ء إ 
جنود عم تروه حز إلى 
لد مک رف و موم رازم ُو 0 لدع سل تن يبرا )4 
[الأحزاب:۲۷]. 
٭ ثم في سنة ستٍ من الهجرة اعتمَرَ -صل الله عليه وسلم- وأصحابة عمرة 
ع رر رج پےے ےر ےت کے سے 
وسلم- عنثُ ولا بلغ ا حدیبیة ورأى المشركينَ قد آخذتهم کل ل جارس نعل 
القتال دخل معهم في صلح؛ لحقن الدماء في بیت الله ا حرامء ولا في ذلك من الصالح. 
وصار الصلح على أن یرجع النبیُ -صل الله عليه وسلم- عامَةُ هذاء ولا یدخل 
البیت. ویکون القضاء من العام القابل» وتضع الحربٌ آوزازها بيتهم عشرٌ سنينَ؛ فكرة 
جمهورٌ المسلمينَ هذا الصلح حينَ توهمُوا أن فيه غضاضة على السلمینَ» وم یطلعُوا على 
ما فيه من المصالح الكثيرة. 


.۳۵ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


فرجَعَ -صل الله عليه وسلع- عامّة ذلك وققّى هذه العمرة في عام سبع من 
اشجرق فأنرّلَ الله في هذه القضية سورة (الفتح) بأکملها ee‏ 
[الفتح:۱ ]. 

فكانَ هذا الفتخ لا فيه من الصلح الذي تكن فيه المسلمونَ من الدعوة إلى 
الاسلام» ودخولٍ الناس في دين الله حينَ شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور. 

وقد تقدّمَ أن قصة بني قریظةً دخآّث في ضمن قصة الخندقء أما قبيلة بني النضير 
من الیهود فإنها قبل ذلكَء حينَ همُوا بالفتكِ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم وكانوا على 
جانب المدينة؛ غزاهم صل الله عليه وسلع واحتمّوا بحصونہم؛ ووعدهم النافقون 

۰ ل سے 2 71 1 7 ۷ 
حلفاوّهم بنصرتهم. فألقی الله الرعب في قلويهم, وآنزهم رسول الله -صل الله عليه 
وسلع- على أنْ وا عن ديارهم» ولحم ما حملَث ابلهم» ويدعُوا الارض والعقار وما م 
هقی 5 و و اھ ہے 9 4 و > اوه ےو مر 
تحملة الإبل للمسلمينَ؛ فأنزل الله في هذه القضية آول سورة (الحشر): ظ هوالزی آخرج 
نتوین هل آلکتب من وره لول ات4 [الحشر:؟] إلى آخر القصة. 

# وفی سنة مان من امجرق وقد نقض قریش العهد الذي بيتهم وبین النبيّ صلى 
الله عليه وسلم؛ غزا مكة في جندٍ كثيف من المسلمينَ یقارب عشرة آلاف فدخلها 
فاتحا ماء ثم تمَّمَها بغزو حنينٍ على هوازن وتَقِيفٍِء فتمٌ بذلك نصرٌ الله لرسوله 
وللمسلمينَ» وأنزلٌ الله في ذلك آول سورة (التوبة). 

#وفي سنق تسم من اجر غزا تبولك» ووعَب انسلمون معۂ و یتخت إلا آهل 
الأعذار» وأناسٌ من المنافقينَ» وثلاثة من صلحاء الومنین : کعپ بن مالك وصاحباه. 

وکان الوقث قيديتاء وال شيديداء والعدو کشا وال مشتدة فوضل إلى 
تبوك ومکت عشرينّ یومّا ول حصل قتال فرجع م إلى المدينة؛ فأنزلٌ الله في هذه الغزوة 


قصة خا نم النبيين وامام الرسلین ۳۱ 


آياتِ كثيرة من سورة (التوبة)ء يذكرٌ تعالی تفاصیلها وشدتهاء ويثني على المؤمنينَ» ويذم 
النافقین وَكَلْقَھہ ویذکر توبتَهُ على النبي والمهاجرينَ والأنصار الذينَ اتبعوه في ساعة 
العسرة ویدخل معهم الثلاثة الذينَ خلفُوا بعد توبتهم وانابتهم. 

وني مطاوي هذه الغزواتٍ يذكّرٌ الله آیاتِ ا حھادِ وفرضهٌ وفضلَهُ وئواب آهله 
وما للناكلينَ عنهُ من اذل العاجل والعقاب الآجلء کم أنه في أثناء هذه الدة ینز الله 
الأحكام الشرعیةً یا فشیتّا بحسب ما تقتضيه حكمتة. 


الاو سنا تمع من من الهجرة أو سن عشر فرض الله الحجّ على السلمین» وکان 
آبو بكر حج بالناس سن یج ثل إل الشر كن عهودهم. وآتم عهود د الذين لم 


مرا 

ثم حح الب -صل الله عليه وسلع- بالمسلمينَ سنةً عشر» واستوعَبَ المسلمينَ 
بی ہے ےہر نیہ لا کہ 
وأحکامی؛ وآنزل الله يوم عرفة: الوم اث کم ديك وَأَممّت عَليیکم نمی وَتضیت 
عم دين 4 [الائدة:۳]. 

فلم يبق من العلوم النافعة علمٌ إلا بِينَهُ هم؛ فان القرآنَ تبيانٌ لكل شيء: فعلومٌ 
الأصوليء وعلومٌ الفروع والاحکام وعلومٌ الأخلاتي والآداب» وعلومٌ الکون: وکل 
ما يحتاجة الخلقٌ من ذلك اليوم إلى آنْ تقو الساعة؛ ففي القرآن بيانة والإرشادُ إليه 
وهو الذي إليه المرجمٌ في جميع الحقائق الشرعية والعقلية» وحال وممتنعٌ أن يأب علمٌ 
صحيحٌ - لا حسوس ولا معقول- نی شام جا به الق رآ فك تيد حك 


ہو ہے م 


ید 4 [فصلت: 4۲ ظ لا ياي الال من بن يَدَيْهِ وا من خَلْفوِء 4 [فصلت: ۰14۲ ط وک 


سح سو و ۲2 ا ا 


بتدترون بت لقا وک ای عدوا فيه يكنا كزرا 4 [النساء: ۸۲]ء 7 ان هذا 


00ھ سر جم ہے یہ حور مرو 


شیر 


ror‏ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


الامراب ٤٤ا‏ فهذه الآية جعت بين نوعي العلوم: فان العلوم وسائل' واد 
وه ای الذي یقوله اله في کتابه وعلى لسان رسوله؛ ونو وسائل» وهر ادا ال 
السبیلِ إلى كل علم وعمل. 

کا أن قولَهُ تعلل: ولا یرانک کل تاک بالق ون تیم 4 [الفرقان:۳۳] 
جمعَتٍ الکال في آلفاظه ومعانیه: 

- فأَلفاظُّ أوضحٌ الألفاظ وأبلغها وأحستھا تفسيرًا لكل ما تفسّرهُ من ا حقائق: 
بوضوحها وأحكامها وقوامها. 

- ومعانیه كلها حق. 

وذلك آنه: امت کلمت ريك صا سو تی دكا 4 في آخبارها؛ 
وَعَدلا 4 في آحکامها: آوامرها ونواهیها» ##ومخ اسن من آل کا لور شقات 4 
[المائدة:٠٠]‏ فأحكامة على الاطلاق أحسن لامکا وأنفعها للعبادِء فهذا في شرعه 
ودینه» ونظره ف 9 0 E EET‏ حَلقَهُ ودا حل آلانتن من طبن © 4 
[السجدة:۷]. 

* وقد جمع الله في کتابه بين التقابلات العامة؛ وذلك لکمال هذا الکتاب وأحكامه 
كالأمثلة السابقة» وکا في قوله تعالی: 

٭ تاوا عل ارو 4 [المائدة:؟] فان البٗ: اسم جامعٌ لکل ما بجبةُ الله 
ويرضاه من العقاتد والأخلاقی والاعمال. والتقوی: اسم جامع لما يب اتقاژه من جميع 
لاثم والمضارٌ؛ وغذا قال: ولا روا عَل الاثر دون 4 [اناندة:۲] فالإثم: العاصي 


)١(‏ في (خ): مسائل. 


قصة خا نم النبيين وإمام المرسلين or‏ 


الع بحقوق الو والعدوانٌْ: البق عل الق اق الدماء وا بون والأعراض 


والقوق. 

٭ وكذلك قوله تعا ی: «وکرَوَذواً فاگ رالد ۳۹۹۳ که [البقرة ]ا فجمع بين 
زادِ سفر الدنیاء وزاد سفر الآخرة بالتقوی. 

ه وکذلك قوله تعالى: يبي ءَامَمَ مد ارلا یک لاسا بوری مَوءیک وردمًا4 


[الاعراف :1 ۲] فهذا اللباش اس الضروری والکالي» ثم قال: وس وی دک 
3 [الاعراف:۲1] فهذا اللباس العنوی» وان شتت قلت عن الأول: إنه لباس 
بدن وعن لباس التقوی: انا لباس القلب واو 

٭ وكذلك قوله تعال: لھم روم 4 [الإنسان:١١]‏ جمَعَ هم بين نعيم الظاهر 
پالنضرة واخسن والبهای وش الياطن يكال الفرح والسرون. 

ه وكذلك قولة في صفة نساء الجنة: فين رت حِسَانٌ 4 1الرمن:۷۰] فوصفهن 
بجمالِ الباطن بحسن ا خلق الکامل» وجال الظاهر بأنبنَّ حسان الوجوه وجميمٌ الظاهر. 

e‏ ولا ذكرٌ السپر اي ذكرٌ السير المعنويّ» فقال: اول اللہ فَصّد الیل وینها 
ا [النتحل :۹ ]. 


ه وکذلك قوله: قروا بات [الساء:۷۱] أي: آفرادا؛ بدلیل قوله: أو انفروا 


٭ وکذلك قوله: لایس ھار الکن ند الد ی کذب وت 1)5 اللیل ]٣٦-١١:‏ كدب 
ا لخب وتو عن الطاعةء التکذیب: انحراف الباطن» والتولي: انحرافٌ الظاهر. ونظيرة 
قوله: 2 ند آوجی لآ اماب عل راس کا (طه :4۸ ]. 


ros‏ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


فان 


رہ ا و ج8 


و و مس وه ارزع 4 


٭ وکذلك 7 5222000 [الفاتحة e:‏ دس 
[مود:۱۲۳]» تجمعٌ جميمَ ما يُرادُ من العبدء فالعبادةٌ حق الله على العبده ال الام رن 
إسعافة بم استعانَ عليه من عبودية ربه وغيرها من منافعه» فالعبڈ في عبادة له واستعانة 
به. 

٭ وکذلك قولهُ تعالى: « مَنْ عَملَ ِا من کر أو ور سر کے 
1 اجره آجرهم بسن مااکانوا يعمو 4 [النحل:۹۷] فجمّعٌ للمؤمنِ العامل 
للصال حاتِ بینٌ طیبِ الحياة في الدنيا والاخرة. 


ونظیث: لأت خسو ف هزو یعس 4[النحل :١٠١۲ء‏ اوأر الكخرة آک4 
AOE CR aE RNASE GM N‏ 4 [البقرة:۲۰۱]. 


٭ وكذلك قوله: e‏ في مواضع» نفی جميع الکروه 
الماضي بنة بنفي الحزن» والمستقبل بنة بنفي الخوفِ. 

۰ 5 قولة ال ا واه کک ی [الواقعة:۸۹] فالروخ: اسم 
جامعٌ لنعیم القلب والریجان: اسم جاممٌ لنعيم الأبدان؛ وجنة نعيم: تجمع الأمرين. 

٭ وكذلك قولة: « وَمَنْ مس عَن زگری 4 [طه:؛؟١]‏ أي: القرآن الذي أنزلَة 


EG:‏ مد کا اب سے سب لق مو عى 4 جمع م له بين عذاب الدنیاء وعذاب 


ع 


وکننا توا : یط له عل کل قلب متکمر جار )) [غافر:۳۰] أي : 
متكبر على الحقٌ» جبار على الخلق. 


قصة خانم النبيين وامام الرسلین ۳۵۵ 


1 


ومثله: مر اير 4 [القلم:۱۲] أي: معت في البغىٌ على عباد اللي اير أي: 
ه وكذلك قولة في مواضع: «من ول ولا شیر 4 فالولي: الذي یجلب لموليه 
النافع» والنصیر: الذي يدفع عنه الضارّ. 


۳o٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


یپ 
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فوائد منثورة منوعة غير مرتبة 


عم و 


٭ الامٌة: جاء في القرآنِ لعدة معاني: 

4 جاءً بمعنی: الامام الجامع خصالِ الخيرء مثل قوله: ره کات مد‎ ٥ 
۱ ۱ ۰] ۱۲ [النحل:۰‎ 

٥‏ وبمعنی: الطائفة: وان من لاحلا باتني © [فاطر:٢۲]ء‏ وهذا العنی كثية. 

ورس ال والدین: ون عزو کرد ود [الومنون:۵۲]. 

ویمعنی: الدخ الطویلة: ا نوک [یوسف:4۵]. 

0 السلطان: 

ه أكثرٌ استعماله في القرآن بمعنی: الحجةء مثل قوله: إن عندکم ین مُلطنِ 4 
آیونس:1۸]» وکا بش اطن مب 4 [ابراهیم:۱۰]. 

© وبأتی بمعنی: الك مثل قوله: لهك عى سطَيه 4 [الحاقة:۲۹]. 

٥‏ ویأتی بمعنی: التسلط والسيطرة» مثل قوله: لو لیس لآ ملع امک انوا 
و ور کون © تما امہ عل أذ یله رال هم ہو قرت ©4 
[النحل :۱۰۰-۹۹ ]. 


4 ورد بمعنی: الجارحة: طلا مر بو سالک 4 [القیامة:١١]ء و«إيموئُونَ تهر‎ ٥ 
وهو كثير.‎ »]١١:حتفلا[‎ 


فواند منثورة منوعة غير مرتبة o‏ 


عر ین [الشعراء: ۱۹۵ ]. 
٥‏ وبمعنى: الثناء ا حسن: «واجعل لی لسان صِدْقٍ فى لخن 4 [الشعراء:۸4]. 
# استوی: وردّت في القرآنِ على ثلاثة آوجه: 
كار تعدّئى ب (علی)» فتدل على العلوٌ والارتناع» مثل: فا م ستو عل الم 4 


رر ر 


[الأعراف:٥٤٥]ء‏ ٭ لیوا عل ظهوروء 4 [الزخرف:۱۳]. 

ف تعد رال فد لفل ال » مثل: نم اوی إل الما سوه سب 
سمت © [البقرة:۲۹]. 

ه وتأتي بلا تعدية بحرف» قو قوله: وما بلع آشده واستوی 
[القصص:٤۱]‏ آي: كَمُلّ في عقله وأحواله كلّها. 

* التأویل: 


٥‏ آکثر وروده في القرآنِ بمعنی: عاقبة الثيء و ل إليه ووقتِ وقوعه مثل 
2 ایا ر ۾ 


ما يؤو 
قوله: هل بنظرون الا تأویله ويك من له يفولا موه من قَبَلُّ4 [الاعراف:0۳] آي: 


وفوع ع الخبر به من العذاب لهذا ويل رءیی من قَبَلُ 4 [یوسف 4 هذا ما ال 


6 وق ياي بممنی: القس وهر قليل» ومنة عل اح الفسیرین: ای 
أويلة: زان 4 [آل عمران:۷] أي: تفسيرَة: وعل القول الآخر یکون من العنی الاول» 

وما یعلم حقيقة الخبر عنهٌ إلا الله وحدّه فعلی هذا العنی یتعینٌ الوقوف على 
۳ وعلى المعنى الأول الذي بمعنى التفسير یعطف عليه: لواَلآسِحُونَ في ابر 4 أي : 


۳۵۸ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ما یعلم تفسیر التشابه الذي یتشابهُ فهمهٌ على أذھانِ أكثر الناس إلا الله والا أهل 
3 ٥کی۶‏ اكد 0 

العلم» فإنهم يعلمون تاویله بهذا المعنى. 

# الغافل: 

7 القرآنٍ بمعنى: الجاهل» مثل قوله: « لور فما کا دراوم مهم 

و .ھ0 

٥‏ وبمعنی: النسیان لذکر الله ونسیان طاعته کقوله: ود ق تی لت 
ضرا وَخِفَة ودود الْجَهَرِ من لول در وَالْآصَالِ ولا تكن من لفل 4 [الاعراف:۲۰۵] 
لوطع من مت مب عن وا 4 [الکھف:۲۸]. 

٭ فائدة: إخبارٌ الله أنه م عباده یرد في القرآن على آحدٍ معنیین: 

ه حذهما: المعية الات کقوله: ما یسگوث من رک کت رہ ا تن 
لا هر ساوشم ولا دق من ذلك ول کر ِا هرمع [الجادلة:۷] أي: هو معهم بعلمه 


ه الثانی: الع اخاصت وهي آکثر ورودا في القرآنِء وعلامتها أن يقرتها الله 
بالاتصافب بالارصات التي ها والأعال الى برتضیهاه مثل قوله: وا له مَع 
مت » اَلَمَحَسيْینَ 4ه» ظا مم الصَرین 04 طلا حر نے a‏ سک 2 معنا 4 [التوبة: ۰ ]» 


للا اف ا ہہ تم وو ليت الاڈ من ال 


3 
تن 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۹۹ 
7 7 7 و ع هه بل 7 5 5 
* ونظيرٌ هذا التقسيم: وصف العباد بأنہم عبید لو یرد في القرآنِ على نوعین: 


4) نوع م عام مثل قوله: 1 موق لسوت ال ای لسن عدا‎ ٥ 
[مریم:۹۳] آي: مُعبّدًا ملو کا لله.‎ 


٥‏ والنوع الثاني: العبودية الخاصة وهي قشع أن ال بی الا اک 
لربه» القائم بعبوديته» وذلك مثل قوله: ‏ رکاذ رن [الفرقان: 1۳ ]» مام بار ازی 


و خر مرا 


1( لقن عل عبرو 4 [الفر قان:۱ ]۰ ١‏ ایی اللہ یک فد [الزمر:٦٣]ء‏ فبحسب قيا 
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رو 


هه - 72 ۰ 2 سب 
العبد بعبودية ربه حصل له كفاية الله. 


٭ ونظیژ هذا: القنوت يرد في القرآنِ على قسمین: 


ه قنوتٌ عام مثل قوله: « ول من في الوت والزض کل له ون ©4 
[لروم:۷1] أي: الكل عبد خاضعوت لربوییته وتدبیره. 

ه النوغ الثاني -وهو الاکثز في القرآن-: القنوثٌ ا خاصٔء وهر دوامُ الطاعة لله 
على وجه اخشوع» مثل قوله: ظ ان هو یت انا الیل ساجداوقایما 4 [الزمر:۹]ء ##وفومواً 
لَه نتب 4 [البقر::۰]۲۳۸ « یریم نی ايك وَاسمُدی4 [آل عمران:۰]1۳ وان 
ولتت 4 [الاحزاب:۰]۳۰ ونحوها. 

#افائدة: طغیان الرئاسة وطغیان امال يحملانِ صاحبّھما على الکبر والبطر والبخي 
على الح وعلى الخلق» ران ذلكَ قولهُ تعالى: اج کر رل لی حا امعم فى رنه 
اھ اله الماک 4 [البقره:۲۵۸] وقوله: 8 رو آلاسَن لط (رح) أن واه امتقی ا(ت) 4 
[العلی:-۷] فلل هذا الجر والطفيانَ بحصول ذلك ورویته لنفسه الاستغناة. 


۳۹۰ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


آما الموفّقونَ الأصفیاء فإنہم في هذه الأحوال يخضعونّ ی ویعترفونَ لهُ بالنعمقه 
ویزدادُ تواضعُهم؛ ہے ہد جج راف 
ا عندة ل بطع ویقل: (هذا من حولي وقوتي» ونحوث بل 
ل: قال هذامن فضل رق لبون ae‏ وقال تا الك کٹ 


2 اوح وم صےص ےہ 20 


وَرْعَقَ آن وم الی انمت عل وع ولتک ون اخمل ص ما رة ووی مات 


چم 


٭ فائدةٌ: من الحكمة استعیال اللین في معاشرة الومنین» وني مقام الدعوة 


کی .و انت نوم وا کتک علي القلب لاصوأ بل 
و عو عو ار کرک حا 


حول 4 [آل عمران:۱۵۹]» وقال: وک کک کا دم ر یی 4 [طه:؛ 4]» فأمرَ 
ال في هذه الواضع» وذگر ما یترتبُ عليه من الصالح. 

کا أن من الک استعیال الغلظة فى موضعهاه قال تعالی: يكبا ال جهد 
المكدار وان واا 00 ان القام هنا مقامٌ لا تفید فيه الدعوت 
بل قذ تع فيه القتالُ» فالغلظة فيه من تمام القتال. 


وقد جمع الله بينَ الأمرين في قوله في وصفب خواص الأمة: ادا عل الکتاررماء 
یم 4 [الفتح:۲۹]. 

٭ والفرق بين قولو: نك لَاتجَى من اب 4 [القصص :7۰ ] وبین قوله: لوإتك 
ایی اق مكل مستفیر 4 [الشوری:٥٥]‏ أن هدایةً الإرشادِ والتعلیم والبيانٍ هي التي 


محر 


أثبتها ازسر را ھا تن له تعليمٌ وإرشاد للخل > كنا قال: #وحعلتهم أيمّة 2 


يهدوت ب انرا 4 [الانبیاء:۰]۷۳ وقال: #ولكل تور ها [الرعد:۷]. 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۱ 


وأا هداية التوفيتق ووضع الایمان في القلوب فإنہا مختصّةٌ بای فك لا يخلقٌ ولا 
یرزق ولا دی رسیٹ لا الل فلا بهدي الا اللہ 

9 ۶ 081-7 رس مخ نے 

# والفرق بينَ التبصرة والتذکرة في مثل قوله: بره ودگریٰ ل عبر منیب 4 
[ق:۸] أن التبصرة: هي العلم بالشیء والتبصرٌ فيه والتذكرة: هي اس بالعلم اعتقادًا 
وعملا. 

وتوضیخ هذا: أن العلمَ التامٌ الافع يفتقرٌ إلى ثلاثة أمور: 

ه التفكر آولا في آياتٍ الله التلوة والشهودة. 

فلا کر ادرل ما تفکر قد سس ف وداه تق ها نکر فيه وقهمه 
وهذا هو التبصر . 

ه فإذا علمَهُ عَمِلَ به فن كان اعتقادًا وإيهانًا صِدَّقَهُ بقلبه وأقرّ به واعترف» وإِنْ 
سے ہے رک 

ف والقر ف ر الا ضع التي ورة في الق أن الا لا ساطرت و0 كارن 
والمواذ ضع التي کر فيها احتجاججهم وتكلمُهم» وخطابُ بعضهم لبعض؛ ؟ من وجهين: 

8 آوجهها: تشد هه ء الواضع بقوله: ول کرت لا من اون نت وال ا 
[النبا:۳۸]ء فإثباثٌ الکلام التعدد من الخلقٍ يوم القيامة تبح لاذن الله هم في ذلك. ونفي 
التساول والکلام في احالة التي لم يدن هم. 

ه الوجه الثانی: ما قال ك من اض ریت اد القيامةً ها أحوال ومقامات» فقن 
بعض الأحوالٍ والقامات یتکلمون وني بعضها لا یتکلمون» وهذا الوجة لا ینانی 
لول فیتقال: هذه الا حوال وا مقاماتٌ تبعٌ لاذن الله هم أو عدمه. 


۳4 تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


0 ا بِينَ إثباتِ الله في القرآن الانساب بینَ الناس في مواضع كثيرة» ونفیها 
في مواضع: 

ه أن المواضع المنفية الراڈ بها أن نساب لا تنفم کیا ن ی الأسباب لا تنفغ 
يوم القيامة الا سب واحد وهو الایان وال الصالح» كا ذکره في كتابه في 
مواضع. 

ه وأما المواضمٌ المثبتة فهو المطابقٌ للحقيقة. 

ويُذْكَرٌ في کل مقام بحسبه: 

- ففي مقاماتِ الفضل والثواب: يذكرٌ اللهُ فضِلة على الجميع باحاق الناقص من 


پر گا مر مر 6 ما و کرد 


المؤمنينَ بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل» مثل قوله: لیام ری 


بيسن الفا بوم درم مهم من مهم ین تیوه [الطور:۲۱] أي: ما نقصناهم» ومثل: 


مر کس ہے کو ہیں ارس ہش رہ ہر ہے ےہ سلوج 


۲ 7 . 
جتات عديِيلخلونا ومن صلح من -ابایوم وأزواجهم ودر 4 [الرعد: ۲۳] ونحوها. 

- وني مقاماتِ العدل والعقوبة: يذكرٌ الأنساب وأا لا تتفع» وان الأمرَ أَعظم من 
أنْ یلتفت الإنسان إلى أقرب الناس إليه» مثل قوله: لبود رم یی ین عذاپ بوذ 
َه (0) وَصَحَِيو- وخه () وَمَصِيله ای ترو ©4 [المعارج:١١-1]»‏ ومثل: لابو 
فر ليه ين اه اك وب اید © ویو تید © لکل آري متم :وہر ها يديد 19 4 
[عبس: ٣‏ ۳۲۷-۳]. 

3% ونظيرٌ هذا: الاخباز عن المجرمينٌ: 

- آنهم يُسألونَ عن أعمالهم» وذلك على وجه اظهار العدل والتوبیخ والتقريع هم 
والفضيحة. 
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:0 7 لا وا وو ےی مر ۰ 

- وي بعض الواضع مثل: ٦۵‏ وان ولا جآن # [الرمن:۳۹] 
آئ: لا تاج نی یلم ذلكَ وجزاتو عليه إلى سواله سوال استعلام؛ لأنها مسطرعلیهم» 
قد خفظت بالشهود من الملائكةٍ وا لجوارح والأرض وغیرها. 

٭ فائدة: : اف المح لا یکونُ كالا؛ ولهذا في مقامات المدح کل : نفي في القرآن 
فإنة يفيد فائدتین: 

- نفيّ ذلك النقص المصرَّح به. 

- وإثبات ضده ونقيضه. 

فیدخل في هذا: أشیاء كثير 
۳ 

٥‏ نی الشريك في مواضع متعددة» فیقتضی توحده بالکمال الطلتی وأنة لا شريك 
له في ربوبیته وافیته وأسائه وصفاته. 

بے ےت یرش جج وت 
تنزية الله عن کل نقص» وعن نله أحدٌ وذلک يدل على كماله. 

ه وتَقَى عن نفسه الصاحبة والولد ومكافأة آحد ومائلتة» وذلكٌ يدل على كاله 
الطلق» وتفرده بالوحدانية» والغنی الطلق» والملك الطلق. 

و وی عن نفسه السَّنَة والنوع والوت؛ لکمال حياته وقيوميته. 


ه وتفٌی كذلكٌ الظلم في مواضع كثيرةٍ» وذلك يدل على كال عدله وسعة فضله. 


)١(‏ بعدها نی (خ): ينفي السوال. 


٤٣‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ه وتَفی أن خفٌی عليه شىءٌ نی الأرض ولا في السیای أو یعجرَهٌ شی۶؛ وذلكَ 
لإحاطة علمه وکال قدرته. 

ه وتَفی | لعبث في خلوقاته وني شرعه؛ وذلك لکمال حکمته وهذه فائدة ع 
فاحفَظھا في خزانة قلباك فإنہا خير الکنوز وآنفغها. 

ه وكذلك ّى عن كتابه القرآن الريب والعوج والشكٌ ونحوّهاء وذلكٌ يدل عل 
أنة ۳۹ ف آخباره وأحکامہ فأخباره ہت الاخبار ce‏ وأنفعها للعباد» 
وأحكامة لها محكمةٌ في كمال العدل والحسن والاستقامة على الصراط الستقیم. 

ه وقال عن نبيه صلی الله عليه وسلم: ما صَاحِبکوَماعویٰ 4 [النجم:۲]» فتقی 
عنة: الضلال من جیع الوجووء وهو عدم العلم» أو فلت أو نقصه» أو عدم جودته؟ 
والغيٌ وهو سوه القصد. فیدل ذلك أنه َعلم الخلق على الإطلاق» وأهداهم وأعظمُهم 
علا ویقینًا ولیاناه وأنة أنصحٌ الخلق للخلقء وأعظمُھم إخلاصًا لله وطلبًا لا عند 
وأبعدهم عن الأغراض الرديئة. 

ه وكذلكٌ نی عنةُ کل نقص قالَهُ عداوه فيه وأنة ف الذروة العلیا من الکمال 
المضادٌ لذلك النقص. 

ه وكذلك تَفَى الله عن أهل ا حنة الحزن والكدرٌ والنصب واللغوب والوت 
وغیر‌ها من الآفاتِ» فیدل ذلك على کال سرورهم وفرحهم. واتصال نعیمهم وکاله 
وکال حياتهم» وقوة شبایہم؛ وکال صحتهم. وتام نعي نعیمهم الروحي والقلبي والبدنٌ 
من کل وج وا لا اعل منحتی بطلت عل حول 

ه وعکش هذا: ما ّى القرآن عنة صفاتِ الکمالِء فان بت له ضد ذلكَ من 
النقص» ؛ کا ّى عن آغةٍ المشركينَ جي الکمالاتِ القولیة والفعلیة والذاتيق وذلك يدل 
عل ساب کا موجن وا سس فى الماک تقال در 
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* فائدة: وله تعالى: فان الله اسم ّم وراد بے ق الل والجسی 4 
[البقرة:۲6۷] أي: القوة والشجاعة في هذه الآية» على أنَّ املك إذا اجتمعت فيه هاتان 
ا مخصلتان: العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبی والشجاعة والقوة» فهر الذي 
يَصلح للولاية لك وإِنْ لم يكن من بت الك ولا ذا مال؛ فان العبرةً بجميع 


الولایاتِ مکانْ [قامتها والتهوض بها على أكمل ا حالاتِء وولاية المُلكِ لا تتم إلا 
بالعلم» والشجاعة القلبية والبدنية. 


٭ فائدة ل تعالی: واو اوت من اا4 [البقرۃ:۱۸۹]ء تد مت 
عمومها اه والعنوی: أن كل مطلوب من الطالب الهمة ينبفي آن یوتّی من بابو 
وهو أقربُ طريق ووسیلة يتوصّل بها الیه وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوساتل 
مس راتا ايساك الس مها والافرت والأسول» والافرت تجا فرق ود 
الأمور العلمية والعملیق ولا بین الأمور الدينية والدنيوية» ولا بينَ الامور التعدية 
والقاصرق وهذا من ا حکمة. 
٭ فائدة: لما ذکر الله الأنبياءَ وأثتّی عليهم قال: «أوْليِكَ آلب دی أله دهم 
قَحَدهُ 4 [الأنعام:۹۰] تدلُ على اتباع جميع الأنبياء في جیع هداهم واللّه مداهم في 
عقائدهم وأخلاقهم وأعما ٰم وآقواضم تساف ارا الله فيه على آحد من 
أنبيائه من عَقَدٍ أو خلت أو عمل فان مأمورون بالاقتداء بهم وذلك من هداهم وهو 


2 


أيضًا من شریعتناء فان الله آمرنا بذلكَء كما آمرنا بالأوصاف العامة ة التي تدخل فیها 


ار 


آخ3 


مفردات كثيرة. 
* فائدةٌ: إذا أمرّنا الله في كتابه بأمر كان مزا بذلكَ وبکل أمر لا يتم إلا بی فالأمرٌ 
مثلا بالصلاة آمر بالطهارة وسترٍ العورة» واجتناب النجاسة واستقبال القبلق وبجميع 


٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


شروطها وآرکانها؛ وكذلكٌ هو أمرٌ بمعرفتهاء ومعرفة ما لا تتم إلا بی وهذا من عظم 
الادلة على وجوب طلب العلم؛ فإنَ اللأموراتِ یتوقف تکمیلھا على معرفتها. 

وکذلكَ إذا نانا الله عن شيءٍ كان نیا عن کل وسیلة توصل إليه. 

والأمرٌ بالجهادٍ أمرٌ به وبکل ما یتوقف عليه في کل زمانٍ ومكانء والأمرٌ بتبلیغ 

معي راك و 9 ۲ 7 و 898 4 

الشريعة آمز بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ویکمل ویشمل. ويدخل في هذا إيصال 
الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع المقرّباتٍِ الحادثة. 

* فائدة: قذْ أخبرَ الله في عدة آياتٍ بہدایتهِ الكفارٌ على اختلاف مللهم ونحلهم 
در غل كل جرم وأخبر في آياتٍ آخر أنة: لا یی تم لین 4[البقرة:۲۰۸] 


2 کے ا ات 


«الاببرى الوم لو 14امائدۃ:۱۰۸]ء فما الجمع بيتها؟ 

و ہے 5 مت > یر 7 2 OE‏ ا کی 

فیقال: قوله تعالى: ان اليرت حه سر سد نت 
کل اوی روا العَلَابَ ال( 4 (یونس:٦۹‏ -91] هي الفاصلة بينَّ من هداهم الله 
ا روہ سقث علیه کلم لعذاب؛ لعناوهم ولعلم اه نم لا یصلحون 
للهداية» بحيث صارّ الظلم والفسق وصفا شم ملازمًا غير قابل للزوالِء ویعلم ذلك 
۰ 1 5-5 ۰ 1 1 2 
بظاهر أحوا مم وعنادهم ومکابرتہم للحقائق؛ فهؤلاءِ يطبع الله على قلویهم. فلا يدخلها 
خير أبدّاء والجرمٌ جرشهم؛ فإنهم روا سبیل الرشد فزهدوا فيه» ورأوا سبیل الغي 
فرغبُوا فيه» واتغذوا الشياطينَ أولياء من دون الله. 

# فائدةٌ: ورد في كثير من الآياتٍ إضافة الأمور إلى قدرة الله ومشيئته وعموم 
خلقی وني آياتٍ كثيرةٍ إضافتها إلى عامليها وفاعليها. 

وھذو الآياثُ المتنوعة تل على الأصل العظیم التفتي عليه بينَ سلف الأمق 
والذي دل عليه العقل والنقل ومو أن جميع الأمور واقعة بقضاء الله وقدره: اعا 


فواند منثورة منوعة غير مرتبة ۳۹۷ 


وآوصافها وأفعالاء وجمیع ما حدت ويحدث لا خر شيءٌ منهُ عن قضائه وقدره» ومع 
ذلك فقذ جعل الله ا حوادث تبعًا لأسبابهاء ولارادة الفاعلِينَ لما وقدرتهم علیها. 
فالایات المتعددة المضافة إلى عموم قدره تدل على الأصلٍ الأول والایات المتعددة 
المضافة إلى فاعلیها تدل على الأصل الثاني» ولا منافاةً بیتها؛ فان أعمال العباد -مثلا- 
تقعٌ بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم, والله خالقهم وخالقٌ قدرتهم وإرادتهم ٭ وخالق السبب 
اتام خالق للمسبّبء ومع ذلك فقذ جعلّهم في أفعالهم وتروكهم مختارينَ غير مجبورينَ. 

* فائدة: يخم الله كثيرًا من الآياتٍ عندّما يبيّنُ للعباد الأصولٌ والأحکاع النافعة؛ 
بقوله : للك رت 4ء وهذا يدل على آمور: 

ه منها: أن الله حب منا أن تعقل الحكافة وارشاداته رسال اند نلیا ونفهمها 
ونعقلها بقلوبناء ونوید هذا العقل ونثبتة بالعمل مها 

ه ومنها: تس رت ۶١‏ حب أن 
نعقل بقية ما آنزگ علینا من الکتاب والحكمةء وآن نعقل آياته المسموعة وآياته 
الشهودة. 

ه ومنها: أنَّ في هذا أکبرَ دلیل على أنَّ معرفة ما نز الله إلينا من أعظم ما يربّي 
عقولناء ویعلّھا عقر ف اشقا النافعة والضارت وترجُح مذو عل هلو ولا ميل 
بها الأهواءٌ والأغراض وا حیالاتٌ والخرافات الضارة الفسدة للعقول. 

وإذا أردت معرفةً مقادير عقول الخلتق على الحقيقة؛ فانظر إلى عقول المهتدينَ 
بهداية القرآنِ والسنق وإلى عقول المنحرفينَ عن ذلك؛ تهر الفرق العظیم. 


۳۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ولا قسن العقل هر الذکاء وقرة الفطتة والفضاحة اللفظية» وكدرة القیل 
والقال» وانا العقل الصحیخ أنْ یعقل العبدٌ في قلبه الحقائق النافعةً عقلا بیط 

7 و 7 272 ,ٰ2 7 3 0 سے کے 
بمعرفتهاء ویمیز بیتها وبِينَ ضدهاء ويعرف الراجح من الامورِ فیوثره» والمرجوح أو 
الضارٌ فيتركه. 

لف ڑھ ۰ 0000 015 سی 5 شا و ۰ ر 
وبعبارة آخری ختصرة نقول: العقل هو الذي يعقل به العلوم النافعة» ویعقل 
صاحبَهُ ويمنعة من الأمور الضارة. 

# فائدة: ورد في القرآن آياتٌ عامة عطفت عليه بعض آفرادها الداخلة فيهاء وذلك 
يدل على فضيلة الخصوص وآكديته» وآن له من الزایا ما آوجب النصّ علیه مثل 
قوله: من کان عَدُوَا ئه ومکپگیه وَرُسُْيو- وجنریل ومیکدل فک ال عَدُوُ آلگفرین 4 

مع مور ع ف اع و وم 0 ہی تا من سے اط 
[البقرة: ۰]۹۸‏ رل الملتيكه والروح فما 4 [القدر:۶] وهو جبریل حَفِظرا عل المسلوت 
وَالككزة الَوْسٌطیٰ 4 [البقرة:۲۳۸]ء ‏ ول يكوت بالکتب 4 [الاعراف:۱۷۰] دحل 
فيه الدينُ كله ثم قال: «واقاموا سوه 4[الأعراف: ۱۷۰]ء ومثله: ‏ اتل ما وی ریک 
یک الکتب4 [العنکبوت:٤٤]‏ أي: الَِعْه ویدخل في ذلك جميمٌ الشرائع» ثم قال: 
لوَأَقِعِ سوه 14العنکبوت:٤٤]ء‏ وذْكرٌ السبب في ذلكَ. 

إلى غير ذلك من الآياتٍ التي إذا تأملت الخصوص من العامٌ؛ علمت أن ذلك 
لشر فه وآكديّته» وما يترتبٌ عليه من الثمرات الطيبة. 

* فائدةٌ لطيفةٌ: في عدة آياتٍ من القرآن إذا ذکر الله الحكمٌ لم ينص على نفس 
الحكم علیه بل يذكرٌ من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثارة؛ عَلِمَ أن 
ذلك الحكم من آثار ذلكَ الاسمء وهذا نماض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءة حقّ 

¢ ع ¢ 3 3 ¢ ۔ 3 سم ع 
المعرفة» وأنْ يعلمُوا أنها الأأصل فی الخلتٍ والأمرء وأن ا خلق والامر من آثار أسمائه 
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ال حسنى» وذلك مثل قوله: إن فهو انآ ۲ له عطور رھ ون َو آلطلق فاد الله تیم 
علي ا پ4 [البقرۃ:٢٢٦-۲۲۷]ء‏ فیستفاد أن الفيئة یجبُھا الك وأنةٌ يغفمٌ لمن فاء وير حم 
ون الطلاق كريةٌ إلى الي وأما المُؤْلِي إذا طلَّقّ فإنَّ الله تعالى سيجازيه على ما فعلّ 
و ل تب عليه. 


يجحا موم :9 آرک 3 


E‏ أي : لي ا 


عفور يحي 4 [الائدة: [Yé‏ 
الو وهذا کٹ 

وقد يصرّح الله با حکم ويعلَلَهُ بذکر الأسیاء الحسنى الناسبة له 

# فائدة: قوله تعالی: « كوأ وافرتواولا ش فا نه لا مب الْمَرِفنَ 4 [الاعراف:۳۱] جع 
الله فیها آموزا کثبرة نافعة في الدين والبدن وا حالِ والمآلٍ: 

ه فالآمرٌ بالاکل والشرب يدل عل الوجوب 1۳ العبد لا بحل له ترك ذلك 
شرعاء کم لا یتمکن من ذلك قدرًا ما دام عقله معه. 

٥‏ وان الأكلّ والشرب مع نية امتثال أمر الله يكونٌ عبادة 

ه وأنٌ الأصلّ في جیع ا أکولاتِ والشروباتِ الإباحةٌ إلا ما نصّ الشارعٌ على 
تحريمو لضررو؛ لإطلاتي ذللگ. 


لله 


0 


¢ ء ء و 
٥‏ وعلی آن کل أحدٍ يأكل ما ينفعةٌ ويناسبة ویلیق به» ویوافق لغناة وفقرو ویوافق 
3 وی ےج ے و 7 ۲ 
لصحته ومرضه ولعادته وعدمهاء لآنة حذف الأکول والآية ساقها الله لارشاد العباد 


۳۷۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


ه وعلى أن أصلّ صحة البدن تدبیرژ الغذاء بأن یاکل ویشرب ما ینفعه ویقیم 


مو ۾ هو 
صحته و فو به. 


ه وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاءء والتدبیر احسن؛ ؛ الہ لا آم مَرَ بالأكل والشرب 


ی عن الشَّرّفٍ. 
٥‏ وعلى أن السَّرَّفَ منهيٌ عنه» وخصوصًا في الأطعمة والأشربة؛ فان السَّرّفَ یضرٌ 
الدينَ والعقل والبدن و ال: 


- آما ضررة الديني: eS‏ نی الله ورسولة عنهٌ فقد انجرح دینةه 

وعلیه أن يداوي هذا ا جرح بالتوبة والرجوع. 

- وأما ضررهٌ العقإنٌ: فان العقل يحمل صاحبَه أن یفعل ما ينبغي على الوجه الذي 
ينبغي» ويُوجِبٌ له آن يدبرٌ حياتةُ ومعاشّة؛ وغذا کان حسن التدبير في العاش مَن أبلغ 
ما يدل على عقلِ صاحبوء فمن تعدّى اور النافع إلى طَور الإسرافِ الضارٌ فلا ریت 
أن ذلكَ لنقصِ عقله؛ فإنهُ یستدل على نة نقص العقل بسوء التدبير. 

- وأما ضررة البدنن: فان میم اسف کرد الأکو لقث روات انهه د 
واعتراة آمراش خطرةٌ وکثر* من الأمراض إنما حدث بسبب الاسراف في الغذاء. 

ثم إنهُ ينضرٌ أيضًا من وجه آخرّء فإنَّ من عرد بدنهُ شينًا اعتادة» فاذا عردم كثرة 
الأكل أو کل الأطعمة المتنوعة» فربیا تعذرّث في بعض الأحوالِ لفقر أو غيره» وحینتذ 
نقد البدن ما كان ماقا ل تحرف یھ 

- وآما ضررة المالحُ: فظاهرٌ؛ فاد الاسراف يستدعِي كثرة النفقاتِ؛ وطذا قال 
موم حور 4 [الاسراء:۲۹] أي: تلام على ما فعلتَ؛ 


عدو مج ود 0 


تعالى: اوا سه ا کل سط ی 
لأنه في غير طريقه» خسو سورًا 4: فارع الید. 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۷ 

وإخباره أنة: لامج الْمُسّرفيت 4 [الانعام:۱6۱] دليلٌ على أنه يحب القتصدین؛ 
ففى هذه الآية إثباث صفة الحبة دی وأا تتعلق ہم بحبهُ الله من الأشخاص والاعیال 
والأحوالٍ كلها. 

فسبحان مَن جعل كتابّة كنورًا للعلوم النافعة التنوعة! 

٭ فائدة: ذكَر الله في کتابه عدة آياتِ فیها وصف القلوب بالرض وبالعمی 
وبالقسوة» وبجعل الوانع علیها من الرَّانٍ والأكنة وا حجابٍ؛ وبموتها» وبحیرتها. 

یں کسی کے 4 3 ا ی 

فاعلَمْ أن القلب یکون صحيحًا ویکون مريضًاء ویجتمع فيه الرض والموانعٌ من 

5 ° گم مره 2 ۳ 
وصول الصحة وقد يكون لينا وقد يكون قاسیا. 

ه فأما القلبٌ الصحيح: فهر السلیم من جميع هذه الافاتِ وهو القلبٌ الذي 
ضحت وقويّت قوئة العلمية وقوتة العملية الإرادية» وهو الذي غرف ال قاشبعة يلد 
تردی» وعرّف الباطل فاجتنبة بلا توقفيء فهذا هوّ القلبُ الصحيحٌ الي السليمء 
وصاحبة من أولي النهی وأولي الجا وأولي الألباب وأولي الابصار» والمخبت لو 
والمنيب إليه. 

ه وأما القلبٌ الریض: فهو الذي انحرقث أحد قوئیه() العلمية أو العملية» أو 
کلیھما: 

‘hs 1 1 20‏ م 9 رو 86 بے 

- فمرض الشبھاتِ والشکولٍ الذي هو مرض النافقین: لما اختل علمهم وبقيّت 
2 کر نے نے .لاه ۲ . و 2 
قلوبهم في شكوك واضطراب. وم تتوجه إلى الخير؛ کان مرضها مهلکا. 


ا ون كلب 


۳۷۲ تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


وش اقب رت الذي هر میل التاب إل العاصي: غ بقوة القلب العملیق؛ 
فان القلب الصحيح لا یرید ولا یمیل إلا إلى الخير» أو إلى ما باه الله له فمتی رأیتَ 
القلبِ میالا إلى العاصي سریع الانقیادِ ها فهو مریضش هو سريعٌ الافتتانِ عند وجود 
أسباب الفتنق کما قال تعالى: وم ای فى قلبه مض 4 [الاحزاب:۳۲]. 

ه وأما القلبٌ القايي: فهر الذي لا یلین لعرفة الحقّء وإِنْ عرَقَهُ لا یلین للانقياد 
له فتأتيه اللواعظ التي تلن ا حدید وقلبة لا يتأئرٌ بذلكَ؛ اما لقسوته الأصلية» أو لعقا 
منحرفة اعتقدّها ورسخ قلبهُ علیھاء وصعُبَ عليه الانقيادٌ للحق إذا خالفه. وق 
يجتمع الآمران. 

- وأما الرَانُ والأكنةٌ والأغطية التي تكونٌ على القلوب: فإنها من آثار كسب العبدٍ 
وجرائمی فإذا عرص عن الق وعارض الحم وجاءة ال فده وفتح اللة لهُ آبوابت 
الرشد فاغلقها عن نفسه؛ عاقبَةُ الله بهذا العمل بأن سدّ عن طرق افداية التي کانث 
مفتوحةً له ومتيسرةً فتك عنها وردّهاء فطع على قلبه ويم عليدء وأحاطُت به 
الجرائم» ورات علیه الذنوت وغطث فل وجعلق سه وو الق حجایاه تک 
القلب. 

فهذه العاني التي آکثر الله من ذکرها في کتابه. 

إذا عرفت هذه الضوابط المذكورةً في هذه الفائدة؛ اتضحت لك معانيهاء وعرفت 
بذلكَ حكمة الله وعدلَهُ في عقوبة هذه القلوب. وأنَّ الله ولاهم ما تولوهُ لأنفسهم 
ورضوه ها. 

* فائدة: قوله تحال: « تسترا باه نشول ول ئا تلقنو شوه کر 


وآصیلا 4 [الفتح:۹] جع الله فیها امحقوق الثلاثة: 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۲۷۳ 

ه الح المختصّ باه الذي لا يصلحٌ لغيروء وهو العبادةٌ في قوله: «وَشَیح 
کور یلا 4. 

ه والحقّ المختصٌّ بالرسول» وهو التوقیژ والتعزيرٌ. 

ه وا لح المشترك وهر الإیمان بالل ورسوله. 

* فائدة: کر الله اليقينَ في مواضع كثيرة من القرآن في الحل العالي من الثناء : 

قآ از اليقَینَ هو غاية الرسل بقوله : کون مِنَ ألْمُوقفِينَ 4 [الأنعام:٥۷].‏ 

ه وأنه بالصبر واليقين ثنال الإمامة في الدین. 

ه وأ الآيات نا 2 بها الانتفاع لکمل الموقنونٌ. 

فحقیقةً الیقینِ: هو العلمٌ الاب الراسخ التاخ المثمرٌ للعمل القلبي والعمل 
لبدو 

أما آثارٌ اليقين العلمية فثلاث مراتب: 

ه علم الیقین: وهيّ العلومٌ الناتجةٌ عن الأدلة والبراهین الصادقة الخبرية» كجميع 
علوم آهل الیقین الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقینَ. ۱ 

ه وعينُ اليقين: وهی مشاهدة العلوماتِ بالعين حقیقةء كا طلّب الخليل ابراهیم 
من ربه أن يريّهُ كيفت يجيي الوتی» فأراه الله ذلك بعينه» وغرضة -علیه السلامُ- 
الانتقال من مرتبة علم الیقینِ إلى عبن الیقین. 

ه وحن الیقین: وهي العلوما التي تن بالذوق» کذوقِ القلب لطعم الایمان» 
والذوق باللسان للأشياء المحسّة. ۱ 


۳۷ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وآما آثارة القلبية: فسکون القلب وطمأنینتكه كا قال إبراھیخ: ولك من 
ی [البقرة: ۲٩۰‏ وقال صلى الله عليه وسلع: (البُ ما اطمأنٌ إليه القلبٌ»() وني 
لفظ: «الصدق ما اطمانالیهالقلبٌ»(؛ فان العبد إذا وصلّ إلى درجة اليقين في علومه 
اطمأن قلبهٌ لعقاند الایمان كلّهاء واطمأنْ قلبهُ حقائق الایمان وأحواله التي تدورُ على 
محبة الله وذکری وهما متلازمان» قال تعال: لا پزڪر اله تطعَین لوب 4 
[الرعد:۲۸]ء فتسکر القلوبُ عند الأخباره فلا يبقى في القلب شك ولا ریق کار 
خبر أخبر الله به في کتابه وعلی لسان رسوله بل يفرح بذلكَ مطمئنًا عالًا أن هذا أء: 
فائدة حصلتھا القلوت. 

ویطمئنٌ عند الأوامر والنواهي» مکملا للمأموراتء تاركًا للمنهیات راجيا 
لثواب ال واثقا بوعدو. 


و 


ع 


ويطمئنٌ أيضًا عند الصائب والکاره؛ فیتلّاها بانشراح صدرٍ واحتساب» ويعلمٌ 
أنہا من عند اللو فیرسی ویسل فیخف عليه حملّهاء وون عليه ثقلّھا. 

وق عم بذلك آٹاڑھا البدنيةء فإن الأعمال البدنية مبنيةٌ على أعمالِ القلوبء فأهل 
اليقین هم آکمل ا خلقی في جميع صفاتِ الکمال فان اليقِينَ روخ الأعمالٍ والأخلاق 
وحاملّهاء وال هو الوفق الواهبُ له ولأسبابه. 


(۱) مسند أحمد (۲۹/ ٩۲۷‏ رقم ۱۸۰۰۱). 
(۲) ۸ آقف علیه. 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۷۵ 
٭ فائدة: الظن ورد في القرانٍ على وجهین: وجو محمودٍ. ووجه مذموم: 
ه آما الحموڈ: ففي كل مقام ماج وجزاء بالخير والثواب فإنة بمعنی: العلم 


واليقينء مثل قوله تعا ی: 0ھ ا وا ریم 4 [البقرة:47] أي: یتیقنون ذلك» 
ومثل قوله : رو ال کون 2 [احاقة:۲۰]. 


۳ 


ه وآما المذمومٌ: ففي آغلب الآياتٍ الواردة في الظنْ» مثل: یعون إل ال 4 
[الانعام:۱۱۲ ]۰ وف لسن لا نی من لي کنا 4 [یونس:٣۴]ء‏ طون هم هم الا يِظيُونَ 4 
[البقرة:7]» وهو کثیت فهذا وما أشبهَهُ فیمن قدَّمّ الظنونَ الكاذبة على الأخبار 
الصادقة؛ لأنٌ الظنٌ في الأصل يحتملٌ الصدق والكذبً» ولکنه إذا ناق الصدق 


۰٦4 8‏ ہے نے سے رم ےج ھ و ضف روو ری قد ر سم 

٭ فائدة: قوله تعالى: ۷ يمى الله ارب وین أَلصَدَقَنتِ 4 [البقرة:۲۷۰] وقوله: وم 

> ند کس سوه مر ار مد موم رچ ۲ 
امش بین بابرا ف ام موال الناس فلا ربوا عند اللہ ماکان کر کو و توبدورت وج الل ه فاولكيك 


هم الْمصَعِفُوْنَ 4 [الروم :4 دل الاشان.عل آن الريلةة هن ااسمات حضوم 
ا المحرمة» نقصّ في البركة وقد ینسحث الال بذاته عاجلا أو اجلا؛ وعل أن 
مَن أخرجٌ شیا لله أو فعل شيئًا لله فان الله يزيدةٌ وینزل لهُ البركة؛ فإن ا مال وان نقص 
حمّا با مخرخ منه لله؛ فإنة يزدادُ معنّی ووصقاء وقد يُفتَحُ للعبد بسبب ذلك أبوابٌ من 
الرزق أو يُدقَعُ عن العبد من أسباب النقص ما کان بصدد أن يصيبة. 


م0 عدا اي 


٭ فائدة: الفرح ورد في القرآن حمودا مأمورًا به في مثل قوله : قل بفضل الہ ور ید 
دك فيِفَرَحوأ هو ریما يَجْمَعُونَ 4 [یونس:۰]0۸ فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآنِ 
والاسلام» وکذلك ول ط فرحبّیما اتم له من فَضَلِو ‏ [آل عمران:۱۷۰] فهذا فرح 


بثواب الله. 


تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 
ورد منهيًا عنهُ مذموماه مثل الفرح بالباطلِء وبالریاساتِء والدنیا الشغلة عن 


Ty‏ اوق 


الدین» في مثل فوله تعال: نه لفن هحور 4 [هود :۰ وقوله عن قارون: لقال له قومة, 


ارم لا مرب [القصص:۷5]» وما آشبه ذلكٌ. 

فصار الفرخ تبعًا لا تعلق به 

ه إنْ تلع با یر وئمراته فهو حمودٌ 

٥‏ ولا فهو مذموم. 

* فائدةٌ: ورد السمی في القرآن في آياتٍ كثيرق والمرادُ به: الاہتاخُ وا لد في 
العمل مثل قوله: ۷ وَمَنْ ا کو ا ل ا E‏ زر 

گرا 4 [الاسراء:۱۹]» وقوله: دا نوک للود ین سس فاسعوا ل ذم أَسَهِ 4 
[الجمعة:4]» وقوله: رد سد 4 [اللیل:4]» وآیات كثرة کل بمعنی: الاهتیام 
العملا في مثل قوله تعالی: ىما رمل من آقصا امد یی 4 [التصص:۰]۲۰ ظ واه 


یں سر قل ری 


من آقصا مه تلتق #«زيس::1]فالمراة بذلك: اكد وهو تقس الأول وزيادة. 


* فائدة: مر الله بالصدق. وأثتى على الصادقین کت جزاء الصادقین في ایات 
كثيرة» والمرادُ بالصدق: أن یکون العبدٌ صادقا في عقيدته» صادقًا في خلقه» صادقّا في 


قوله وعمله فهر الذي مجي؛ بالصدق في ظاهره وباطنوء ویصدّق بالصدق لمن جاء به 


چ 


قال تعالل: ظ 8٤‏ 5" ويك هم امَو 4 [الزمر:۳۳]. 


وا کان كح هذا وم وس کی بو 
0 فقال: ٠‏ او غد ریم لك 1۳۹ جر لمحرین ڪور یکی ال عم 


یی لوا ریم ابر اسن لی جات ا 4[الزمر ٠:‏ 0-7 ]. 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۳۷ 


وواد أهل هذا الوصفب هم الصدیقون الذينَ ليس بعد درجة النبوة آعل 
منهم قال تعال: واي اموأ ياو ورشلیه ول هم اون 4 [ا حدید:۱۹]ء وا لمراڈ: 
الایان الکامل» كما قال لنب -صل الله عليه وسلع- لا ذكَرَ لأصحابه الغرف العالیةً 
التي یتراءاها أهل الجن من علوها وارتفاعها ونورها کالکوکب الدري في الأفق 
الشرقيٌ أو الغري فقالوا: یا رسول الله تلكَ منازل الأنبیای لا یبلعُھا غرهم؟ فقال: 
«بلى» والذي نفسي بيدوء رجا آمنوا لو وصدَّقُوا الرسلینَ۷'''. وهژلاء هم ادا 
هدید کیا قال مان « يقاو O‏ وکا بت 
يوقِنُونَ 4 [السجدة:؛ ۲]. 

فالصديقية ا 

٥‏ أصلّها: العلومٌ الصحيحة والعقائدٌ السلفية المأخوذةٌ من كتاب الله وسنة 
رسوله. 

٥‏ وقوائھا وروشها: الإخلاصٌ الکامل لوہ والإنابة إليه والرجوغ إليه في جميع 
الأحوالِ؛ رغبة ورهبة وحبة وتعظیع وحضوعا وذلا لله ۱ 

وومر اا الا غلاق امد وال رال السفیدی الا ن الصا والاعسان 
في عبادة الخالق» والإحسان إلى المخلوقينَ بجميع وجوه الإحسانِء وجهاد جميع 
آصناف المنحرفينٌ. ۱ ۱ 

فهي في الحقيقةٍ القيامٌ بالدین ظاهرًا وباطتا وحالا ودعوة إلى ای واللۂ هو الوفق 


وهوّ المعينْ لکل مَن استعانْ به صدقا. 


(۱) البخاري: (۳۲۵۲) ومسلم: (۲۸۳۱). 


۳۷۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

٭ فائدة: قولهُ تعالى في المصطفينَ الذين آورتهم الله الکتاب: هم ال 
شيف ويا تو منم سای بالْحَیرتِ 4 [فاطر:۳۲]»ء اشترك هو لاء الثلاثة ف 

- أصل الایمان. 

- وفي اختيار الله لهم من بين الخليقة. 

- وف أنه مَنْ عليهم بالکتاب وفي دخول الجنة. 

وافترقُوا في: 

- تكميل مراتب الويانٍ. 

- وفي مقدار الااصطفاء من الي ومیراثِ الكتاب. 

- وفي منازل الجنةٍ ودرجاتها بحسب أوصافهم. 

ه آما الظالك لنفسه: فهر المؤمنٌ الذي خلّطً عملا صالًا وآخرٌ سیتاه ترك من 
واجبات الایمان ما لا یزول مع الإيمان بالكليةء وهذا القسم ینقسم إلى قسمین: 


3 7 7 و و 7 عم 
أحدهما: مَن يرد القيامة وقد کفر عنه السيئات كلهاء اما بدعاء أو شفاعة أو آثا 


ا ٭ 


خيرية يتتفحٌ بها في الدنیاء أو عُذَّبَ في البرزخ بقدر ذنوبه» ثم رفع عنهُ العقابُ وعَمِلَ 
الثوابٌ عملَف فهذا من أعلى هذا القسم وهر الظالم لنفسه. 
الق نت کرک شاه اسان نهدا و سا سا که 
في: من ورد الفیامه وعلیه سي فھدا نور وسیتانه» نم هم 
بعد هذا ثلاث آنواع: 
ها اد عا ما یا اا د للم هه 
من رجح نان فهذا لا ی ر» بل ي بر ھر 


الله وبحسناته وهی من رحمة الله. 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۷۹ 


انیها: مَن تساوّث حسناتهم وسيئاتهم» فهولاء هم أصحابٌ الأعرافٍء وهي 
موضع مرتفع بین ا جحنة والنار یکونون علیه وفیه ما شاء الله ثم بعد ذلك یدخلون 
الجنة» كما وصف ذلك في القرآن. 

الثها: من رجحَث سیئاتهُ على حسناته فهذا قذ استحق دخول النارء إلا أن یمنع 
من لك مانعٌ: من شفاعة الرسول له أو شفاعة أحدٍ من أقاربه أو معارفه تمن يجعل 
الله هم في القيامة شفاعة؛ لعلو مقاماتهم على الله وکرامتهم عليه(" أو تدركة رذ الله 
الحضٌ بلا واسطةء والا فلابدٌ له من دخول النار يُعذّبُ فیها بقدرِ ذنوبی ثم مآلهُ إلى 
الجنة. 

ولا يبقى في النار حد في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردلِ من ایمانٍ» كا 
تورث بذلكَ الأحاديث عن النبيٌ صلى الله عليه وسل وأجمعَ عليه سلف الامة 
وأئمتها. 

ه وأما القتصد: فهرّ الذي أذّى الواجباتِ وترك الحرماتِء ول يكز من نوافل 
العبادات» وإذا صدرٌ منهُ بعض الحفواتٍ بادَرٌ إلى التوبة فعادَ إلى مرتبته» فهزلاء أهل 
الیمین» وأما مَن كان من أصحاب اليمين سكم دمن أححب ليبن [الواقعة:۱٩]»‏ 

لاء لوا من عذاب ب البرزخ وعذاب الناره رت الله حم إيمائهم وآعمامی 
ل e‏ 

ه وأما السابق إلى الخيرات: فهر الذي كمل مراتبّ الإسلام» وقامٌ بمرتبة 

الاحسان فعبّدَ الله کأنة یراک فان لم يكنْ يراه فان یرام وبِدَّلَ ما استطاع من النفع 


(۱) بعدها في (خ): أو شفاعة أفراطه. 


۳۸۰ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


لعبادٍ اللو فکان قلبهُ ملآنَ من حبة الله والنصح لعبادِ الل فأدّى الواجباتِ 
والمستحبات» وترك المحرماتٍ والکروهاتِ 0" الباحاتِ النقصة لدرجته 
فهؤلاء هم صفوة الصفوق وهم القربون في جناتِ النعيم إلى الث وهم أهل الفردوس 
الاعلی؛ فإنَّ الله كا أنه رحيمٌ واسم الرحمة» فان حكيمٌ ینزل الأمور منازكاء ويُعطِي کل 
أحلٍ بحسب حالةٍ ومقامه» فکیا کانوا هم السابقينَ في الدنيا إلى کل خير کانوا في 
أرق افل ااال ركا تخیروا من الأغزال اجا جل الله هم من الثواب 
أحستّة؛ وهذا کانث عینُ التسنیم آعلی آشربة آهل الجنة» یشرب منها هولاء القربون 
ہے سی انت ےہ می 
الوجوی کیا قال تعال: زیر ین تیر © کنا بل چا النقترت © 4 
[الطففین: ۲۸-۲۷ ]۰ 

با ل آلوان وأصنافٍ نعيم الجن فولاء السابقينَ من أعلاه وأكملة 
وتف وان کان ليس في نعيم الجنة دزي ولا نقض ولا كدرٌ بوجه من الوجوه بل كل 
تن تنكم بأيّ نعيم من نعيوها لم يكن في قلبه شي* أعلى منہ؛ فان الله أعطاهم 
وأرضاهم. 

وخيارٌ هؤلاء الأنبياءً على مراتبهم» ثم الصديقونَ على مراتبهم» ولکل درجاتٌ ما 
عملُواء فسبحانٌ من فاوّتَ بين عباده هذا التفاوتَ العظيم والله ختض برحته من 
يشاء واللۂ ذو الفضل العظیم. 

٭ فائدة: ورد في القرآنٍ (الظلم) بمعنی: 

٥‏ الكفر والشرك الأكبرء كا قال تعالی: «وَالْكَهْرُونَ هم لو 4 [البقرة:154]» 
وقال: ایک الشَرَك لظ عَظيم 4 [لقیان:۱۳]) ونحوهما. 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۸۱ 


٥‏ وورد كثيرًا ر بمعنی: ا حرائ تم التي دونٍ الشركٌء كا سبق في الظالم لنفسوء ومثل 


ومنیممل سوءا ار یلم تسه ٦0‏ کنیا تج له ع ناگرا 4 [النساء:۱۱۰] 
ه ورد أبشاعدة آیات یدخل فیها هذا وهذا. 
ومثل هذا: الفسقٌ وا معصية والذنب والسيئة وا حرمٌ والخطيئة ونحوهاء فإنها 
وردّث في القرآنِ لکل واحدٍ من هذه الثلاثة» سر في کل مقام با يناسبٌ ذلك المقام. 
٭ فائدة: قوله تعال: اما من آعل وق (رم) وَصَدَّقَ بای ل مير لتر )4 
[اللیل:۷-۵] جمعَتٍ السعادةء وجیع الاسباب التي تال بها السعادة وهي ثلاثة أشياء: 


و 5 
ه فعل المأمور. 
ه واجتناتٌ المحظور. 
۳ کے 07 
٥‏ وتصدیق خر الله ورسوله. 


فھذو الثلاثٌ یدخل فيها الديُ كله وذلك أنَّ قوله: 21 مط آي: جیع ما ڑود 
من قول وعمل ونية» ول 4 جميعَ ما ي عنهُ من کفر وفسوق وعصیان» لوَصَدّدَ 
لمق با أخبرَ الله به ورسولهٌ من الجزاءء فصدّق بالتوحیدِ وحقوقه وجزاء آهله. 
فمن جع ثلاثة الأمور يسرّهُ الله لليسرّى» أي: لکل حالة فيها تیسیر آموره وأحواله 


2 


۳ 


اتا معنی لد 0 eT‏ التو جه إليى 7 ا آو 
مالی؛ فقذ بَخِلَء «راستنق 4 أي: رای نفسَهٌ غير مفتقر إلى ربهه وذلكَ عنوان الکبر 


صحو 


والتجروٍ على محارم الله وب بلس 4 [اللیل:۹] آي: ب (لا إِلهَ إلا النهُ) وحقوقهاء 


AY‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


وجزاء المقيمينَ لحاء والتاركينَ شاه هی [اللیل:۱۰] أي: لکل حالة عسرة في 
معاشه ومعاده. 


# فائدةٌ: حطاباث القرآن للناس خر ا وأمرا ونیا قسیان: 

ه أحدّهما سوهو الأكثرُ جدًا-: خطابُ عام ناب به حيع الناس» ويتعلّقٌ ابر 
أو احکم فیهم في حالة واحدة» مثل ا خر عن الله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخرء ومثل الأمر بالصلاة وال زكاة والصوم دامع وا جھادِ والبر والصلة والعدل» 


والنهي عن ضد ذلك؛ ا لذن القران عدا فسان للناس» وهم م مستوون في تعلق 
تلك الأحكام فيهم: مالم ب یمن مانغ عجز عن بعض الواجباتِ؛ فیرتّب عليه حكمة. 


© القسم الثاني: ا خطابُ العام من جهة فاص من جه آخری» وذلك کا خطاب 
التعلتی بالعباداتِ العلقة على أوقاتهاء کالامر بالصلواتِ امس لأوقاتهاء کقوله: 
« آقر اصَّلوةَ ول المَمس رل عَسَقٍ الیل وَكُرَانَ اج 4 [الاسراء:۷۸]» وبالامساك عن 
الفطراتِ. مثل قوله: وو روا حي ین تک یط الیش ون الیم سود من انج رثً 
یش ايل ابل ) [البقرۃ:۱۸۷]ء فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفِينَ فإنة خطابٌ 
عام جمیع جميعٌ آهل المشارق والمغارب خاطبون بذلك» ومن جهة أن لکل موضع حك 
باشو فا ا 7 ومس بل بود أو تغرب أو يطلمٌ 
الفجرٌ أو تزول الشمش؛ غیث الوقتِ الذي تُوجدُ فيه هذه الأمورٌ عند الآخرينَ 
فکل حاطب بحسب حاله» وحسب الوضع اللي فیه بلا ریب. 
ونظيد هذا: 07 إل حي ادر ول 
تو ملف یت نو یہ 
وگ 10 رکا اک 2البترة:4 6 ۱]» فالقصود حل والطرق والرسائل 
إلى هذا القصود متباينة ہے مأمورٌ بطريقه الخاصٌ. 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة AY‏ 


ونظبژ ذلك: الاخبارات بطلوع الشمس والقمر والکواکب وغروبهاء لو تحذلق 
جال فقال: إن مثل قوله: 100 [الکهف :۲۸۲ 
آي: ٤‏ البحر برؤية العین» وقوله: وَجَدَمًَا طلم 19 فو رعش تر من دنا سترا 4 
[انکهف: ٩۰‏ يُناني العلوع أنَّ الشمسٌ والقمرٌ والکواکب لا تغرب عن الدنيا بالكلية! 

فیقال: هذا من الجهل والعُجمةٍ بمکانٍ سحيق عن ال حقائق؛ وذلك أن الله لم یقل: 
وجدّها تخربُ عن جیع الأرض أو تطلع على جیع الأرض؛ حتى يكو هذا الجاهل 
اعتراض» بل أخبرَ عن غرويها وطلوعها عن ذلك الوضع وذلك القطرء كا يفهم 
الناس كلهم سابقا ولاحقاء ولا فرق بِينَ الإخباراتِ والأحكام بوجی؛ و من العلوم أن أن 
لکل أهل قطرِ مطلعًا ومغربً 

فهذه الخطاباتٌ في الأحكام والإخباراتٍ ني غاية الإحكام التي لا یتطرق إليها 
اعتراضاث العترض» ومن اعترض على شيءٍ من ذلك عرف الاس أن ذلكَ من آثر 
جهله وحقی وهذا واضخ لا بحتاح إلى کل هذاء يفهمة الذكيٌ والبلیڈ وهذا مقتضى 
کون القرآنٍ عربياء نز الله بم يعقلةٌ العباد. 


٭ فائدة: ورد نی القرآن yS e‏ 
بكفر» مثل قوله تعال: # ومن متا مه 3 2 میا تس وم شس میم 


وعض ب آله عله ولسته اعد لعدابا عَظِيمَا © 4 [النساء:۹۳]) وم ی 
رھ وید عدوده. ول گار کید فیها وله عكرت هك (4 


دوع ےئ 


[النساء: + »]١‏ فا کسب منک واکطت ہو ينه ايک آضحث الك اهمضه 
دون 7 4 [البقرة:۸۱]. 


(۱) بعدها في (خ): من. 


۳۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


اا ری سے ےس راب أنه لا يخلدٌ في النار 
الکفاژ وأنَّ جميمَ المؤمنينَ مهما عملُوا من العاصي التي دون الکفر فإنهم لا لابڈ آن 
يخرجوا منها؟ 

فهذه الآباث قد اتف و سناع ا لجعي عليه ٠‏ 
سلف الأمةء وأحسن ما يقال فيها: إن ذكرٌ الخلودِ على بعض الذنوب التي دون اشر 
والكفر» آنها من باب ذكر السبب» وآنها سببٌ للخلود في النار لشناعتهاء وأنها بذاتها 
وجب الخلوة إذا لم يمنَعْ من ال خلودِ مانعٌ ومعلومٌ بالضرورة من دين الاسلام آن 
الإيهانَ مانم من الحخلودء فَيزّلُ هذه النصوصٌ على الأصل المشهورء وهو أَنهُ لا تدم 
الأعكا إلا برجود شروطها رسای اف ماه هذا واضخ ول الحم م 
أذ ی ات کی ھا اہلاس اسم بها: الف لان قولة: 
وت بو حَطلِ م4 [البقر::۸۱] دلیل على ذلكَ؛ لان العاصي التي دون الکفر 
لا تحیط بصاحبهاء بل لاب أن يكونّ معَةُ یمان يمنمُ من إحاطتها. 

وکذلك قوله: وت تعص الله ورسوله. وید حدوده, له کارا لها 
فییکا © [النساء:4١]‏ فا معصية تُطلّقُ على الکفر وعلى الکباثر وعلى الصغائره ومن 
العلوم أنه إذا دخل فیها الكفرٌ زال الاشکال. 


کور می 
فيقال: آما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلابدٌ منها في کل عمل صالح» كا قال 
تعالى: «إمن اه يالسكة فة عفر آنکللها 4 [الأنعام: ]1١‏ في عدة آیات. 
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وآما مضاعفة العمل أكثرٌ من ذلك فلهٌ أسبابٌ: إما متعلقةٌ بنفس العامل» أو 
بالعمل ومزيته» أو نتائجه وثمراته» أو بزمانه أو مکانه: 

0 فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل: إذا العبد ف عمله الا"خلاص 
للمعبود» والمتابعة للرسول» قمضاعقة الأعمال ت تبع لما يقومٌ بقلب العامل من قوة 
الا خلاص وقوة الا یمان. 

ه وكذلكٌ من الأسباب: إذا كان العمل ناش عن عقيدة صحيحة سلفية خالصق 

اة من الکتاب والسنةء فهذا العبدٌ يكون الیسیرُ من عمله أبرّكَ من الكثير من عمل 
من لیس كذلك. 

ه ومن ذلك: ترك ما تهواهٌ النفوس من الفواحش» مع قوة الداعي إليها؛ لبرهان 
الاییان والتوکل وال خلاص. 

ه ومن أسباب الضاعفة: أن يكو العمل فيه نفعٌ للمسلمينَ وغنات وذلكَ 
كالجهادٍ في سبيل النّه: الجهادٍ با لحجة والبرهان» وبالسيف والسنان» كا قال تعالى في 
نفقات آهل هذا الصنف: جتاون یش آنولمن ن کیل ككل تشن تب 
ES‏ دیش يو وله ومع E‏ کاو [انبقرة:۲۰۱]. 
وني الحديث: «من سك طریقا يلتم فيه علا سهل الله لهُ طریقا إلى امحنة»(). 

ہے و ۲ م2 
5 ومن ذلك: العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بها السلمون في دینهم 
و 1 
ودنیاهم» ويتسلسل نفعها. 


(۱) مسلم (۲۹۹۹). 


۳۸۹ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
ه ومن ذلكَ: العمل الذي إذا عملَهُ العبدٌ کثر مشاركوةٌ والمقتدونٌ به فیه. 
ه ومن ذلكّ: إذا کان العمل له وقمٌ عظيمٌ ونفعٌ کب کانجاء الضطرین وكش 
کربات المكروبينَ» فکم من عمل من هذا النوع هدع الله به ذنوبِ العبد كلّهاء وأوصلَة به 
۸8 . 
ه ومن ذلك: پور رت تس 7 
ہو كاد حر من نس ان 1 تین 4 [الأحزاب ۰ء وقولة قبلها: e‏ 
ھب ع بت ل کت [الأحزاب IT:‏ 


2 


ِ ¥ 


وو ذلك تاه چ کب یه وی اغلای 

ه ومن ذلكٌ: العمل الواقعٌ في زمانٍ فاضل» أو مكانٍ فاضل. 

ه ومن أهمّ وأعظم ما یضاعف به العمل: تحقيقٌ مقام الإحسان في القيام بعبودية 
الله ونی الحديث: «لیش لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»( فالصلاة والقراءة 
والذكرٌ وغيرُها من العبادات إذا كانت بقوة حضور قلب إیمانِ کامل فلا ريب أن 
0 عنام" 

وسباب مضاعفة الثواب كثيرة» ولكن نبهْنا على أصويما. 

وما هو كالمتفق عليه ب بِينَ العلاء الربانيينٌ: أن الاتصاف ف ي الأوقات بقوة 
الإخلاص شب الصح لباب وحبة لخر للم مع لهج بذک الله علاریکیا 
شی من الأعمال» وأهلها سابقونَ لکل فضيلة وأجر وثواب» وبقیة الأعمالٍ تبمٌ ماه فأهل 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۸۷ 


و 


الإخلاص والإحسانٍ والذكر هم: مود موه (زد) وليك مود )انف جلَت اليو 
©4 [الواقعة:۱۲-۱۰]. 

* فائدة: قد مر الله في كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصر وغيرها من الطرقِ 

۹ ع ع ¢ 2 2 5 ع 

التي تنل بها العلوم وأثنى على أهلهاء وآخبر أن کتابَه آنزل هذه الحكم وأثنى على 
العلم والیقینِ ومدح أهلهماء وجح جميع طريق يوصل إليها. 

فاعلَمْ أنَّ الذي يجمعٌ آشتات هذه الطرق وآنواعها وأجناسّها ثلاث طرق كلية: 

ه آحدها: طريق الاخبارات الصادقة. 

1 2 2 
© والثانی: طريق احس. 
و و 

ه والثالث: طریق العقل. 

ووجة ا حصر: أن العلوماتِ إما أن تدرك بحاسة السمع أو البصر أو اللمس أو 
الذوق وإما أن تدرك بالعقل» وإما أن تنال بالاخبار» وكل واحد من هذه الثلاثة قل 
يقارنُ الاخر وخصوصًا العقلّ والأخبارٌ الصادقة؛ فإنما لا یتفارقان» وقد يكون العلمُ 
ضروريًا بديييا يضطرٌ الانسان إلى علمه والتصدیق به من غير حاجة إلى زيادة نظر 
وتفكر» وقد یکول نظريًا تاج إلى ذلك . 

ثم العلم هذه الأمور مراتبُ متفاوتت وأعلى درجات العلم والیقین وأوضحُها 
تس ان لا اميد یمن الله فان فلا امن هذا 
حدیثا» وله قول ال وَهُو يَهَرى اليل 4 [الاحزاب:4]» فكل ما قَالَهُ الله وقالَهُ 

مو ارك و پر ا نے ِ ۲ 
رسوله فهو احق والصدقء وماذا بعد الحق إلا الضلال» وهو هدي إلى كل دليل عقلٌ 


اط 
7 


و 
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وفی خبر الله وخبر رسله من البيانٍ العظيم» والتفصیلاتِ لجميع آجناس العلوم 
النافعة؛ ما لا تصل البه علوم اخلاتق كلهم أوم وآخرهم. ۱ ۱ 

وإذا آردت أنْ تعرف أنَّ ات الصحیح هو ما الَه الله وقالَهُ رسولة» وأنَّ ما 
ناقضه ونافاء فھو باطل بلا ریب مبنيٌ على جهالات ومواد فاسدة: 

ه فانظر إلى أصولي الدین وقواعده وأسسه كيف اتفقَّتْ علیها الأدلة النقلية 
والعقلية وا حسیة. 


٥‏ انظر إلى توحيدٍ الله ووجوب تفرده وافراده بالوحدانية» وتوحده بصفاتِ 
الکمال» كيف کانت الكتبُ الساوية مشحونة منهاء بل هي المقصودٌ الأعظمٌ منهاء 
وخصوصًا القرآن الذي هو من آوله إلى آخره يقررٌ هذا الأصل الذي هو أكبرٌ الأصول 
واعظتها. 

ه وانظز كيف اتفقت جميعٌ الرسل من آوفم إلى آخرهم» وخصوصًا إمامّهم 
وخاتمهم [محمدا]!'' -صل الله عليه وسلمَ- على تقرير توحید اله وتفرده بالوحدانیق 
وسعة الصفاتٍ وعظمتها: من سعة العلم واحکمت وعموم القدرة والارادق وشمول 
ا حمد والملكِ والجد والجلال والجالٍ کے والاحسان في آسائه وصفاته وآفعاله. 

ه ثم انظر إلى هذا الأصل العظیم في قلوب ساداتِ الخلقٍ أولي الألباب الكاملة 
والعقول التامة» كيف تجده اعظع من كل شيع وأقوى راقوزی کل في وأوضعَ 
من كل شیع وأنۂ مقدمٌ عندهم على الحقاتق كلّهاء وأہم يعلموئة علا ضروريًا بدھیا 
فل الادلة النظرية ویعلموتّ أن کل ما عار فهو آبطل الباطل. 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۸۹ 


ه ثم انظر إلى كثرة البراهینِ النقولة والعقولة والمحسوسة الشاهدة لله 

بالوحدانية. 
ففي کل شيء له ابا ** تدل عل آنة واحد 

فوجودٌ جیع الأشياء في العالم العلويٌ والسفلٌ» وبقاؤهاء وما هي عليه من 
e‏ 
بکل ما تحتاج إليه» ومن ن أنكرٌ هذا فقد باهت وكابرٌ وأنكرٌ أجلى الامور وأعظم الحقائق! 

ومن هاهنا فا الات اللي ام اخلتي وأجهلهم» واعظمهم غروژا 
واغتراژا؛ حيث اغترُوا حينَ وقفوا على بعض علوم الکون الأرضی ا ماديٌ الطبيعي» 
جب ہی بیو بت ۱۳ 
وقالوا: نه نبت ما وصلَثْ إليه معارفناء ونتفي ما سوا! 

رٹ بهذا ایم نجل باعل با هن تیم ار 
قن قمعل گل وانتزاتين ی تر ایک ثبت شیا بلا علم فهو ضالٌ غاي فكذلكٌ 
من نفی شتا بلا علم. 

وتعرف أيضًا: ا لعلو ایا ماد وٹ ث إليها معارفهم أن 
هذا الاثبات منهم قاصرٌ لم يصلوا إلى غایته وحقيقته. فلم یصلوا بذلك إلى خالق 
الطبيعة ومبدعهاء ولم يعرفوا القصود من نظامها وسببيتها؛ بل عرفوا ظاهرًا منهاء وهم 
حو الات و ما عن اض رع دن 
حائرون لا تثبت تثبت لهم قدمٌ على أمر من الأمور ولا تہ مدي انر موي موي 
فهم داثًا في خلط وخبط وتناقضص» وکلا جاءهم من البراهين الح ما ييطل توقم 
قالوا: هذا من فلتاتِ الطبیعق وکلما بر مبرژ من فحوهم وأذكيائهم ابتکر له 


۰ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
غير طريقة اخوانه؛ فصدَق علیهم قوله تعالی: فا بل کب لح لما جَامَھُمَ مهد ف آمر 
میج 4 [ق:٥]ء‏ وقوله: ل فما جاءَتَهم سهم لک قرو بما مندهممن لیر مات 
بهم ما اواو دود ا(۵ 4[غافر:۸۳]. 

والقصود: أنَّ هذا الأصلّ العظیم قد دلت عليه جيم الأدلة بأجناسها وأنواعهاه 

0 ۱ ا صا ا ۱ 

ودل عليه الشرع المحكم والقدر العام النظم ول يقدّخ فيه إلا هؤلاء الضلال الذينَ 
كان قدخهم فيه أسقط اعتبازهم وبرمَنَ على فساد عقوطم. 


نبوته وأدلة رسالته وصدقه متنوعڈ: 
ه سيرئّة وأخلاقه. 
ه وما جاء به من الدین القويم. 
ه وحته على کل خلقٍ کریم» وعملِ صالح» ونفع وإحسانٍ وعدل. 
ه وميه عن ضدٌ ذلكٌ. 
٥‏ وما جاء به من الوحي -الکتاب والسنة- عله لا وتفصیلا رفا حل نبوته 


و صدهه. 
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ه مع ما أكرمَةُ الله به من النصر العظیمء وإظهار دينه على الأديانٍ كلها 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۹۱ 


ه ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع البرکات التي لا تعد آنواغهاء فضلا عن 
آفرادها. 

ه وهذا بقطع النظر عن شهادة الکتب السابقة» وعن عجز العارضین له في 
مقامات التحدّي كلّهاء وعجزهم عن نصر باطلهم. 

ولا یزال الباطل بینَ يدي ما جاء بو الرسول غذولا زاهقاء بحیث إِنَّ القائمينَ با 
جنر لام بمعرفة دی یتحدون عو أل الارض اد ياوا بصلاج آو 
ا یپ آوسعادة حقيقیةبجمیع وجویها؛ تس یل شي: 
من ذلك بغير ما جاء بو الرسولء وآرش إليه ودل ا خلق علیه. 

ولولا امحهل با جاء به السو له والتعصبات الشدیدهٌ من الأعدای والقاوماتٌ 
العنيفت واقامة الحواجز التعددة العنيفة نع الجماهير والدهماء من رژية ان الصریح 
والذين ہیوت - یی على وجو الأرض دی سوی دين محمد صل علي وسلم؛ 
لدعوته وإرشاده وحثه على کل سے وإصلاج وخر ورشد؛ لکن مقاومات 
الاأعدای ونصرٌ القوة للباطل بالتمویہاتِ والتزويراتء وتقاعد آهل الدينٍ عن القيا يام به 
ونصرته؛ هی التي منت أكثرٌ الخلق من الوقوف على حقيقته. 

ثم انظر إلى الأصلِ الثالث وهر إثبات العاد والجزاءء كيف اتفقّتِ الكتبٌ 

الساوية وال العظام وأتباعهم على اختلاف طبقاتهم وتباین أقطارهم وأزمانهم 
وأحوالهم - على الایمان به والاعتراف التامٌ به. 

کم أَقامَ الله عليه من الأدلة النقلية والعقلية» وكذلك الحسية المشاهدة ما يدل 
أك دلالةٍ علیه» وکم آشهد عباده في هذه الدار أنموذجًا من الثواب والعقاب» وأراهم 
حلول المثلات بالمكذبينٌ» وأنواع العقوبات الدنيوية بالجرمین» کےا أراهم نجاة 


۳۹۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


الرسل ومن تبعهم من المؤمنينَه وإكرامهم في الدنیا قبل الاخرق وکم آبطل الله کل 

شبهة یقدمُ بها الکذبونٌ با معادء كا أقامَ الأدلةَ على إبطال الشبه الوجهة من المكذبينَ 
إلى توحیده وصدقِ رسله وین سفههم وفساد عقوضم. وأنه لیس لهم من الستنداتِ 
على إنكارٍ ذلك إلا استبعادات مجردة» وقياسٌ قدرة رب العالمينَ على در المخلوقينَ! 

والقصوة: أنَّ هذ الأصول العظيمةً فد قامَتِ البراهينٌ القواطمٌ عليها من کل 
وجه وبکل اعتبار» وجیع الحقائق الصحيحة غيرها ل يِقَمْ على ثبوتها وعليها عشْرٌ 
معشار ما قام على هذه الأصول من البراهین المتنوعة؛ ففي هذا دليلٌ على أنَّ کل مَن 
أثبتَ معلومًا أو حقيقة من الحقائق بطري عقلٌ أو خبري أو حسی» ثم نفى معَ ذلكَ 
واحدًا من هذ الأصول الثلائة التي هي أساسٌ الدين - فقذ كابر عقلَهُ وحسّهُ وعلمَت 
وناكى على نفسو بالتناقض العظيم؛ لأنَّ الطرق التي دلَنهُ على إثباتِ معلوماته هي 
ER‏ اعت أضعافهاء وما هو آقوی منها وأوذ ضخ؛ قذ دلت على التوحید 
والرسالة والعاد. 


واعلّمْ أن العلوماتِ بخبر الله وخبر رسله عامة یدخل فيها الإخبارٌ عن الله وعن 
ملائكته وعن الغيوب كلّهاء وأمورٌ الشرع والقدر وهيّ الأخبارٌ المعصومة الصادقة 
التي یعلم كذبٌ ما خالفها وبطلانك ولتکتف بهذا لاأنموذج من الأمثلق ۶۰۰ 

ونعد هدا تعبار الصنادفن عن الواضع وا حوادثِ والوقائع التي شاهدوها؛ 
وهذا النوعٌ بحسب صدق ا مخبرينَ وتواتر خبرهم ب فا سی تال شناد 
الصادقينَ عن العلوم التي سمعُوهاء والألفاظٍ التي نقلوهاء وأصدق الناقلينَ هنا حملة 
الشريعة المحمدية؛ لشدة عنايتهم» وكالٍ صدقهم. وقوة دينهم» وآنہم باخصوص 
حفظوا عن الخطأ العمومي والاتفاق على غير الصواب. 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۹۳ 


ومنْ الأمور التي تعلم بالعقل: أنَّ العقولٌ الصحيحة التي ۸ نب فطرتماه ول 
تُفْسَدْ بالعقائدٍ الفاسدة؛ تَعلمٌ علا يقيتا حسنّ التوحیدِ والاخلاص للى كا تَعلمٌ قب 
الشرك وتعلم حسنَ الصدق والعدل والاحسان إلى المخلوقينَ» کا تعلم قبح ضذّی 
وتعلم وجوب شکر ا منعم ووجوب بر الوالدین» وصلة الأقاربء والقیام بحق مَن له 
ت عليك وتستحسن کل ضلاح و اح وتستقبخ کل فساد وضرر. 

ومن آشرف ما يُعلمٌ بالعقل أنه مركو في العقول: أنَّ الکمال المطلقٌ لله وحدَمُ 
وان فکمه التامه ون كنوك عم واه لا پلی به آن فد امه ور" 
ولا ینهون ولا یثابون ولا یعاقبون. 

ومن العلوم بالحسٌ: ما پدرَكُ بالحواسٌ: 

- كسمع الأصواتٍ وابصار الأعيانِ» وهو من أتمٌ المعارف» فانه ليس الخبرٌ 
كالمعاينة ` 


- وما يدرك بالحسٌ ما يدرك بالشم» كشمٌ الروائح الطيبة وا حبیئة. 

- وما يدرك باللمس» كالحرارة والبرودة. 

- وما يدرك بتحليل الاشیاءِ والوقوف على مواڈھا وجواهرها وصفاتها. 
کل هذا من مدركات الحس. 


وبا لحملة: فطرق العلم إلى العلوماتِ كثيرةٌ جذاء وکلما كان الشیء َعظم ومعرفتہُ 
أهمّ كانت الطرق الموصلةٌ إليهِ آکتر وأوضخ وأصحٌّ وأقوى» كا تقدمَتِ الإشارةٌ إلى 
التوحید والرسالة والعاد واللّه أعلم. 


۳۹ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


٭ فائدة: لما ذکر الباري نعمتَهُ على العباد بتيسير الرکوب للأنعام والفلك قال: 
« سوا کی ظهوردء ثم تدكأ نعم ریک إا موم لیے توا سکن یی سر َا هدا 
وم نا له مقرنیه © ول وتا لبون ) 4 [الزحرف:۱8-۱۳ ذکر فیها آُرکان 
الشکر الثلاثة: 

٥‏ وهی الاعتراف والتذکر لنعمة اللو والتحدث ہا. 

ه والثناء على الله ہا. 

8 7 ر 

ه والخضوعٌ لله والاستعانة بها على عبادته؛ لأن القصود من قوله: و لب 
یو ه [الزخرف:۱4] الاعتراف بالجزاءء والاستعدادٌ له وأن القصود من هذه النعم 
ان تون غوة للع عل ما خلق له مه طاعة الى 


2 اج ملح هو > 


وفي قوله: ثم نكا یمه ریک إا مرمع 4 [الزحرف:۱۳] تقییدها في هذه 
الحالة وقت تبوٌءِ النعمة؛ لأنَّ كثيرًا من الخلق تسکژهم النع وتغفلهم عن اللي 
وتُوجبُ لهم الأشرّ والبطرّء فهذه الحالة التي أمرَ الله بها هي دواءٌ هذا الداء الهلك 
فإنة سی اذكو اليد آله مخمورٌ سم ال وران اضر وها وتس أسبابياء 
وبقاةهاء ودفع ۲ 4  .‏ من فضل الله وإحسانه» لیس من العبدٍ 


e 
3 


5 ہس لس 7 ۰ 2 و ل 
شیء - خضع لله وذل» وشکره واثنى عليه» وہذا تدوم النعمة ويبارك الله فيهاء 


فأمًا إذا قابلها بالأشر والبطره وئيي المنعم» وربا تكب بها على عباد الذي فهذه 
نقمةٌ في صورة نعمقه وهيّ استدراجٌ من الله للعبد» سريعة الزوالِء وشيكةٌ بالعقاب 
011+8۷٦‏ 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۹۵ 


* فائدةٌ -بل فوائدٌ عظيمةٌ- في ذکر شيء من الأسباب التي ذکرھا الله في کتابه 
موصلة إلى الطالب العالية: 

لا ريب من حکمة ال ور مت ا جعل العباة مفتقرينَ إلى جلب النافع الدينية 
والدنيويق» وی دفع الضاژ الدينية والدنيوية» فاقصّث حکمتۂ وستتة التي لا تتبدل أن هذه 
اللنافع المتنوعة -وخصوصًا الأمور العظاءَ- لا تحصل إلا بالسعي بأسبابها الموصلة إليهاء 
وکذلك المضارٌ لا تندفعٌ إلا بالسعي بالأسباب التي تدفعها؛ وقد بان في کتابه غایة التبیون 
هذه الأسباتَ» وأرشد العباد إليهاء فمن سلگها فا بالطلوب» ونجا من کل مرهوب. 

ه فأصل الأسباب کلها: الایمان والعمل الصالح» جع الله خیراتِ الدنيا 
والآخرة وحصوفا بحسب قيام العبدِ بهذین الأمرين» وقد ذکر الله في القرآنِ من هذا 
شيئًا كثيرًا جدّاء وقذ تدم نی هذا الکتاب شيء من ذلك عند ذكر فوائدٍ الایمان(". 

رحس ور رو سو ی 
قولة عال: کی کل عل اک کور کلاھ [الطلاق :19 و ای اة بان 2د 4 
[الزمر:٣٣]‏ آي: بمن يقومٌ بعبوديته ظاهرًا وباطنا. 

ه وجعل الله التقوى والسعي والحركة سببًا للرزق» شاهده قوله تعالى: لن بن 
هل لا لی) ورزفه من حَيثُ لا یتب 4 [الطلاق:7-7]» وقولة: لامشوا فی ماک 
وکوأمن زقهء 4 [اللك:۱۵]. 

ه وجعل الله التقوی والایمان وتكرارٌ دعوة ذي لنوت سب روج من کل كرب 


ص 2 سی رس E‏ 


شاهدة الآية ال وكذلكَ قولة فی لنُون اذ دب یت 


سبَحَتَلک إِق کنت بن الظلییِک () 


ن لا | 
e‏ ا [الأنبياء: ۸۷ - ۸۸]. 


(۱) انظر: (ص: ۵۵) من هذا الكتاب. 


۳۹٦‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
ه وجعل الله الدعاءَ والطمعَ في فضله سببّا لحصول جميع المطالب» دليلة قوله 


رجات کت و 57 > ی و ہت 5 3 ہے وو ر ےو گا ام 
تعال : قال کم ادعوف استجب لوہ [غافر: ۰۰ ]» وقوله: #وادعوه خوفا و 3 


مت الله قرب مر ألْسْحَسِينِينَ # [الأعراف:٦٥].‏ 


ا و ا 7 7 و 
ه وجعل الله الاحسان في عبادة الخالق» والاحسان إلى الخلق سببًا يدرك به فضله 
۶ 00 2 گر هی مر مهد 2 
وإحسانة العاجل والاجل شاهده الآية السابقة: لد رت ال قرٍ مرت 
لْمُحَسِنِينَ 4 [الاعراف:01] وقولهٌ: هَل جرا لسن إلا لسن 4 [الرهن:1۰] 


ع دعي 


۰ انت 6 [البقرة:۱۹۵]» ومن اح اتال جميع ما یطلت. 


ه وجعل الله التوبة والاستغفارٌ والایمان وا حسناتِ والصائب مع الصبر علیها 
أسبابًا لمحو الذنوب والخطاياء شاهده قولهٌ تعالی: ‏ لقا من تاب وام ول صللحا مم 
هدک ()4 [طہ:۸۲]ء رو سکب دمن الاب 4 [مود:؛۰]۱۱ له من يسن 

و ہم 


وصور فاگ أله لاِيضِيعٌ آج رَاَلْمْحَسِنِينَ 4 [یوسف: ۹۰]. 


سے و 


٥‏ وجعل الله الصبر سببًا وال تدرك بها ا خیرات ویستدفع بها الكريباثُ» شاهدء 
الآية السابق وقولة: يبَر َو 4 1البقرة:٤٤]‏ أي: على جميع آمورکم. 

ولا ذکر الله ما وصل إليه هل ال جنة من كمال النعيم» وزوالِ کل محذور؛ ذکر أنَّ 
هذا ار صرحب فتال: سک کر یعا 4 [لرعد:ه ۰۷ یاک يحوت 


ره یماصرواً 4 [الفرقان:۷۵]. 


آلا 


ومنه: آنة کل الصبر الف تال ما آعل المقامات» وهی الاما ف الدین» 


2 صل 4 
ورام ور . ر عونق 222 سود و اھ و وھ ےر ا صن و ہے ہہ جهن 
دليله قوله تعال: © وحعلنا مهم أَيِمّةَ ہدوت بام لما صبروا وکانوا بغایلیّنا وقنون 


© [السجدة:ع ۲ ]۰ 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۷ 


ه وجعل الله مفتاح العلم حسنّ السؤالِء وحسنّ الإنصاتء والتعلع والتقوى. 
وحسنَ القصد. شاهده قوله تعالى: لوا آهل الو ان كت لا شام 4 [النحل:4۳]» 
زم ریت عانقا لا تنکلواعن آشیاه ان ند لک سوک وان تسوا کا یی ان 
َد لَكُم4 [لانده:۱۰۱]» وقوله: ایا لي عامنوا إن تعقو الله نعل کم نما 4 


[الأنفال:۲۹] أي : نورًا وعدا تفرقون به بِينَ الحقائق كلهاء وقولة: « هی به ك3 
07 مخض ا قر 


مرب أَتَبَعَ رضواکه سبل السر 4 [المائدة:17]» وقوله: « وآلزین‌حهدوا فا مریم 


شتا > [العنکبوت:۹] الآية. 


ےہا 6 موم ہ و پشرمجھم 


ه وجعل الله الاستعداد للأعداءِ بکل مستطاع من القوق وخ الحذر منهم؛ سب 
محصول النصر والسلامة من شرورهم» شاهده 1 مان یا ال منوا َو 
درک [النساء:۷۱]ء وقولة: واو دوأ لهم ما اس کطعثم ین قرو 4 [الأنفال: .]٦٦‏ 

ه وجعل الله الیسر یتبع العسرَء والفرجّ عند اشتداد الکرب. شاهده قولهُ تعالی: 
دم شمه [الشرح:]» جع له دعس رش 4 [الطلاق: 0۲۷ ۷ من يجيب الْمُضْطرٌ 


ا 


ا لی یت 


إدَادعَاة © [النمل: .]٦٦‏ 

ه وجعل الله الشكرٌ سببًا للمزید منها ومن غيرهاء وكفران النعم سببًا لزوالماء 
شامدۂ قولۂ تعال: ہن ڪر لتك وكين کم ٤‏ ڪا كتييدٌُ4 
[إبراھیم:۷]. 

٥‏ وجعل الله الصبرٌ والتقوی سببًا للعواقب الحميدق والمنازلٍ الرفيعق شاهدة 
قولة تعالى: <إوَالمَقِيَةُ مب 4 [الأعراف:178]» إل من يسن وَيَصيرٌ فک اللہ لا 
سم أجَرَآلْمُحَسِنِينَ 4 [یوسف:۰٩].‏ 


۳۹۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


ه وجعل الله الجهاد سببًا للنصرء وحصول الأغراض الطلوبة من الأعداي 
والوقاية من شرورهم» شاهده قولهُ تعالی: «فیلوهم يُمَدْبْهُمَ له تیک 
رهم ورك یم 4 [التوبة:4 »]١‏ فطل في سیل اللہ لاتکلّف الا سفق اک انیت 
گال کلک تا اک 4 [الساء:۸6]. 

٥‏ وجعل الله لحبته التي هي آعل ما الَهُ العبادُ أسباباء أهمّها وأعظمُها متابعة 
رسوله حمدٍ -صل الله عليه وسلع- فی الأقوال والأفعال وسائر الأحوال» قالّ تعالى: 
۷ فل إن گنس توت له تشون یت جک اه 4 [آل عمران:۳۱]. 

ومن أسبايها: ما ذکره بقوله: لوال يحب اسر 4 [آل عمران:١٤١]ء‏ ييب 
میت 4 [البقر::۱۹۵]) EEN‏ وی یش ات سض2 
مقار بر شرق العف 

ه وجعل الله النظر إلى النعم والفضل الذ عطِیَةُ العب وغض النظر مما لم 
بعطة؛ سيا نع شامدۂ قولة تعال: شرا اطع ای بتک ويك 
تل مینك ون مرت ال یں )4 [الاعراف:۱44]. 

٥‏ وجعلّ الله القیام بالعدلٍ فی الأمورِ کلّھا سبّا لصلاح الاحوال» وضلده سيا 
لفسادها واختلافها. شاهده قولهُ تعالی: السا رها وو ارات () ألا طوف 
الان © واقیمواآلوزت بالقسط ولا مرو لمران ©4 الرحن:۷-٩].‏ 

ه وجعل الله کال إخلاص العبد لربه سبّا یدفع بو عنهُ العاصی وأسباتها وانواء 
الفتن» شاهده قولة تعال: «ڪدلك لسَرف کا اک اس ان من 
الس کت [یوسف:۲]. 


نے 
ىا 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ۳۹۹ 


ه وجعل الله قوة التوکل عليه مع الإيهانٍ حصنا حصینا يَمنعٌ العبدَ من تسلط 
الشیطانِء خصوصًا إذا انضمٌ إلى ذلك الاکثاژ من ذكر ٠‏ والاستعاذة بالله من 
الشیطان» شاهده قوله تعالی: لالہ لس له ساط عل ایک اموا مق یهن 
یلوب 4 [النحل:۹۹]ء وقال: «فل أعَود برب اَلْفَلَقَ َ‫ [الفلق:١]ء‏ ولافل أعود 
برب آلکاس لی 4 [الناس:۱] إلى آخرهما. 


ه وجعل الله مفتاح الایمان والیقین التفکر في آیاتِ الله التلوق وآیاته الشهودق 
مور تس شاهده قوله تعالى: ظ کب رات 
یک مره ترا تبیہ ور لوالا لب )14ص :۲۹]» والأمرٌ بالتفکر بالمخلوقاتِ 
في عدة آياتِ» وقوله: رف 7 َيه وت 4۳0 7 حجر:۷۷] فهي سببٌ للاییان» 
والایمان موجبٍ للانتفاع بها. 

ه وجعل الله القيام بأمورِ الدين سببًا لتیسیر الاموره وقد ام بها سب 
للتعسير» شاهده قوله تعالی: «عمَن ای وی ا وصدق با سی ارد یره يشر )وم 
نيحل واسکفی (رم) وب بلس )سر رى )4 [اللیل :۵ -۱۰]. 

ه وجعل الله العلم النافع سببًا للرفعة في الدنیا والاخرق شاهده قولة تعال: 
یرف الہ الذي ءامتوامسکم وَين لماکت 4 [المجادلة:١١].‏ 

٥‏ وجعل الله کون العبد طيبًا في عقيدته وخلقه وعمله سببًا لدخول ا جن 
وللبشارة عند الوت. شاهده قوله تعال: « طبر الوا حلي © [الزمر:۷۳] وقوله: 
ظ اك زین وم لمع کة صب 4 [النحل:۳۲]. 

ه وجمل الله مقابلةً ايء بالاحسان وحسن الخلق سببّا یکو به العدرٌ صدیقّاه 
وتتمكنٌ فيه صداقةٌ الصديق» دلیلهُ قوله تعالی: لاکوی اس که ول ليدع بالق 


حم 
۰ 


تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


اس 
عا مر هر له ريوص خی پر مر عي خر ضر مقر 7 


هی آحسن قدا ی بتك وبيسه عد وه سول کمیم )4 [فصلت:۳4]» ١‏ ما رة ناه 


۳ 


3 


ہے ودد مه م كد و 5 


لت له وکو کت کا یط الب لوا ین ك4 [آل عمران:۱۰۹]» وبذلكَ تحصل 
الراحة للعبدِء وتتيسرٌ له كثيرٌ من أحواله. 

ه وجعلّ الله الانفاق فى عله سا الخلق العاجل والتراب الكجل» شاهدة قولة 
ا تشر تن تیم نهر مش CER‏ [سباً:۳۹]. ۱ 

ه وجعل الله لرزقه أبوابًا وأسبابًا متنوعث فمتی انغلق عن العبدِ باب منها 
فلا زنْ؛ فإنَّ الله یفتخ له غير وقد یکون آقوی منهٌ وحسن» وقد يكون مثلَهُ ودوئة 


5 ۳ 7 کس صر چم 5 27 ان 3 
شاهده قوله تعالی: ‏ ون یَنَمَرَقا يمن الله کلا من سعته4 [اللساء:۱۳۰]» وقوله: 


« اھا ای امنوا کم المشرکزت يح مایق روا آلمسچد الصرام بعد عامهم هدا 


بے سے گر مریم و 


ون خِفْسُمْ عة صوف ی یکم الہ من فش له 4 [التوبة:۲۸] الآية. 
ه وجعل الله التحررٌ والبعدَ عن الوبقات الهلکت والحذرٌ من وسائلها؛ طریقا 
سهلا هیتا لتركهاء شاهده قولهُ تعالى: تک دود لو [البقرة:۱۸۷] أي: محارم 
ہے حور قل 2 و ۳ ۳ 7 2 
فلا توا 4 [البقرة:۱۸۷] أي: لا تفعلوها ولا تحومُوا حوها؛ فمّن رعی حول 
ا لجمَى يوشك أن یقع فیه. 


وإذا قیل مثل هذه الایة: ليك خُدُود الو تلا تروص 4 [البقرة:۱۸۷] كان المرادٌ 


ہہ 


رم ے 


بالحدود: لحارم وأا إذا قیل: اك دود اکر فلا دوعا 4 [البقر :۲۹ ۲ ] فهذه احدود 
التي حدّدّھا الل للمباحات؛ فعلى العبد ألا يتجاورّها؛ لأنةٌ إذا تجاورٌ المباح وقح في 
المحرم» فافهم الفرق بين الأمرين. 


٥‏ وجعل الله السبب الوحید القويّ المثمرٌ للثمراتٍ الجليلة للدعوة إلى سبيله؛ هو 


یھ ۰ >3 2> ع ا سو بی ےھ ی و یی وی ا قد امرض عو اين فر 7 0 
ما تضمتلْهُ هذه الآية: « أذ إل سيل ريك با کم وَالْمَوْعِظةٍ لس حدم بالّی هى 


عم جر وت 


احسن © [النحل:۱۲۹]: 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ١‏ 


- فا حکمڈ: وضع الدعوة في موضعهاء ودعاية کل حد بحسب ما يلي بحاله 
ويناسبة» ويكون أقربَ محصول القصود منة. 

- والوعظة الل البالقة فى السو ل هب ها من التأثیر وسرعة الانقیاد ما 
يناسبٌ مقتضی ا حال. 

e :‏ ریہ مر 2 : 

۲ ‌ 

أو تارك الواجبات من العقوبات والخسران والحسرات» وحرمان ابر العاجل 
والاجل. 

- والجادلةٌ بالتي هي أحسنٌ: بالعبارات الواضحة والبراهین البينة التي قق 

00 و ۳ 
وقد علم الله مع ذلك أنَّ الناس ثلاثةٌ آقسام» كل يُدعَى بالطريق التي تناسبة: 
رق 7 7 ل 2 

- القسم الاول: النقادون الملتزمون الراغبون في الخير» الراهبون من الشرٌ فهژلاء 
لیا عندهم من الاستعدادٍ لفعل الآموراتِ وترك المنهياتِ» والاشتیاق إلى الاعتقاد 
الصحیح؛ فقط يُكتقّى ببیان الأمور الدينية هم» والتعلیم الحض. 

- والقسم الثاني: الذينَ عندهم غفلةٌ واعراش, واشتغالٌ بأمورٍ صادَةٍ عن الحق؛ 
فهؤلاء مع هذا التعليم يُدعونَ بالوعظة الحسنة بالترغیب والترهیب؛ لأن النفوس 
لا تلفت إلى منافچھاء ولا تترك آغراضها الصادَّةَ ما عن ات علا وعملا؛ إلا مع 
البیانِ ها أَنْ ترعَبَ وترهَّبَ بذکر ما يترتبُ على الحقّ من المنافع» وعلى الباطل من 
الضا والوازنة بِينَ الأمور النافعة والضارة. 


٢‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

- والقسمٌ الثالث: العارضون أو العاندونٌ الکابرو» التصدون لقاومة ای 
ونصرة الباطل» فھؤلاءِ لاد أن یسلك معهم طریق الجادلة بالتي هي أحسنْ بحسب 
ما یلیق بالجاول والجادّل» وبتلك القالة وما يقترن بها. 

ل نو 
SS ml LT‏ 

ثم انظر إلى دعوة سیدهم وامامهم محمدٍ صل الله عليه وسلم» وما سلك من 
الطرق المتنوعة في دعاية الخلق عمومًا وخصوصًاء على اختلاف طبقاتهم ومنازفم 
وبحسب أحوالمم» وبحسب الأقوالٍ والأحكام التي يدعو إليها - تجله قذ فاق في ذلكَ 
الأولينَ والآخرينَء والآثازٌ أكبرٌ دليل على قوة المؤثر. 

ه وجعل اله السب لفصل الخصام المرضيٌ للمتشاجرينّ المنصفينَ في جميع 
01 ۰ھ" ا 
شاهده قولهُ تعالى: کن رع في کی فردوه الاو والرسول إن متوو باه ولو 
22 لتق تأوية 4 [النساء:04]. 

سے ےس | 

3 5 7 7 1 
له حق علیك؛ سببًا تال به مكارمٌ الأخلاق» ويُتبوَا به النازل العالیةً في جنات النعیم» 
شاهده قولۂ تعالی: فإوالزینَ بصلون ما مر له بو أن پوصل وکوت ریم تافو سوم نساب 4 


مه و ہو مرح رس 


[الرعد:۲۱] إلى: لا جن نوا 4[الرعد: ۲۳]. 


سے رہ 2 


ه وجعل الله السوابق الحميدة للعبدء وتعرّقَهُ لربه في حال الرخاوۂ سيا للنجاة 
من الشدائد» وحصول آعظم الفوائد» شاهده قوله تعال: # فلولا أنه کان من آلْصْسَبَحِينَ 


فوائد منثورة منوعة غير مرتبة ٣‏ 


5 للیت فى بطنِہ مي يفاح و روہ 
تا یل نی آهلتا ميقن () قمرک أله E‏ وتا عَدّاب التٹرر () تاکن من ل 
بدعوه ژنھ ۱ [الطور :1 ۲۸-۲]. 

0 وجعل الله شرع الصدر ونعیمه وطمانینته أسبابًا متعددة: الیفن والایمان 
والاکثار من ذكر الل وقوة الإنابة الیف والقناعة با أعطيّ من الرزق» وحصول العلم 
النافع» وترك الذنوب» والمبادرة بالتوبة ما وقع منهاء وشواهد هذا کثیرڈ منها: قولة 


ا ۔ ووو 


ع اع زيف و رھ لے ع2 رق هد ع هم 
تا ( مرو ریم زک قآ ے رقم رب 4 [الرعد:۲۸]» 
وس ی ہو کا ھی و یں 


بن کے اله صن سل َو عل ورن دی نٹ رایعم > 


[الانفطار:۱۳] وشمول متا پر وت الديا ظاهر» « من عمل صلخا من 
انکر آز انق وهو یں peace‏ ھ وَلَجْرِسَهُرٌ جرهم اخسن ما کاو 
يَعَمَلونَ 4 [النحل:4۷]ء ES‏ نو کلب عن رم مین ہمت 
ڑ4 [الطففین: ۱۵-۱4 ]. 

ه وجعلّ الله ضرب الأمثال في کتابه طريقًا عظیّا من طرق التعلیم الذي تتبینُ 
وتتوضح به الطالب العالي والعقائدٌ الصحيحة والفاسدة: 

جک مكل كلمة التوحيد والعقيدة اش الصحيحة: و نکر می ا 
4 في قلب الومن» طط وتا 4 من الأعمالٍ والأخلاق طف الما © نوت 


گر خی عبن 


اه 4 أي : منافعهاء ۲ کل ین بإِدْنِ رَيّھا14إبرامیم:٢٢-٤٢].‏ 
- ومثل ضدّ ذلك بالشجرة الخبيثة التي لا ها أصلٌ ثابثٌ ولا فرع نافعٌ. 


- ومثل الشرلٌ بربه کالعبد الذي يعاوعة فر گام متشاكسورة: واليغة الخلص 
له السالم من تعلقه بغيره. 


3۹ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


سے وكذلكَ مثل الشرك والشرك ااذه وا من دون الله یتعزز به وینتصر : 
« کل ان ادت ا و لكت الت یت اا 
[العنكبوت:١5].‏ 

- ومثل وحيّه بمنزلة الغیثِ النافع» وقلوبَ الخلتق بمنزلة الأراضي الطیبة القابلة 
والخبيثة» وبين ذلك. 

وهی أمثلة محسوسة يوضحٌ الله بها الطالب النافعة. 

وه 5 و 

وهو يقسم تعالى على آصول الدين التي بحب على الخلقٍ الایمان بہا: کالتوحید 
والرسالة والعاب وما يتفرع عنها. 

وضرب الأمثالِ من تصریف الله الآياتِ لعباده بأعلى أساليب الكلام المؤثرة 
الوضحة للحقائق فتأمّل اقسامات القرآن تجذها كذلكَ. ولذلك حث الله عليهاء 

حي غير ۰ ۰ 1 "0.0 مر اخ سل وع وھ و ترک ۳9 ۳ کہ کوے ہے تو 
ومدح مَن يتفكرٌ فيها ويعقلها فقال: وت الامتل ربا لاس لعلھم قوت 4 
[الحشر:٢۲]ء‏ وفي الآية الأخرى: رما یلها إل اون 4 [العنکبوت:4۳]. 


فصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن f.0‏ 


SZ‏ ن 
0 فصل في ذکر حدود آلفاظ کتر مرورها في القرآن: ی 
آمزا بها. أو نهیا عنها. أو مدحًا لها. أو ذما لها 


فالل تعالی أثنى على مَن عرف حدود ما أنزلٌ على رسوله وذمٌ مَن جهلها؛ وهذه 
ألفاظٌ جليلة يتعينُ على طالب العلم معرفةٌ حدودها؛ لیعرف ما یدخل فيها وما رج 
منهاء وتتفق الالفاظ المأمورٌ بها في كثير من الأمور, وقد يكون بينها فروق» وكذلك 
5 یں ی ۶ س و ۳7 ی ره عو م از ده 
المنهياث» وهذا من إحكام القران» وأنة یصدق بعضه بعضا ولو کان من عِندعیرِاللہ لوجدوا 
فيه یلم حيرا 4 [النساء:۸۲]. 
٭ الاسلامٌ والإيمان: 


ع 


٥‏ أما الإسلامٌ فهرّ: استسلامُ القلب له وإنابتةء والقيامٌ بالشرائع الظاهرة 
والباطنة. 

ه وأما الإيمان فهوّ: التصدیق التامُ والاعتراف بأصوله التي آمر الله بالإيمانٍ بہاء 
ولا يتم ذلكَ إلا بالقيام بأعمالٍ القلوب وأعمالٍ الجوارح؛ وطذا سمّى الله كثيرًا من 
الشرائع الظاهرة والباطنة یناه وبعض الا یات يذكرٌ آنها من لوازم الاییان. 

فعلی هذا: الاما عند الإطلاق یدخل فيه الاسلا وكذلكٌ بالعكسء وإذا جع 
بین الایان والاسلام ف و فت الأبيان: با في القلب من التصدیق والاعتراف وما تبع 
ذلك وقْسّرَ الاسلام: : بالقيام بعبوديه 2 الله كلّها الظاهرة والباطنة. 


ه الاحسانْ قسمان: 


ه إحسانٌ نی عبادة الخال وهو بذل ا جھد فی إكالما وانقانهاه والقیام بحقوقها 
الظاهرة والباطنة. 


٦‏ تيسير اللطيف النان في خلاصة تفسير القرآن 
سيان إلى المخلوقينَ بایصال جمیع ما يستطيعة العبدٌ من نفع علمي وبدز 
ومالٌ للخلق» و 1 نصيحة دينية أو دنيوية» ومساعدة وحض على الخير. 
وغذا كان الحسنون یتفاوتون تفاوتّا عظيًا بحسب قیامهم بالاحسان التنوع إلى 


الخلق برهم وفاجرهم؛ حتی الحيوانٍ البهيم» كا قال صلى الله عليه وسلم: ١إنٌ‏ الله 
کت الاحسانٌ على کل شيء» الحديث ار 


٭ الهُدَى والهدايةٌ: نوعان: 

ه هداية العلم والارشاد والتعليم. 

ه وهداية التوفيق وجعل الهدى في القلب. 

وهذان يطلبانٍ من الله تعالی: 

- اما على وجه الإطلاق» کقول العبد: اللهمّ اهدني» أو: 0 سالك اهدى. 
« مد 


- وإما على وجه التقییدِ بطريقها النافع» کقول المصلّ: 
©4 [الفاتحة:1]. 


70 افد سمي مهتديّاء وأعظم ما حصل به المداية القرآن؛ وغذا 


ساه 0 هدّى ی وقال: سو [البقرة 53 وقال: ۶ إن ها القرءان مهدی 
لی هر آقوم 4 [الاسراء :۹ء و جيع الامور الدينية والدنيوية النافعة. 

٭ العلم واليقين: 

ه فالعلمٌ هو: تصورٌ العلومات على ما هي علیه؛ وغذا يُقالُ: العلم ما قام عليه 
الدليل» والعلم النافعٌ: ما كان مأخودًا عن الرسول. 
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فصل في ذكر حدود ألفاظ کثر مرورها في القرآن ۷ 
ه واليقينٌ: اع من الع بامرین: 
- آحدهما: آنه العلمٌ الراسخ څح القوي الذي ليس عرضة للریب والشك والموانع» 
ويكون: 
= علم یقین: إذا ثبت بالخبر. 


موف يقبن إذا ا هلف مورا O‏ ھا 


< وحقٌّ يقينٍ: إذا ذاقة العبدٌ وتحققٌ به. 
لام الثاى: ان اليقينَ هو العلم الذي يحمل صاحبَءُ على الطمأنينة بخبر اللي 

والطمأنينة بذكر الل والصبر على الکاری والقوة فی أمر اللہ والشجاعة القولية 
والفعلية» والاستحلاء للطاعاتء وأنْ مون على العبدٍ في ذاتِ الله الشقا ومّل 
الکریهات. فھذو الآثارٌ الجميلة -التي هي آعل وأحلى من کل شيءِ- من آثارالیقین. 

ه الصبث: حبس النفس على الشقات؛ طلبًا لرضا الله وینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

ه صبرٍ على طاعة اللو وخصوصًا الطاعاتِ الشاقة حتی یودیها على وجو الک‌ال. 

ه وصبر عن معصية الل خصوصًا المعصية التي تدعو النفش إليها دعاءً قوي 
حتی بجاهد نفْسَةُ فيتركها لله. 

٥‏ وصبر على أقدار الله الولق خصوصًا إذا عظمّتِ المصيبة حتى لا يتسخطهاء 
وربا وصلّث به ا حال إلى الرضا عن الثو. 

« الشكر للو: هو: 

ه الاعتراف بنعم الل الظاهرة والباطنة» العامة والخاصة. 


۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

ه والتحدث ها 

٥‏ والاستعانة بها على طاعة النعم دون معصیته. 

٥‏ ولابد أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم. 

0 وخبته. 

وال کات ات کرد الق انا 

٭ اليد والتقوی لله: 

ه إذا اطلیّ أحذهما دخل فيه الاخز فان اسم جامعٌ للقیام كل ما سه ال 
ورسولهٌ ظاهرّا وباطتاء وترك ما یکره الله ورسولهُ ظاهرًا وباطتا. ۱ 

٥‏ وإذا جم بیتهیا نحو: «وَصَاَنعَل ال َو 4 [المائدة: ؟]: 

کت بالقيام بعقائدٍ الایان وأخلاقه وأعمالِ الب كلّها القاصرة والتعدية. 

- وفْسَّرَتِ التقوى: باتقاء ما یُسخط الله من الکفر والفسوقِ والعصیان. 

٭ الصدق والکذت: 

ه الصدق هوّ: استواءٌ الظاهر والباطنٍ على الاستقامة على الصراط الستقیم: 

- فالصدقٌ نی العقائد: أنْ تکون عقيدةٌ العبد صادقةً» سلفیت متلقاةً عن کتاب الله 
وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. 

- والصدق نی الأخلاق: أن يكو القلبُ [ملان])'' من الایمان والاخلاص 
والرغبة» والنصيحة لعباد الل وحبة الخير هم. 


فصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن ۹ 

- والصدق في الأقوالٍ: آنْ يكونّ قائلا للصدق مصدقّا به. 

- والصدق نی الأعمالٍ: الاجتهاد في تکمیلها واتقانها. 

ه والکذث: ما ناق ذلك كلَّهُ. 

ولذلك كان الصدقٌ والکذبُ مراتب «ولا یزال العبدٌ بصدق ويتحرّى الصدقّ 
حتی یکت عند الو صدیقاه ولا یزال العبدُ يكذبُ ويتحرّى الکذب حتی یکتب عند 
الله کذایا»(. 

٭ العدل والظلمٌ: 

ه العدل هوّ: سلوكُ الطريق الستقیم العتدل في العقائد والأخلاقٍ والأقوالٍ 
والأفعال» كا يقال في الصدق. 

ه والظلم: ما ناقض ذلك. 

وغذا انقسع الظلم إلى ثلائة آقسام كلها منافيةٌ للعدل: 

- الم في التوحبد بالاشم ال بای قال تعالی: مک لک لظا مر عَظِيمٌ 4 [لقمان:۱۳]. 

- وظلم الخلق في دمائهم وأموا مم وآعراضهم وحقوقهم. 

- وظلم العبد نفسَهٌ فيا دون الشرك. 

ولا ف للعبدِ العدل الکامل حتی يدع جميعَ هذه الأقسام ویتوبّ إلى رب ما وقع 
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من ويخرج من حت العبادٍ إليهم؛ وغذا كان القيامٌ بالدين كلّهِ من العدلٍ والقسط. 

ه العبادةٌ والعبودية للى: اسمٌ جاممٌ لکل ما يحب الله ویرضاءُ من العقاند وأعمال 
القلوب وأعمالٍ الجوارح» فكل ما یقرب إلى الله من الأفعالٍ والتروك فهو عبادة؛ ولهذا 
كان تارك اللعصیة لله متعبدًا متقريًا إلى ربه بذلكٌ. ولا تتم العبادة إلا بالإخلاص. 


(۱) البخاري (۰)1۰۹4 ومسلم (۰)۲۲۰۷ بنحوه. 


RE‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 
ه الاخلاض الو وح بان پقصة المد وجا الثم ورضاه و فى ال 
الظاهرة ر اط رض العمل للہا والس ول جل مرف انتا وران هلا 
قول تعال عن خيار ال خلق: يعون فَضَلَا من کم رصا 4 1الائد::٢]ء‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلع: "انیا الأعمال بالنيات وانا لكل امرئ ما نوی فمّن کانث هجرتة إلى الله 
ورسوله فهجرتة إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرتة إلى دنیا یصیبها أو امرأة ینکخها 
فهجرتة إلى ما هاجّر الیه ۷( وجيع الأعمال على هذا النمط. 
وقد يُرادُ بامجرة هنا: الهجرة العامة التي قال فیها النبیْ صلى الله عليه وسلع: 
«والهاجر مَن هجر ما ی الله ورسولة عنةا!''. 
٭ الخوفٌ والخشیة والخضوعٌ والاخبا والوجل: معانیها متقاربة: 
ه فالخوف يمنع العبد عن محارم الڈو. 
ه وتشارکة اشا فى ذلك وتزید أن خوقة مقرون بمعرفة الله. 
و 
ه وأما الخضوعٌ والإخباثٌ والوجل فإنها تنشاً عن الخوفِ والخشية لى فيخضعٌ 
العبد لله ويخبثُ إلى ربه منيبًا إليه بقلبه ويحدث له الوجل. 
ه وآما الخشوعٌ فهو حضوژ القلب وقتَ تلبسه بطاعة الل وسكون ظاهره 
وباطنه» فهذا خشوعٌ خاصٌء وأما الخشوعٌ الدائمُ الذي هو وصفٌ خواصٌ المؤمنينَ 
3 ۳ 
فينشاً من كمال معرفة العبدِ بربه ومراقبته» فيستولي ذلكٌ على القلب كا تستولي المحبة. 


.)۱۹۰۷( البخاري (۰)۱ ومسلم‎ )١( 
.)۱۰( البخاري‎ )۲( 
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ص00 

سس بت 

۰ الذ کر لله: الذي ورد في القرآن الامر بو والثناءً على آهلی وما رتب عليه من 
ا حزاء؛ بلق على جميع الطاعاتء الظاهرة والباطنة القولية والفعلیق او 
القلب» أو أرادهُ أو قعل العبدہ أو تلم ب مما يقرب إلى اللو؛ فهو ذكرٌ وہ وال تعالى 
شرع ع العبادات کلّها لا قامة ذکره» فهي ذكرٌ له. 

ويظلق عبی: ذکر اللہ باللسان» بذکر آوصافه وأفعالب والثناء علیه بنعمه 
وتسبیحه وتکبیره و تحمیده والتهلیل» والصلاة على انب صلى الله عليه وسلم. 

ومنْ ذکرو: ذكرٌ آحکامی تعلمُھا وتعليمُها؛ وهذا مجالسٌ التعلم والتعلیم یال 
ها الس الذکر. 

وأفضلٌ أنواع الذكر: ما تواطاً عليه القلب واللسان. 


ع ال 
ه حدود الله: 
۔ م2 75 e‏ ۳ پوس ري مم حور قد 
ه یراد مپا: ما حرّمَهُ ومنعة عباده» فيقال فیها: تلا حدود الله فلا فریوما 4 
[البقرة: ۱۸۷ ]. 


دوس سے ده وک 
توا [البقرة 8یئ لا تجاوژوا ما ال الله بل ماحد رم ال ولا تتجاوَرُوا ما 
قدژه الل للعباد ال ما خالف تقدیره. 


۲ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

ف الأمانة: هی الأموژ التی يقن علیها العبكء یسل الأمانة الى ہن ری ای 
فإنة اتتمنَ عبده على اقامة الواجباتِ وترك الحرمات. فالقيامٌ بذلك أداءٌ للأمانة 
ور اعا فا وترك بعض الواجبات وخصوصًا السریةً التي لا يطلمٌ علیها إلا ال أو 
التجرؤٌ على بعض الحرمات؛ ترك للأمانةء واتصاف بالخيانة. 

ویشمل أيضًا الأماناتِ التي بينَكَ وبينَ الخلق في الدماء والأموال واحقوق فمن 
قامَ مها فقذ أدّى الأمانةَ وحفظهاء ومن تعدّی فیها أو فرط أو خانَ فقذٌ تجراً على الخيانة. 

ه العهدٌ والعقدٌ: یشمل: 

فال و لعش ا الع ويك ۹۹۹ وین الاق عقا 
وعامَّدَهم عهدًا باقامة ما خلقوا لهُ من عبادت» والقيام بحقوقه» فإقامة ذلك وفاءٌ لهذا 
العقد والعهدء وإهمالة نقض للعهد والعقد والثقة. 

ه وکذلك العهوذ والعقودٌ التی بيت وبين الق يتعين الوفاء بها. 

ه ويشمل ذلك عقود العاملاتِ كلّها من دون استثناء. 

ه الشجاعة والحبنٌ والتهوژ: أَثنّی الله في کتابه على الشجاعة ومدح أَهلّھاء وأمر 
ہاارگ امن والتهور: 

ه فالشجاعة: قوة القلب وثباتة» وإقدامة على الاقوال والافعال في موضع الا قدام 
بحکمة وحنكة. 

٥‏ فإن أَقدمَ علیها فی حال لا يحل له الاقدامْ قي لذلك: تہورٌ وجراءةٌ وحقّ» 
وإلقا بالنفس إلى التهلكة. 


فصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن ۳ 

6 وأما الحبن فهو قیال الشجاعة: ٦‏ القلب وخوره» ویتبع ذلك خور 
الأعمال» والمخوفٌ ما لا یخاف» وهيبة من لا يمِابُ. 

با من هی ها و 999 ۱ 

فالشجاعة خلق فاضل جلیل بين خلقینِ ذميمين رذیلین: 

- بین التهور الذي هو غلو وزيادة عن الحد. 

- وبين ابن الذي هو تفریط وتقصیرٌ وضعف وخور. 

٭ ونظبژ ذلكَ: القوامٌ والبخل والتبذیر في تصریف الأموالٍ: 

٥‏ بذَهًا فيها ينبفي من واجب ومستحب ونافع على الوجه الذي ينبغي» يقال 
لذلكَ: قوامٌ واعتدال وتوسط واقتصاة. 

٥‏ فان من الواجبات فهو البخل» وصاحبۂ بخیل. 

ه وان آسرف وزاد في النفقة عما ینبغی قیل لذلك: إسراف وتبذيرٌ. 

قالّ تعالى: « وال | 6 تفقوأ لم ٩‏ رف ولم قروا وان بے بے دلاک قواما 4 
[الفرقان: ۱۷ ]. 

٭ الاستقامة: هي لزومٌ الصراط الستقیم بأن یستقیم العبدٌ على الإيهانٍ باثي وأداء 
نراف رٹ ارمق هداوما الت اما چا أخل به من خقوفیاه وغذا کال 
ط٥ا‏ ستَقِمُوَا ال ران 0 ساےن ۵ أئ : مما وقع منکم من الخللٍ في الاستقامة. 

٭ التوبة والاستغفاژ: 

ه آما التوبة فهي: الرجوعٌ إلى الله ما يكرهة الله ظاهرًا وباطًاء إلى ما یب الله 
ظاهرا وا ندمّا عل ما مضی» وترگا نی الخال رع ماغل آلایعود. 


٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 

ف والاستغفاژ: طلب الغفرة من انلف فإن اقترن به توبة فهر الاستغفاژ الكامل الذي 
تبث عليه المغفرةٌ وإِنْ م تقترنْ بو التوبة فهو دعاءٌ من العبد لربه أن يغفرٌ له فقدْ جات 
دعاوه وقد لا جات وهو بنفسه عبادة من العبادات» فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

٭ التوكلٌ على اله والاستعانةُ به: بمعنی واحدٍ هوّ: اعتمادُ القلب على الله في 
جلب النافع» ودفع المضارٌ الدينية والدنيوية» الخاصة والعامق مع الثقة باه في ذلك 
الطلوت: 

ه المحبةٌ له والإنابة إلى اللو: هي قوةٌ الودّ دنه لکماله ونعمه الظاهرة والباطنق 
وانجذابٌ القلب إلى الله تألهًا ورغبةً ورهبة ني کل الطالب» وطمأنينة القلب بذکره 
وال بدعائه والرجوع إليه في الأمور الدينية والدنيوية امحليلة والحقيرة. 

فمن کان قلبهُ منيبًا إلى الله فهو محبٌ دی والمنيبٌُ هوّ: الاو الجاع إلى الله 
الأَوّابٌ إليه. 

ه العروف والنکژ: متقابلان» فالعروف: اسم جامع لكل ما غرف حسنة شرعًا 
وعقلاء والنکر: ده 

« الخبيث والطيبُ: متقابلان» فالطيبٌُ: ما كان طيبَ الصفات كثيرَ المنافع» 
زا الکن 

7 )اس 

ه حسن الخلق وسوءٌ الخلق: يكون مع الله ومع خلقه: 

6 فحسن الخلق مع اللو: القيامُ بعبوديته ظاهرًا وباطناء مع قوة محبته والطمأنينة 
إليه ولج بذکری وقوة الثقة به. 

ه ومع ا خلق: بذل الاحسان هم» ومنع الأدّى لهم واحتمال الأذى منهم. 

و بعک لت کان 
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۰ الشرك والکفر: 


ه الکفر اعم من الش رل فمنْ جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضَّهٌ بلا تأويل 
فهو الكافرٌ من أي دین یکون سواءٌ کان صاحب معاندًا أو جاهلا ضالا. 
و 
ه والشرك نوعان: 


1 , 5 5 ۳ 2 5 
- شرك في ربوبيته» كشرك الثنوية الذينَ يثبتون خالقا مع الله. 


EN 


- وشرك في آلوهیتی كشرك ساثر المشركينَ الذينَ يعبدون الله ویعبدون غيرَه 
ويش رکون بینهُ وبِينَ الخلوقین» ويسو وتم في اللہ في شيءٍ من خصائص إطيته. 

ح وقد یکو هذا الشرك أكبرَ جلیّه كأنْ يصرف العبدٌ نوعًا من أنواع العبادة لغير 
اللّه. 

ت وقذ یکون آصغره كوسائل الشرك من الرياء والحلف بغبر اللي ونحو ذلك. 

٭ النفاق: هو أن يُظهِرٌ ا خير ويبطنّ الشْرٌ وهوَ نوعان: 

ه نفاق أکبن کأنْ یظهر الإيهانَ بالل ورسوله وقلبهُ منطو على الکفر. 

ه ونفاق أصغرٌء کالکذب وإخلافِ ا مواعیدِ والفجور في الخصومة. 

٭ الكِبْرٌ والتواضعٌ: فر النبيٌ -صل الله عليه وسلم- الکبر بأنه «بطرٌ الحقٌّ 
وغمط الناس۲' يعني: وضله التواضع للحقٌّ: قبولهُ حيثٌ كان ومع من كان» ولینُ 
ا لجانب» والتواضع للخلق. 


.)٩۱( مسلم‎ )۱( 
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فھذو الحدودٌ ينبغي أَنْ تعتبرها نی کل ما يمر عليكٌ من نصوص الکتاب والسنة؛ 
لتهتديّ إلى معرفة ما یدخل في الأمور التي حکم الله علیها بالأحكام التنوعقه 
وما لا هة فتحصل تک الفرقان والرشاذ والبيان. 

فنسألٌ الله أن هدینا إلى الصراط المستقيم» وهو العلمُ بالق والعمل ب ويجنبنا 
الطرق المخالفة لذلك. 

وقد يسَّرَ الله تتمیع هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة ثمان وستینَ 
بعد الثلاثائة والألف من الهجرة النبوية. 

فكان على اختصاره وإيجازه ووضوحه فيه معونةٌ عظيمة على فهم کلام رت 
العالمينَ» وأنَّ كلام اللو کفیل ببیانِ کل شيء ينتفع به العبادُ في معاشهم ومعادهم, 
وإرشادهم إلى کل ما فيه مصالحّهم المتنوعة ومنافعُهم المتعددة وأنة يَتعذرُ الصلاحُ 

3 2 ۳ عم م ۰ سا .اع 
والإصلاح للأحوالٍ كلها إلا بسلوكِ الطرقٍ التي آرشد إليها هذا القرآن في أصولٍ 
الدين وفروعه» وني الأخلاقٍ والاداب وفي الأمور الداخلية والخارجية. 

والحمد له الذي جعل كتابَّهٌ هدّى وشفاءً ورحمة ونورّاء والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحاث. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبهء ومن تبکهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين. 

بخط الفقیر إلى الله من كافة الوجوو: عبدالرحمن بن ناصر بن عب الله السعديٌ» 
غفر الله له ولوالدیه ولحمیع المسلمينَ» آمِينَ(")! 


(۱) بعدها في (ط): ووقع الفراغ من نقله من خط المؤلف في سابع من الشهر المذكور والسنة المذكورة» بقلم 
الفقير إلى ربه: محمد السلییان العبد العزيز البسام غفر الله له ولوالديه والسلمین» آمين! 
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الآية 
۱-سورة الفاتحة 

تبني كته تقل اکر () اند یل ب اكيت ()...4 

ی تسد وراک توت 4 

0 َف لصرط محقم ©) 
۲-سورة البقرة 

خی 

مُوالری حل نگم مان الرض 4 
إن لول في الْأزسِ عیدب 
انون باسماء هلولا اد کم صدفین 4 


و رک رس 


سبح لا لم تا لاما عََتَتا 4 


ليقام آلبقهم سيوم لما ام نمايو 4 
«َأسَْجْدُوالآهم 4 

(وآفیٹرا لصو » 

«وا ساوسو 4 

لیم یدموا رم 4 

ون هم لا طون > 
E EEA‏ 


افا جاء هم ما عرفو أ ڪ مروا ب 


ر بے مر ی سے مم و 2 5 2 ام 
من کان عدوا له ومر که ورس لو فحریل ومیکنل 


صد 8 
واتبعوا مَاتَنْلوا الط ڪل ملك سین وَمَا مر یمن 4 


فهرس آیات القرآن الکریم 


۳۲ 
۲ +۸ 
۳۱۹ 


۳۷۵ 
۳۸ ۸۳ 
۳۹۵ 
TTA 
۳۹۰ 


۸ 


ہے مہم درو وچ ےچ مر رش و سے رو و میا 
طول اشرق ولب ناکما ملوأ تم وَج اله 


2 


رتیت نت نت الع آمیۂ © 
ا مكا یلق ۳ 
لبط وم آوق موسی وَعِيسَئ وما أو اه 

یت ماک ملوأ وج ویک کرد 4 
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ہے 


ص 5 رصاعم ۲ ۱2« کے ہوم ہے 
لتنا وما انزل إلى رهم و إسمعيل وسحق ویعفوب 


۲ ولک وه وا ناس تیف لت مَا کو ین کم لله 


جویعاإن الله عل شىء فد 4 


ے 


ل ایا الذي اموا کیب يڪم ليام ... 


ار لر ہ و و 


4 


ہو مرح م ےس وهی سم ر ر ص 
لیاوا له ولِتکسپروا الله عمَامَدنک واعلکم 


عتمت 


رس و 5 ا 


لد ۳ مرن عرقت قاذ کرو 


رقمها 
11٥‏ 
۱۳۵6۵ 

۱۲۹-۷ 
۱۳۹ 


٤ 
۱:۸ 


رہ 
1€ 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۳ 


۱۸۵ 


۱۸۳۹ 
AV 
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1 
۱۳۲ 
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۶ ثم یو » 

تک رصان لذيا4 

ربا کان ا ا کک رق ال27 ي 

من تَعَجَلَ ف يَوْمَنِ 

ظاوعسی أن ککره وهی شیکا وهو لقو لحك 
7 2117070« 
ےت وت 


وان وق اد له سيم علي © 
چ 7 2 ۳۹ 


7 7 سے ا 
وله آحی هن في دک ان أرادوا ًا 4 


ا 


واغلموا ان الله يڪل سىء علي 4 

جد نشار تناج ) 

اة آته روعترا 4 

« لا جاح ین قم هی ما م وهی أَوتقرِصُو هن ِيصَةٌ ...4 


ولا تنسوا اَل بت 


وفوموأ ویب 4 


ہیں 


۱ 


۳۳۵ 
۲۲۷-٦ 


۳۳۹ 


۲۳۰ 
۲۳۱ 
۲۳۲ 
۲۳ 

۲۳۷-۲۳۹ 
۲۳۷ 
۲۳۸ 

۲۳۹-۲۳۸ 
۲۳۹ 
۱ 


۹ء 


۹۹ 
۱۹ 
۱۹۳ 

۴ ۲ 


E9 
۱۸۰ 
و‎ ۰۹ 
gE eV 
حك‎ 
۷٦ 
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۹ 
۷۹۰۸ 
۱۸۰ 
٤ 
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۸۸۸) ۸ 
۱۸۱ 
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الآية 
کت لا کک اللہ ل 2 کڪ ءایه- لک تق 34 ملد 2 
0920 9 ہم 


اس 

ا م - ہف مب و ر م2 و ور و را مهو 
81 والحى القيوم لاتاخذہ, سنه ولا نوم . کچ 
ہے 


لان َيف مح الموق کل وین قال ب وَل نمی ی 
هشن مش م الیک ...4 


ولا تہ نیت ک کی کی كر کن ات 


رو ما 
و پو سساح ےھ ا رمرم 3 ی 
د 


قول معروف ومغفرة حير قوّيتبعها 


7 
۱ ۶ 


ےہر 00292 رمه کی 2 و ہے ہے ۶ < صقر 
ط کا سا شان بت ما یٹم ويا اَخَجتالکم 
پم مه عم سر و مج سا ے وه ڑھے 
من الارض ولاتیممواً خی منه فقون ...4 


یڈ 


مج وم مره لت 
يمحق الله لربرا ویر سی 
وو 
و 


وان ز فلکم ر 
ےت َو 4 


ر فرح رم ر ور 


۵ 5 1 ۱ 
یک َل مود دایم دنق أبصل مکی اڪ بوه 4 


م ص سو ےک ےس ہے ھو و 1 ع م هر وه ے 


۵ 1۳ 2 ولوأ العام قایما با پالقسَط . 4 


۲٥۰۸ 


۳۹۰ 


اکھ 
۳۹۳ 
۳۹۷ 


۳۹۸ 
۳۷۵ 
۳۷۳۹ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
YAY 


YAY 


۱۸ 
۳۱ 
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۱ء ۳۷٣‏ 


۳۸۵ 
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۹۳ ق٠‎ 
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الآية 


ب رز رو ورس موم ۾ رحد 


ارت ای وصعتا أن واه علد ہما وضمت ولس ال هل 4 
ریک ڪيا سبح بان والانگر 4 

ظ دك من انب لیب يويك 4 

يِب امن 4 

طاول نب وضع لاگاس لک مبارک وهی لیب ©)...4 


و 
١‏ یتح يام يمت لوول كت فا یط التلب رین رو 
ندال عللب لک ...4 
فد من لَه عل الْمُؤْمِنِنَ زد بعت فيم وسولا من آنشی... 4 
١‏ ریما ء هم این ميو 4 
کپ ےک 3 


ہے کو میج گر مد وب و و وه ر رم2 
طانقلبوأتَعَمَة من الو وَفضْلٍ لم یسم سوہ واتبعوارضون او ...4 


اوساو یکی دا بلوا لح فان اَنَث ینم زد ...4 


> جلت 
نے سے > 7ک ہے ل ہے ہے کپ وو رود .او ۶ 
اوس یفص أ سوله:ویتع1 حدوده,یدخلد را ..4 
۳ ے “8 کے ره اہ سے رد 4 


۹۷-٦ 
۱۳۱ 
۱۳۰ 
١ 

١518-5 
۱5۹ 


کہ 
۳31 
۱۷۰ 


١۷ 
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۷ 
۰۷ 
۱5۹ 
۹ 
۲ 
۱5۲ 
۳۸ ۳ 
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الاية رقمها الصفحة 
(تأحْدُوتَہ هک ورتما بيس )روگیف تَأَحدونه....4 ۲۱-۲۰ 5 
«میکتاغلیظا 4 ۳۱ ۱۹۰ 
9۵ 0" سآ 4 ۳۲ 7 


الق ف خجورکنم من نسایکم 4 ٦ ۳٣‏ 
رل لک تَا ور الکم 4 2 ۷ 6 


۱۹6 


E‏ ل سر سح سم 


يها الو ےءاموا لا اڪاو نع و ری ۹ ۱ ۱۵ 


مہ ک 9 ۶ ۳ گے ۳ VOIT‏ 
ط وَإِنَْجِقَتْ شْفَافَيتہما فابعتوا حکما من اهلو وم گناب وت 7 ۳۵ ۰۹ ۱ 
لواغبڈوا الله ولا نت رکوا بو سیکا ی لودب خسنا ...4 ۳ AcE‏ 
وت ريشتو ماما اين قصلو 4 ۳۷ ۸ 
مایا آل اموا ایغ لله ایغ رسو وول آلا منک ان كتدعم في کیو ۹ ۹ء ء 
روہ لیکو سول 4 ٢‏ 
اروا بات 4 ۷۱ ۳۷۳ 
ظ فلا یرو السا وکا ترا مراد فیه 0 ۸۲ ۸ ٦٤٤‏ 
ميل سيمل لم كلت امس وعرن نی 3 ۳۹۸ 
فآ اید بسا کرم کاخ وتم ی ... @ م 
وت فش فک شتع رها تج ۰ھ ۲ ۲۸۳ 
حیرض فیس لیک جاح أن تسوا من الصَکوو ...4 ۱۱ ۱۷ 
ولا کت فیم كََقَمَتَ لهم الصتر: 4 ۱۲ ۸۹ 
فان تا ان ماک یا لمر انوت ...4 7 ۱۳۵ 
ایتک تعاس ما ارت ا 4 ۰ ۹ 
ومن عمل سوه vy‏ ۱۹۰ ۳۸۱ 
ونر ال ینک التب وا لےکمة 4 ۱۳ ۳ 


راصتنا ...4 ۱۳۸ ۱۷۱ 
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مک کے < AA OE TS‏ ہے کہ ےک 8 
ل وکن تستَطیعُوا أن قد وأ انس لصتم ...4 


خر کے س 


2-22 ع کا رض عن موم 
">٦‏ لڈکلاین سعته وکان الله واسِعًا حکیما 4 


ہے ۳9 
اضرو HO‏ 


مر 24 7ہ 21 مس کی ع 

وما لوه وما کک شی نم 4 

سكوك 2.000 ع فى الک 4 

۵ -سورة المائدة 

کک سے ے جرہ سے a‏ مج وہ س ٤‏ 
وک ادا ع ادن راون 4 
حرمت عَلَیک موادم ولتم انير وما ال لِعَبرالل یو وَالْمُنَحَيقَةُ 
وألموفودة والماردية وَالطيحة وما اک السبم الاما دک 4 

رو رو سس ر ر م ے سي دعوم ۾ ہے ا ام ےم 
یکوک ماد ایل کم کل ال َم لت لنش ت 


٠٦‏ ہے تج عم 


كو ا شی إل تالور يإِذْنْف ...4 

لول الله دتوگلوا نكمم مُؤْمِنِينَ 4 

ط إلا ایت امن تن تقیوواعیم ...4 
وکاڈ والتارقة اقط موا لیا ریما ...4 


4 کم ےہ و مر متا 
ودا نادیم إِلَ کرت ند وها هوا ولعبا 4 


ی سینت ما لمل أله تم ودنآ ...4 


۸۸-۷ 


TY 


الصفحة 
۱۷۳ 
٤٤٣‏ 


رو لاہ رت 
للك 
I0‏ 
ھ4 
IAC‏ 


۹۷ 
۹ ود 
۳۹۷ 
9۹ 
۳۹۹ 
۱۹۰ 
۹4 
۱۸6 
۱۹۹ 
آ "6 
TOTES‏ 
۱۰۹ 


۳۹ 
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و 
ل یکا الب مامتا لا لوعن آشیاء إن بد لک سوک ...4 ۱۱ ۳۹۷ 


و لا مزب ماک ولك الطَيلوِينَ ات ال عََِحَدُوتَ 4 ۳۳ ۳:۰ 
ده نع الب لایعکمها لاه وي افا وال ...4 ۹ ۸ 

« وگلاک ی هی مکوت لکوت وَالَْرْضِ لیکو من وین 4 .۰ ۷۵ ۰ ۳۷۳۰۲۵۱ 
لما جن عه الیل رءا کوگیا قال هدار 4 ۷ ۱۳۹۰۵۲۳۸ 
لقال هدار لما آمل کال لين میدن رن ...4 ۷۷ ۲۳۹ 

« و کیک آخاف ما آترکنم ولا نافوت نہ اشرکٹر یام ...4 ۸۱ ۲۰ 
الین انوا ور یلوا (یکتهم بط 4 ۸۲ ۲۶:۰ 
ويك حجنا »کهآ ڑاھب کل قوم رفع درجت تن فشا 


مھ 


۲0١ ۸۳ 4...‏ 
گے o e‏ مہ میم ور ے هر و موس اله 
# ولك الین هدی اس بهدهم آمتره 4 ۹۰ ۳۹۵ 
ولا بوا ای کیدغوں من دون له سيوأ الله عدوا عير علو 4 ۱۸ ۳:۳ 
> ص و سے 5 مرج ےا 
وثمت کلمت ریک صِدَفَا ولا 4 ۱۱۵ ۹ء ۳۰۲ 
یعون لا الظن 4 ۱۹ ۳۷۵ 
«وقَد فص ل لک مَا حم عَليَكُمْ 4 ۱۱۹ ۱۹۵ 
ولا تأکلوا ما ريد سم له له 4 ۳۹ ۱۹۵ 
الا عب المترفب 4 ۱۱ ۳۰ 
3+ و سے کہ عسوع ہی کر سے پپے رسو سر سے سے کے 
ظفل لا ادف ما او رل مرمع طاعم بطعمة الا أن یکوں مه او ۱:۰ ۱۹۵ 
أ 
م2 ۶ 


ولا قروا مال التبم (لابالی هی لحسن 4 ۲ ۱:۹ 
ترا مرح مر م2 م د عر عد 
من جا بالحسكة فله: عشر آمتالها 4 +۳۹ ۳۸ 
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ولاز وازنه رزد رک 4 ۱3 
انا خبر مه خلقلنی e‏ ۱۲ 
7 ی مرن لت آن کر ا 22 ۳ 
ERE‏ مس تک ۱۷-5 
ل ار ماعن یلک الشجرۃ وافل لہا ان امین لشاعدوشین ۲۲ 
رتا طامنا نش وین آر تفر نا وحمت کون ین لسن 4 ۳۳ 
ظ ينب ءادم فد را مک لیاسا بوری سوء یک وریا 4 75 
۵ بلب دم لا یفینلککت الط کا اخرع خی ریخ ین الک .. ۲۷ 
امت مويك کے کی الكل 2 اق وأ ألسَّينطِين. 0 ۳۰ 
كوا رالاس ِا إن لاخ لتر 4 ۳ 
ا عفاد 


تن e‏ امن الما کا رد له 4 6۰ 
ہہ یو بت 32 وا مسر ی الغ ہر مك ص کرو دق 
هل ينظرون إلا تاویله بوم یق تأویله, یقول الاب ضوه من قبل 4 or‏ 


«إوأدعوة وا ومع( رت الله قرث مر المخینوع 4 ۵5 
یم وا همجن اعد 4 0 
قوم لد لمکم سال رن وصَحث لکم...4 ۷۹ 
عة سب 4 ۱۳۸ 
«يمُوسخ ان أََطعی تک عل انا برسکتی یکی ...4 ١5‏ 
۲ ارت کل ا شوت ...4 ۱9۷ 
وتات 2 


1 الس اَمَو دا مَتَمُمْ تيف مالين تد ڪر . ..# ۲۰١‏ 
و 7 کس ھ2 ےو 


ہے ص 
۲ واذ کر رلک في نیلک تضرعا وَخیمَة ودوك ألْجَهَرِ من لول ...4 ۲.۵ 


۳۹ 
TOTS 
۳۳۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۱۹۵ 
۳۹۸ 
۸58 
65 


۳۸ 


"۲٢‏ تيسبرا للطيف النان في خلاصة ته تفسبر القرآن 


الاية 
۸-سورة الأنفال 


وو روم 


ییا الات ١ا‏ منوا إن تَنَعو الله جل کم فرفانا 4 


ط ووم حَقٌّ اتک تة ویکون أَلِينُ ڪه ولہپ 


مر عرص ےک 221 و کر بے 20 و و ٹج 7 


۶ يكأيها لزت ءامنو ادا لت تم فصه فاٹہٹوا وادڈکروا الله کنر 
ؤائنک تا تھ کیل 3ك ےپ 


7 سح و 


وعدأ لهم ان تطعشم من فور وین بال الیل رھ یوت نود عد و 


ہہ سا سير جو ور و 


توعد کم خرن ن من دونهم لا تعلموتهم 

۹-سورة التوبة 
یبن امس ونر ود 
ری یز انیٹ ات کم كرشت رفن ع عتکگم ...4 


سے خب کیم 


ےت وه ول مینک وآنزل جدا ...4 
ط لها الس راتما المت وب جج ...4 
ماک الاک بت روا سکره لکد بک . 4.۰ 
رکال کے ان ات انه متا 4 


ط # کم ألصَدَقَت لَمْعَراء والمستکین والسملن علها ...4 
یم ای نز سس یہت 


وا کے وا ار فل ا جھکر اشلحرا AEG‏ 
EOE‏ كتز ا با ظا 
مارم ینوت 4 

دمن أمويلِم صدقة طهر تطهرهم هم تہ اک یی 4.٠‏ 


وب a‏ و 


#اعن مودو وعدها إِيََاه فلما بین لددأ 01 6راو 


۹ 


رقمها 


۱۰۳ 
١1 


الصفحة 


2۷ 
۲۳۰ 
ء۱٤‎ 
۳۹۷ 
۱۳۳ 
۳٤ 
۱۳۹ 
۲۳۹/۰۳۷ 


۳٣٤ ۸ 
۳۹۸ 
۹۵ 
۳۰ 


٩۳ ۷ ۸ 
۳9۰ 


الفهارس ۷ 


الآية رقمها الصفحة 


الت بای لا به کا و 1 212111101 7 ۱۲۱-۰ ۱۳۵ 
اما زک اما راد تم یمتا وهر شروت ۱ 1 


ھ۶ 
0 


قد کم رشو ین شوم ره ماع حر ...4 ۱۳۸ ۴۶1 
۰-سورةیونس 


ماد دار اسَکل 4 ۳ ۲۳۷ 


جد اك لات بو تلق تت4 ۳2 ۳۷۵ 
۲ یمس لا وتو ذلك يروا هو روما معو 1 ۳۷۵ 
یندم ین سن 4 1۸ ۳۹۹ 


ید مت حََّتْ عَم ڪلم ون ابو ...{ ۳٦٣٢٤٤٣ ۹۷-٦‏ 


۱-سورة هود 
من ررض اِلاعل لو رزفها ویر تاودا 4 ۳٤ ٦‏ 
إن لفح صخو » ۳" ۳۳ 
«وما ریت ایک لا الي هم اردتا بادی اَي وما ری لک ۳۷ ال ا 


علیّنا من یپ كزيت 4ه ۷ء 


یمور لا آکلکم عکبہ ما لان آجری الاعل ام 4 ۹ ۲۳۹ 
ل ولا آقول لح عندى خرآین أله ولا آعلم لیب ...4 ۳۱ E‏ 


ور 


«يَصَْمُْ الف وگلما مر عليه امه ملا م قوم سواه ۳۸ ۳۳۲ 
ما امن معلل تیل 4 3 ۳ء ۲۲ 
ول تكفا لو بر دهاومزسها 4 ۱ ۳۳۹ 
ری بهم ف موچ کالجبال 4 21 ۳ 


اسار ۍل بل بعص ٹن وس لمآ 4 ۳ 1۱۱۹۳۳ 
ظوغی الماء 4 3 ۲۲ 
رب لاب ین اه ون ومد الق 4 ۲٤ ٤‏ 
تن ین آخیرک 4 5 ۲٤‏ 


طارت ای غود يك أن اشک ما یس ی بو.-علم ...4 A-۷‏ 0 


۸ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


الآية رقمها الصفحة 
لان اشد اه اشوا ان بریء نما کون (ح)...» ٦٥-٤‏ ۲۳۱ 
ويھ من عذاب عَلِيظٍ 4 0۸ ۲۹۱ 
وی هاو الذي عند وم مه الات عادا دروأ رہم ...)4 5 5 


ع و وی ھی م 


YTV «Yo 1۲ OATES ينصح فد‎ 


هدنو اق الہ 4 ٦٤‏ ۲۳۵ 
وا ف دارکم که یار دلت وَعَدُعَبرمَکدوب 4 1 ۲۳۹ 
)او اي لال تر تصورهم راس کون ند 4 ۷۰ ۲:۹ 
الد وأنأ عجو 4 ۷۲ ۲۹ 
«ومذا بَعَل مَيْعا اک هدالتیء عحب )...4 ۷۳ ۲٤‏ 
۶ بارهم و r‏ یك ...)4 ۷ آ۲ 
ا وال هدايم عویب 4 ۷۷ ۲0٦‏ 
(کٹور ول بتانی هو آطھز ل5 ۷۸ 07« «0V‏ 
10۸ 
َد لمت ماکان باك منک وإنك انعر ما یه ۷۹ 0۷ 
الو انل کف وء او یال رن شیر 4 ۸۰ ۷ء 04 
ار من سل منضودر ا مند ويلك .. :4 ۸۳-۲ ۲۱۷ 
زان رسكم 4 ۸٤‏ ۳3۲ 
بجی الو حر لک 4 ۸٦‏ ۲۲ 
شيب شعت ارت تاد مرك ان نارای ما يعمد ءَابَاؤنا ...4 ۸۷ تن ۲۹۷ 
تور رء یشم لنت ڪل یی من رف ور تقو ا مم ۸۸ ۷ ۴۹۳ 
«لامجرمتکم شاف أن بی یکم تنل ما آصاب‌توم نوج قوم هود ...4 ۸۹ ۳۹ 
ل وَاسْتَمْفِروأ يكم ثم نون ال رب تح ون وڈ 4 ۹۰ ۲۱ 
ولیک ضا سيا ول رهظ رک وما عم موري ۹۲-۹۱ ۲۱۱۰۲۹۹ 


وکقور اع ملوأ عل مکا ا 4 ۹-۳ ۲۱ 


فما آغنت عم عم ال غود من مدق ین و ...4 ۱۱ ۳۳ 


الفھارس ۹ 


ان سکب بذهان اسان 4 ۱ ۱ 


« وهلا ننس بای عق نبا رمث پو ا5 ...4 ۱۲۰ ۳۳۷ 
E‏ ۱۳۳ 7 


۷۲-سورة يوس 
«لاتقمْض زدیا عل شوک یدو لك كد 4 0 ۳۳۱ 


« يك جنک ریک 4 1 1۳14 
کف بوک و وتات لِلمَابلینَ 4 ۷ ۳۸ 
ظ أفتلوأيوشف أو أطرحوة 1 ۹ ۳۲۳ 


الوا شف الوه ف غيلبت الج يلتفظة بعش السَیارو ...4 ۲۰ ۳۳۴ 


مس سورع 


تهر بآنرهم کار مرت (OF‏ ۵ ۴۳۳ 


کتک سرت ہے تناها ی 4 2 Yo ٤‏ 
۳۹۹ 
ان کات قمیصۂ قد من کی ل ۳1 ۳۲۵ 
اوعدت من مک نلک وات کل یبن کولب خرچ کن ...پ4 ۴ 0 
ود رودن تشه 72-7 2 ۳۳۹ 
ولا رف عَنَْكََدَهمَ اع وک من للبزت> 07 0 
نا رك منالمحینین 4 ۳۹ TY‏ 
گر عند یلک 4 3 ۳۳۸ 
ط ودک مد َم که ٤‏ ۳۹۹ 
مین من بعد دلکعام فيه عات لاس وفه مَصروت 4 ۹ بت 
A‏ 0 00 00 ١ه‏ ۳۳۹ 


سے رر 


«لجملی عل َراي ن الرض لي عفیظ مد4 هه ۸ ۳۲ 
ور اليخْرَةَ رن اموا أ وکوا ينون 4 Ys OV‏ 
با لا روسان SEK‏ عبر المنزلی 4 ۹ YY‏ 


ل امک و الا کم اينف عق امم ون 1٤‏ ۳۳۰ 


er.‏ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


الآية رقمها الصفحة 


ا ت اسب 4 2 تن سم 7 4 رر ے ص 
یب ند لوا باب ور وین واب فرع ۷٦‏ ۳۳۱ 
ٹاوآناً ہو رَعیم 4 ۷۲ ۱۸ 


معاد أل ون ہووت متعناجنده 4 05 1 
وما شید مرکا یما عمتا4 ۸۱ ۱۳۳۱ 
نل ےت دہ می AY‏ ۳۳ 
م متا یس الك کہ کپ ۸٤‏ رس 
تما وا مق ره رال اللہ € IT ۸٦‏ 


سے یم سے سیم 


مورک ۸۸ ۳۳۲ 


قد مرک العا ا دم ین ویض بر کک ال لا یسیع جر ۹۰ ل" 
لْمُحِنِينَ ۳۹۸ 

ی م ۷ 3 
انر آطیک [ماساء 4 ۳۰ ۳ ۳۵۷ 


< > ےھ 


نا لب وه کیک وماکت دهم إذ آجمعوا مره . کچ ۱۰۲ ۳۲۱ 
۳-سورة الرعد 
ولل قور اد ۷ e‏ 
ماآمر) 


وال باون ما آمر له یودآن بوصل وعضتوت ریم ...4 ۲۱ ۳ 


مره و ہو مرو فرص رر سر ساس ور 


کھوو فو ی ۳۳ TET‏ 
"تم مر ۲ ۳۹۹ 


دح م ووو 


الا بزگکر اله تمن وب ۲۸ TYE‏ 
6 -سورة ابراهیم 
تسا ين ل بیان فمو 3 ۳۹۷ 


رور 5 ہے 


7 
لین مک رتم لزید 5 گج رین کرت لد عدا مدید 4 ۷ ۳۹۷ 


الفهارس 


الاية 
ربا آسکت من دويق واد عیے ى زرع عند بيك الْمُحرَم ربا 
کنا الصا ها یه رت .4 
اکر إتتفيل وإشكق ...4 
۵-سورة ا حجر 


ا 
کت 
١‏ 

سا 
٤ ۱‏ 
۱ 
۱ 
2 
bia‏ ۱ 
ہے 
5 
کے 


ك مریم یوک 07 
١‏ نی دك لي موی ()4 
احور اشفا 


جع تقد یل رینم بل 
چیک سناو کر اف کا ) 
۲۰۰۰۶ 
رورت 
2 


2 1 جح نک بد 


۳9 


4 م سے وج وو 4.٠‏ 


من عول صللا من د ڪر أو أن وهو موّمن . 
ل هی مک عل الي منوا دق رَيِھ م بو ڪون ...4 


كو و< د ہہ A‏ 6ی 5 ہے 


ونه یه سا عل ال منوا وعل ريه سوکلون 4 


اد ل سیل سل ری لک کی ا ا ا یا ..# 


A 


رقمها ‏ الصفحة 
۳۷ :۱ ۱۳۰۳ 


+۹ ۳۹ 


ot 3 
۳۹۷ 3 
۱۳ 3 
21 ۸ 

«۰۳ ٥٤ ۹۷ 
۳۹ ۱۰۰-۵۹ 

۹۹ 86ء 
۳۹۹ 
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الآية رقمها الصفحة 


0 نهدا یی يق ہے نئ ۹ جع 


سے کی 


ومن آرادالاخر وس ها ستیها وهو مین ...» ۱۹ ۳۷۹ 
ہےے کک مج هروس سے ار یی اوت نے ےکا 
وی ربك آلا سبد یاه للد تسدنا ...4 ۳ ٦٤‏ 
e‏ مو من ريك تَیوما 4 ۲۸ 1۹ 
ولا تسطه کل الس فنقعد ملوما خسوا 4 ۹ ۳۷۰۸ 


007 ۶۴" ۳۲ 2 
طِذَِكَ فا سار و حسن توب 


ويلا 4 
لامر افوا ہل وک کن عنه مخ 4 ۳٣‏ ۷۱ 
4 


وکا تیش ف اض ما ۳۷ ۷۲ 
یف مآ اوح لك رک من نکن ولا تنعل مح هلك ..4 ۳۹ 1 
ون من ث کل سی رو ولك لَاتفْفَهُونَ سهم کو کچ ٤‏ ۳۸ 
اذهب فمن يَعَكَ مهم فت هکره موفووا )...4 ۳ ۲۱ 


5 الشكرة لول ااشمین إل علق الل وفرمان المجر . 8 ۷۹-۷۸ ۸۳ 
ل ےر ے صحص < صل 


قر اسلو لول الم رک عسَق ال ورن الجر ۷۸ ۳۸۲ 
ن الک کان وَهُووًا 4 ۸۱ ٤‏ 
۸-سورةالكهف 


ربا ءَائِنَا من ل دنک مومع نا من مرا ردا 4 ۱۰ ۳۳ 
کاٹ اک کل نکر من کرت ليها هد ا ا پچ ۱ ا۴۳۳ 
$ کلت رمتا ادوا من دون ءالهة ...4 ۱۵ ۳۳ 


(0+028 


هم دات امین وَدَاتَ الال 4 ۸ ۳۳ 
ےا سو 1 FEES‏ 
0 هم ودک عَم مسجدا 4 ۲۱ ۳۳۹ 
فلا ثمار فيم إلا هر 4 ۲۲ ۳۳٦‏ 


الفهارس 


2 
وع من فا قلبه عن وا 4 

انا یم مهن ینوی الوجوه 4 

«لآ آبرح حى با مجمع البحرن آوأمضی حًا » 


مرح رم 


المد میامن سمرناهذا ها 4 

«ومآ نیدلا یطخ ناک 
«وعمته من دمک 

لهل اتبعك عل أن تلم یتَاغلست زفدا 4 
: تی ہا 
"099 
ودی 


سه 


کول ماكر تلم عو صرا > 1۳ 
ان تب نز 


م 

وج دا تطلع عل وم ل جعل لهم ن دود بارا 4 

SEES 

وید لقن ل ياجو وماج مفْسدون 0/) 
ایت 

ان يكو ڻ لي عم وکانت امراق عق ...4 


مَل لک .20 2ت 2 0 


ره تسیک 408 


آمامن ظلر فسوف نع به تر رد ال ری قیعد ہہ عدبا برا (29). 4 
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۳۰۱ 
eT 
۳۰۲ 
07 
ورم‎ 
۳.0 
4۹ 
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۳۰۸ 
۳۰۸ 


0 
وو 
0 
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الاية رقمها الصفحة 
وتان ما رکوہ وکا وکا کیا داوم را بولد یه ولریکن جیار ...4 ۱۵-۳ 
نتن اهلها مکناترها 4 ۳ 1۳ 
ادت ین دونهخ چا ۷ ۳۳ 
ان أعو د رن منک إ نكت یا 4 ۱۸ ۳۱۳ 
تما تارسول ریب لاحب لب عم نکیا )...4 ۲٢-۹‏ ۳۳ 
سب 4 ٣۳٢-٣٢‏ ۳۱ 
جهن کی مزر انیا 4 ٢‏ ۳ 
71/73 لئ" ۲۷ ۳۹ 
فی عبد الو ات التب وحعلی با ((ج) وجعلی مارگ ...4 ۳۳٣-٠‏ ۳13 
« فاخت راب من بندم فول لازي ن کفروا ین مَنْہَدِبوعظم4 ۷ ۳۹6 
ای بت تدم لایس ولا یروا ين َك شا . 08 ۳-۲ کی 
ارب آت عن الهم لین لته رمک واهجرن ما 4 45 ۲۱ 
افر لك ری کات ی نبا 4 ۷ ۲۹۱ 
ان کمن نیا لسوت و رض لا عق اعدا 4 ۹۳ ۳9۹ 

و وب 

وق اسَلوةً (ذکری 4 ۱ ۳۷۷ 
ومالك یم نك یموس (09) قال هی عصای ...4 ۱۸-۷ ۲۷۹ 
«(وأجعل في وزرا من اھ ) هرود ای (۳) اد ہو آزری )...4 ۳۲-۹ ۲۷۷ 
یشید کا (ج) ردو گرا )4 ۳-۳ ۲۷۷ 
« اذهب أت ولو بای وین ری 3 WV‏ 
دک رأويكْسَى 4 3 ۸ء ۳۰ 
طلا 2ا5 4 ٦‏ ۱۳-۷۸ 
لا إا قد آویی ان ماب عل من کدے وتو 1۸ ۰۲۷۸ ۳۹۳ 
ط و راب وام ول صللحا ٹم هد 4 ۸۲ ۸ء ۹ء 


۳۹1 


الفهارس 


الاية 


ل ونر من زکری 4 
لک لا تحوع فا ولا تعر )و اتک لا توا فا ولا کی 4 
۱-سورة الأنبياء 
ون في موب والارض ومن عند لایمتکیروهعن عادو ...4 
یر و 


کے سے مس مس که 


نت لت دا ا متا هیر > 

بل تک ڪرشم مدا 

جات شنک مارکا کزتمۂ 4...3 

و ثرا عل تارديه قد مت ما ولا بنطقویک 
اتدوک من ذو له ما لا سکم شیا ویرک ...4 
تا کن ره وم هیر 4 


ولت بت مهدو نا 4 
وداؤْد سین اد ڪان في رت دنت فيو غتم لت 4 

جآومک ناسوت عم یرت 4 

رد ناد هب ما قران 


۱ 
ع تون 


«إذ ذهب معو 4 


کے ےھ 


آن تقر علَئِه...4 


29 


کلک شی الْمُؤمِيت 4 

٦۶ث‏ .کت 
۲-سورة احج 

طم كَرَوْتَهَائَدْهَلُ ڪل سک ا رمعت ...4 

ول بر لاتق عکامک ات آن لاردف ں تا ...4 

اون ف الاس یاج 4 

١إتمثرات‏ تم ) 


من مع لااتات لین الظظلیت اه )قاو موعتا ی یذکرشم 4 


رقمها 
۱۳ 
۱۱۹-۸ 


۸۸ - ۷ 


۷ 
۳۸ 


E 
۲۳۷۹ 
۲۹۰ 
۲۹۱ 
۳۹۷ 
۳۹3 
۶۸۸۳ء‎ 
۸۲ 
YAY «00 
۳۰۹ 


¥ 
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الآية رقمها الصفحة 
ثُرَِفَصْواْسَكَهُمْ 4 ۹ ۱۳۱ 
والمعد4 ۳٣‏ ۱۳۱ 
تِن بککلورت هم یمو وإ له کل تشرمۂ ید 4 ۳۹ ۳٣۲٣‏ 
ط الِنَ این يرهم 4 ٤‏ ۱۳۳۵۱۳۲ 
َة يكم ویر > ۷۸ ٣‏ 
۳-سورة المنون 
قدا استویت أت ومن عك عل الب فق مد ...4 ۲۸ ۲۳۹ 
ل وقل رب أل مغرلا مار وت عبر لمنزلیة 4 ۹ ۲۳۹ 
و اویه ما ال رو زدات قرار معو )4 3 ۳ 
جر کیو اگ ری > o۲‏ ۳۹ 
عبت تا شفو ا وکا فوما سات ان ربا آخرجا نها ...4 ۱۰۷-۹ ١ه‏ 


اننبا انگل ا4 ۳۸ ۱ 


٤-سورة‏ النور 
و از جلد کی ورن منهج ودک هما رأفة ...4 ۲ ۱۸۹ 
ولدب يمون روج 4 1 ۱۸۲ 
ط ف بو آین آله أن ترفع و ڪر فما سمه 4 o۲ ۳٦‏ 


سورة الفرقان 


بر الى برل فان عل عبد 4 ۱ ۳0۹ 


ط َال اي مان حدا تاره رنه َو فوم ماخرو ...4 2 0-4 
30 0 1 یت آر< کک 4 ۵ 23 


و 
ط فل نره ای یسم ابر ناموت وَالْارضِ 4 5 3 


8 ۹ 8۲ ۳ 


لیے دم I‏ 566 موسےم و 461 202 7 
EES‏ سما بالغمم ورلا یلا )...4 ۲٢٦-٥‏ 1۷ 
«إكدلك ۶51 بو وتا لا )...4 م۳ ۳۳۷ 


< ےم د ہے سے 


تک يکي ل نک بان وشن ۳ ۱× وب 


الفهارس 


الآية 
« وعِباذ امن 4 
« َال شوت ریز شا ووا >4 
وای مرکا انين کا دب هم 
١‏ إِنَهَاسَآءَتَ مُسَتَفَرَاوْمْقَامًا 4 
و 


« والزیت4 تالم ۵ رفوا ولم قروا وکان بے کے 


دراد سوب ربهر 4 


مص لا ورو 


وان بقولورت راهب امن ازوج 4 

« ینک مج زو تشرد یمسا 4 
۲ ۲-سورة الشعراء 
ولا مرت فَهوَشفیت 4 
لاوجل ف لسن نوف الآخرنَ 4 
لقع مال ول نون (هم) زلامنآن الب سب () 4 
ی نمی 42 
ره ©4 

وه یکل ع ای شو (9) ودوت صا للجم لو 4 
ّف ذلك لَآَيَهَ 4 
كنك قوذ )4 
۲ مآ تلا بر ولا ناون کت من لس تیک 
و کنیل رب کپوا لین )... 
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3 
ا 


یں اليل 


OTE‏ نا 
یکا اکنل اد موم كت لیامت مدن وخ2 ...4 ۸ ۲۸۵ 
لټ آوزمی آن اضمْکرَیش تک ال مت عل ومک ولدیک ...4 ۱۹ ۰۸۵ 
ومد لیر 4 ۲۰ ۳۸۵ 
۲ ده عنام ینا و ااذه یی بسن تیم ھا لك :۸ 
لإستظر أصدفت ام گت یں الگزییںَ © اذھ ب یی ...4 ۲۸-۷ ۲۸3 
ما گنت قاطعة انل کته دود )الو خن ولوأ فو ...4 ۴۳۶ ۸۷ 
ایک ین ریا بل آن نون لورت )1 عفریت من للم ...4 ۳۹-۲ ۲۸۷ 
اور زود ۳ ۲۸۷ 
اَنيدُوتَنْ بمال قماءاتن» اه یرمع اکم بل فشر ر دج تفرحوں 4 YAY ۳٦‏ 
ایی کی تت ۳۷ ۰۰ ۱۸۷۰ 
ئا ای کید یل أ رب روک 4 3 ۳۰۵۸۸ 
يكنات لتو و مامت یر کرت 1 ۲۸۹ 
ربب ن‌طلمت تی وأسلمت مع یی ورب امین 4 3 ۲۳۸۹ 
عة رهط 4 ۸ 03 
هروا واا ۶ ۹ سن 
من جيب لطر لد دعا ٦‏ ۳4۷ 
۸-سورة القصص 
ل تلو یلک من نب مومی وفرعورت باحق لو تومو ©4 ۳ 1۸ 
اترك ای4 ۷ ۳۹ 
اکان نر راڈ ی ییا ہے مزر ۹ ٦‏ 
«لإن کادث انبره به. ول ان ریطتا عل فلا ...4 ۳ ۲۷ 
7 وأسْتَو 4 ١‏ ۷ 
وه رل تن آقصا مین هی 4 ٢‏ 58 


الفهارس 
الاية 
فی ریت أن یه رین سواء الیل 4 


وی رت کین ریت4 


3 أن تی کے ک إحد حدی بتو 7 لین 1 


۹ سورۃ العنکبوت 


لت تلاوت ماما 4 


« کل المنکیوب احخذت ينا ...4 
رت 

ك اکر تن عن ان والش کر 
۶000 َم با > 


5 


٠-سورة‏ الروم 
وو 


فسبحنن الہ حن تمسورک وَحینَ 
رپچ تہ لد قرش 9 
۲ ومَاءائیشر ین رِبالیریو مول لاس فلا مت 


ےط ہو ”رو د 


ط وال رن ولمم ولیم دش فيكتي آم إل بوم لبنت ...4 


۷۱-سورة لقمان 
ا ید > 


05 
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۰:۳۹ 


الصفحة 
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تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


بدَاخلق لاسن من طِينٍ 4 0 غك 


Shr 


© نما يوم ناتا آلزن لذا ذکروا بها خروا سجدا ...4 ۱۵ ۷۷ 
0 ضر لما صبرواً وكانوا بتاینتنا «VV «VA ٤‏ 


8۷ 


۳-سورة الأحزاب 


وشل الع مث یی الي 4 ¢ ۲۸۷۳۵۱ 


چ ےے> ہے موه 


ل يكأيها ادن امنو ادکروا همه اق کرد جاء تک چ ور ...4 ۹ ۹ 


7 


رچ يسح كي ل ہے مس روء مگ وہ کہ سر 
# وأورة ضہم ودئرھم وَأمَوطع وارضا لم تطفوها 


مر ام مور 


۳۰۹ ۳۷ 


لذ جامیکم ون فوم وین اسفل ینک ول رام الْابْصرٌ...4 1 ۳۹۸ 
7 


مرو سر سے ےم ےر ساح ےب ی 


رم <> کے اہ و 0 ہیں 
ومن يقت منک له ورسوله- وتعمل صدلحا نها آجرها مرتین 4 ۳۱ ۳۸۹ 


بح ای له مرس 


FAY 
۳0۹ ۳۵ 


تما الین ءامنوا ذا نکسم المومننت تم طلفصوهن ...4 ۹ ۹ء۸۰۰ 


ر < مرحم و ۶ 


و مت ان عبت كسا ون ايك سا...4 دی MEN‏ 


وور ط و وو ممم 


علا 
غدوها شه رورواخها هر 4 


5 
22 


6 ۳-سورة سباً 


اھر کی کرک کرک کنا ارات کے ۱۳ ۸۵ 


« ود صدق عم یش ظنّه. کا 


و و 


قبعوه إلا فرشا من لْمُؤْمِنِينَ 4 ۲۰ 3 


5 
موم رھ کی و موم 


ہوم آنفقتم من شیو فهو مه وه وک رال زقرت 4 ۲۹ دس 


۰۵-سورة فاطر 
۳ ۳۹ 


#نة ر 


هم َال یه وينم مفتصد ومتهم سايق الْحَيررتِ 4 ۳ ۳۷۸ 


سے لام" میں میم 


و سل 


ظ لِمُنذْرقوما 


٦-سورة‏ يس 


مر -اباژهم َم علو » ٦‏ 0۸ 


الفهارس 


ية 


الآ 
صر چ ضر مارا روم 
دينة رجل سی 4 


ات 
۰ 

5 0 

اھ 
اما 
:` 


۷-سورة الصافات 
ج سل محر 4 
جر خی » 


سام عوج ٰالَعَلیینَ 4 


مد ع وه 


کات ری المح یب © رک مدا مو البو لین )...4 


2 


7 2ئ2 


کول تک ی 9 یت فى بیو بوم بعشو )4 
اما متهم إل جين 2 
تاگئلای ری المفخسيين 4 

۸-سورة ص 
فاصیر عیمایولون وکر عبد دود دا الال اون 


6 كلاب‎ 31117 AA 
ار سے‎ 
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)2 
..) 8 022 7 


سک سے عسل کے خی ےک ال ےی 


داو دنا جعلكك لیم ف اض فاعط ابا ... 


ن اضر سے دعط سے دس سم و له وم موم 20 7 رصح 
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به 


الاية 


تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


وقمها الصفحة 


کک أله اک مرك ترا می ولمتدگر ونوا لاني ©4 ۲۹ ۳۹۹ 
# ووهبتا 0 سکن نم ابل که ار رب 4 ۳۰ ۳۹ 
ثم ااب 4 ٤‏ ۲۹۰ 

رب فا هبل ملکا د ی لام مر یی آنت راب ۳۵ ۳۹۰ 

ل کلف 4 5 ۹۷ 
یلیس ما متعلک أن سج لما له خلقت بیدی لستکرت أ م کے ما[ مالین 4 ۷۵ ا 
۹-سورۃ الزمر 

ط امه وتان الیل ساجداوقایما 4 ۹ ۳۹ 
فس سی الله صذر لاس کو فهو عل تور من َي 4 ۲ ۰۲۳ 
ظط وای ےآ بالق وَصَدق بت ۳ 5 هم توت 4 ۳۳ ۳۷۹ 
کم ماسآ وت عند زیم دك جر الین (4...)۳ ۳۹-۳۶6 ۳۷۹ 
۲ لی الد یکا عبده 4 ۳٦‏ 1 ء 
۳۹۰ 
قل تمه جیما لَه مش لکوت وال ض 4 3 ۸ 
فح في الشور فَصَوق من فى لکوت وَمَن في ألرض لا من که ۸ 3 
0 4 
حَق ادا جَأمُوهَا فحت اوها 4 ۷۱ ۹ 
۲ طبر فادها لین 4 ۷۳ ۸ ٤‏ 
٠‏ -سورة غافر 
یلمع لین وما نی ال دود 4280 ۹ ۸ 
یمه عل کل لي مع کر جار ()4 ۳۵ o‏ 
وال کم نمو اتیب ل450 1۰ ۳۹۹ 
ط فما جاء نهم رسلهم ليت فرخوا بماعند همین الیل ...4 AY‏ ۸ ۱۳۹۰ 
#حسورة فسات 
«وولَمت کیت © لین منود الکو 4 ۷-۹ ۳۹۷ 


الفهارس 


2 01 Rs 
5 > ندا‎ 
را صرصا فیا سا له عتاب زين ایو از‎ 
نز پر ضر مج مر مر مرا رم و‎ ۳ 


جع ای هی آحسن ود ای بتک وید عدو سر او ...4 ع ۳۵-۲ 


2 


«وَلَاسَتَوى اتد و هدقع بای هی آنسن ...4 ۳ 
ظط مالک ھال لت سرا ومیل هلاوح عَظِیر 4 ۳۹ 


۲ -سورة الشوری 
مات تر ةا لهك ولا الیکا زا dE‏ 01 
سور ارف 
لوا عل هو تم تنکروا یمه ریم إا اس عو ...4 ١٤-٣‏ 
۲ لتوا عل ظهورد. 4 بن 
ط وا ناسیون 4 7 
فت وجا ابا ع امَو ونا کل ات رهم مُقْتَدُوتَ 4 ۳ 
اکن ع خر تن عيلم » ۳ 
مك لیمض تا ریک 4 1 
یشک رک نت کیش » 7 
ا ا ۸٦‏ 
٤٤‏ صضورةالدخان 
«گنقالحمیر (4)2 5 
٦‏ -سورة الأحقاف 
ی بل ده وب زیمت سک قال رب آوزعیی آن شک نعمتك ...4 ۰ 
ایتا یما دكت مالس یقت 4 1 


شي 9 ۰ ۰0 و ان رت عم 
«ريخ ذ 0 0 یم 4 ۲۵-۶ 


۳۰۵۳۳۸ 


٤ 
۳۹٤ء۷‎ 
99٤ 
۳۳۷ 


٤٤‏ تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفر القرآن 


الاية رقمها الصفحة 
هد عرش یار ۲ ۲۳۲ 
لاصوا ا؛ بر الا مك كلك ری الوم مد مجر مت 4 ۲۵ ۲۳۲ 
اوقد مهم فا مج سم ما وأبصر وأَفَكِدَةٌ ...)4 ٢‏ ۳۳ 
سے ماحولہر ون القریٰ صرف الب 4 ۲۷ ونر 
ادبو ريك 

ظ كايا ریت ءامنوان لصوا َه 4 ۷ ۱۳۹ 
ظ فاعکرآنه.کا له إا اه وس عفر بل وللموینی والمویتت ...4 ۹ ۲۲ 


سويت 


تا انیت 4 ۱ 7 
2 0 و مر سو ور سان خر و 
م تو منوا ووا له ورسوله. وتعرروه ونوفروه وسبحوه .. ۹ YT‏ 


۹ -سورة ا حجرات 


نما منوت ين اموأ له ورسولی شم لم برض جوا 4 ۱۵ ۹ 
١‏ -سورة ق 
} بل بو لح لما جاه نهر فأ م مرج 4 0 ۳۹۰ 
ےم ہے ہی 
بصره وذ ی لکل عبر منیب 4 ۸ ۱۳۹۱ 


۱-سورة الذاریات 


ون رون 4 ۲۵ Yo‏ 


آلا توت > ۷ ۹ ۱۰۳ 
وَتَنَوُوهُ بعکم علی ر4 ۲۸ ۲:۹ 
۲-سورة الطور 
وین اموا ونیم درینم بایکن الف تا بیج درم ...4 ۲۳۱ ۳۹۲ 


فا تما بل ف اهلا مشفقی © تى الله كلتما ...4 ٣۳ ۲۸-٦‏ 


الفهارس 

الاية رقمها 
ماص انما 4 ۲ 
عد الأوق» .9 


5 6 -سورة القمر 
ین فد گم رک 4 1 


هه -سورة الرهن 
۳ئ لمات ن آلانطغواق آلمیان (م)...4 ۹-۷ 
فو لا ھل انى واا 4 ۳۹ 
« مل ج راچس إلا اسن 4 1۰ 
فهن رات حسَان 4 ۷۰ 


٦‏ -سورة الواقعة 
شوت لسوت )ارک مود ان جب الم ©4 ۱۲-۰ 
عل شووت )ا مکی عا متقيبات (ح)یطوف عم ولاڈ ...4 ۱۸-۱۵ 
وَفكهَةَ مما ارہ یق و وت شود سیون وحور عن 4.7 ۲۳-۰ 


قح کات مرک ۳ 

سم من أي الین 4 ۹۱ 
لاه -سورة الحديد 

توالت وشوو وليك هن یف 4 
8 -سورة الحادلة 

سم له ول الى يدك فى وَقِجِهَا 4 ١‏ 

ط تبهوم نکم تن شاه متا رک شک اک تو 1 

لما کوٹ من ويل َة هو راب رایعم هم وَلَاحسَو إِلامُوَ سا ساوشو ۷ 


انی ين كلك ول کر اهر مم4 
یرف ال الت امنوايتك وان ونوا لور رت 4 ١‏ 


TAY 


۳۷۹ 


VV 


1A۲ 


۱۸۳ 


TON 


۳۹۹ 
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الاية رقمها الصفحة 
0 وب 


2 وم فر مم 
6 


٤ ۹ 0 2 0 51 


ظط مال یک هل عة الب راهن ...4 ۲-۲ ۳۹ 
۰ -سورة المتحنة 

لکد کات لک سوه حسکه وت اہ وت معد الا لم4۷ ۳۰ 
۱ -سورة الصف 

لق ارت گا ER‏ عن کک رش 4 3 ۳۹۸ 

امین » ١‏ تق 
۲-سورة الجمعة 

اا الین ءامنوادا یک رو من تور الشكة. ...4 ۱۱-۹ ۰۳" 


طاسوا ِلك ور آل 4 ۹ VT‏ 
٤‏ -سورة التغاین 


وب > ا ۳ 
٥-سورة‏ الطلاق 

ھا اليا کلتٹڑ طاق السا دا 7 لي کی ۱ ۱۷۵ 

لن گی نک ت وٹ ۳-٢‏ ۳۹۵ 

2 ۳ ان 4 ۳ ۱۳۹۵۰ 

وش اید ره تف حول ٠ ١‏ 

لفق كوت مس رت رمقو راف تیف متا اف ا 2010313 ۷ وو 
٦‏ -سورة التحريم 

ی( رعش یت ..# ۲-۱ ۱۹۳ 

اتود اه ما رشم ولد ايرو 4 ۱ 


«صدَقَت یکلم را وید OSE.‏ ۱۲ ۳۷ 


الفهارس ۷ 


ماد نسحم سح ب التَعر4 ١‏ 3 

امش واف مناكبها وطوأمن ردقد 4 ۱۰ ۳۹۵ 
۸-سورة القلم 

لت وا ومامط یود )ما تشد ریک یمجن () ...4 ۷-۱ ٤٤‏ 

عم تن صل عن سید وه وآغلم هریت 4 ۷ ٤‏ 

لودو آزندهن هنوت 4 ۹ ۳۹۳ 

«مغتر ير 4 ۲ ۳۵۵ 
٩‏ -سورة الحاقة 

سرامم سح لال وه با خموما ...4 ۷ ۲۳۲ 

وت مکو یه( نهرف عب یر ©4 ۸۰۰-۹ 

نت أف مکی سید 4 ۲۰ ۳۷۵ 

هلک عَق ساط 4 0 58 
۰-سورة العارج 

نود لمجم ودی من عذاب تون نید روصتو ولخو )...4 ۱۳-۱۱ ۳۹۲ 
۱١‏ سورۃ نوح 

من کنر © أن اعدو انه واکفوه وأطيغون (3).. .4 1-۲ ۲۳۱ 

از انم عصون واتعوا من رده مالم ورد تزا )...4 ۳۳۵ ۲۲۲ 

رب لعل اض یں الکفرں دا5 )...4 ۲۷-٦‏ ۲۲ 
۲-سور الجن 


۳ > موم 
اراد ی رم رده 5 ۳.۹ 


مک مد ہو مر ل . م كم 63 
ٹڑوأنا لاندریآشر آرب يمنف الارض ام 
5 ۷-سورة الدثر 


يكام EOL HOL NOLO‏ ۵-۱ ۳۳۹ 
ون مایت و )رن هد ول لت( ۲۵-۷۶6 ۳:۱ 


۳٥‏ سور القيامة 
خی سان 4 
٦-سور ‏ الانسان 
وهم ره وسرو 4 
۸-سورة التبا 
لا یتکلموت زلا من ادنله الما وال را4 
4/ا-سورة النازعات 
#المُدَيرَاتِ 4 
-سورة عبس 
وم له بن خر واو وآید (۳) نیہ روید (۳)... 4 
یوم ره یناه واو وه ()) وجييد وزند (۳) لکل أي تنم 
:1-0 
۱-سورة التكوير 
ین زی الک مین )ماع تم و ©4 
«وماهو لب بطیین 4 
۲ -سورۃ الانفطار 
لارا ری یر 4 
۳-سورة المطففين 


OLE AOE) 


موه 


اوم راجن نر )عت شرب يبا المفریورے(4)0 


#ومانقموا اا آن ISS‏ 


2090 


رقمها 


۳۸ 


الصفحة 


۳۹۹ 


or 


TY 


o۲ 


1 


۷ 


o۲ 


o۲ 


CF 


نا 


۳۳۹ 


الفهارس 


۲ -سورۃ اللیل 
مناخ وی (ي) وق ی سير ری (62)) 
مق وا (ع) وصد کیا مس )مره للضری (ی) ...4 
رام بل 4 
«رذب ی 4 
سيره مر » 
OREOR‏ 
۳-سورة الضحی 
طض () وال سجی(0)ماودعک ريك وماق () 4 
روم سالانهدی 4 
5 سورة الشرح 
زم السرم 4 
٦‏ سورة العلق 
فا 4 
دامن طق O AKO‏ 
۷-سورة القدر 
رل الملتيكة وار ہا > 
۲ -سورة الإخلاص 
مهو اه لد © ا تمد 3 کم یز وکم بود ت 
وم یکی لگنا لد 4 
۳ -سورة الفلق 


٤‏ -سورۃ الناس 


۹ 


۳۸۲ 


۳۳ ۸ 


۳۳۹ 
FTA 


۳۹۷۲ 


۳۳۸ 
۳۹ 


۳۹۸ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


1۹ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


0717-17 تن ملا 


0 فهرس الموضوعات 


مقدمة الحقق ذا اه ہس سس سس لبلب 
صور النسخ الخطية سم وم کرک ار و موم ویو 10000 
مقدمة المؤلف متصےصوم‌جسمسد لسہ سس سئشم سس ی 
مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة 1[ 1[ 1[ 0 و 
علوم التوحید والعقائد والأصول سس سس ی a‏ 
فصل في ذکر الفوائد والثمرات الترتبة على التحقق بہذہ العقائد الجليلة سس OO‏ 
فصل في ذكر بعض الایات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق ا ا 000 
فصل في أحكام الشرع الفروعية التنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ینضم إلیھم| من العاني الأخرى ین 21 
فصل في الطهارة با ماء والتيمم ہی سس O O O‏ 
فصل في صلاة الجمعة والسفر والأذان 010101211 0 
فصل في الصیام وتوابعه وت ایو وتو ی وش ل 
فصل في اج وتوابعه Dy‏ 
فصل في آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه مس مہہ ااا اا گا 
فصل في البيوع وأنواع العاملات O‏ 
فصل في آیات الواریث صسسمصمسسہ جو ی سا 
فصول تتعلق بالنکاح وتوابعه من الأحكام سس ہو سم سسصحسسم ای O‏ 
فصل في آيات في الایلاء والظهار واللعان ممیت سنھاد مامت شاھ ھا سس سم ک۸ا 
فصل نی آيات الحدود ی ہکا 
فصل في الایمان ونحوها ہہ 1 گت 
فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها +1 جع نه نو ماود وو وق لفقا لوا واو موا لم ا 


فصل في جوامع ا حکم والقضايا في الأصول والفروع ب e‏ 


الفھارس ٤‏ 
فصول في ذكر ما قص الله علينا في کتابه من آخبار الأنبياء مع آقوامهم مھ جھمدھھرھ سس 
فصل في قصة آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام 0000 TE‏ 
قصة نوح صلى الله عليه وسلم PS‏ 
قصة هود عليه الصلاة والسلام ےت رس سس ش حسم ۱ 
قصة صالح عليه الصلاة والسلام اذ 0 O‏ 
قصة ابراهیم خلیل الرمن صل الله عليه وسلم کم سے RE‏ 
قصة لوط عليه السلام ا 0ئ۸'۸11'ائٰٰٰٔٔی .۰ 
قصة شعيب عليه السلام دع نس کہ سس سد سس مس تہ ک٢‏ 
قصة موسی وهارون علیه| السلام و 
قصة يونس صل الله عليه وسلم ےت سوس تم ہہت ممس مہ ۱ 
قصة داود وسلیم|ن علیھم| الصلاة والسلام جح تحص A O‏ 
قصة آیوب عليه الصلاة السلام ۷ بی" مت 
قصة الخضر مع موسی امم سد سس مس سس اسسندس سس ا۸ 
قصة ذي القرنین 99-0 0٘یویئوی٘یئیئی۰۰ ...ا 
قصة عيسى وأمه سحنسسمس٭صسمحَسسسسم 1[ 0 
وزكريا ويحيى عليهم السلام سس سس ہہ 0 
قصة یوسف ويعقوب علیھ| الصلاة والسلام سس سک سس نات 
قصة آصحاب الکهف چوس و و وو وھ وووسو ور سد ھتوی 
قصة خاتم النبيين وإمام الرسلین ومن آنزل عليه القرآن هدی ورحمة للمؤمنین ہہ وس یگ ۱ 
فوائد منثورة منوعة غير مرتبة 9 010تیگ۹۰۰ .. 
ا الامة جح مک مس سح سس ہمہ کا OT‏ 

٭ السلطان 007 ص99گئگیگ۹ً 0 
٭ اللسان ح ےس ا سس سیسات“ 
٭ استوى تی 1 1 15151 15151 1 1 1 [ 1 تس اڈ“ 
التأويل O E O‏ 
الغافل ۶ص ا 10S‏ 0 0 


to‏ تیسبر اللطیف النان في خلاصة تفسبر القرآن 


٭ إخبار الله أنه مع عباده سسْم“سسسسح سم سس 15100[ 111 
٭ وصف العباد بأنهم عبيد لله مس سس ااا 1[ O‏ 


٭ طغیان الرئاسة وطغيان ا مال 
# ا حکمة من استعمال اللین في معاشرة المؤمنين» وفي مقام الدعوة للکافرین تس سے تا 
٭ هداية الارشاد وهداية التوفيق 
٭ الفرق بین الواضع التي ورد فی القرآن أن الناس لا یتساء‌لون ولا یتکلمون» والواضع التي ذکر فیها 

احتجاجهم وتکلمهم وخطاب بعضهم لبعض امام مسلتھھشمھکسسمس ۱ ۱۳ 


٭ الفرق بین إثبات اللہ في القرآن الأنساب بین الناس في مواضع كثيرة» ونفیها في مواضع ۷ 
٭ الاخبار عن المجرمين آنهم یسآلون عن آعماهم ونفيها في مواضع ا ہہ کک 
# النفي المحض لا يكون کمالا چو O‏ 0 
٭ قوله: هط هکم ورا سط ةف اليل والجس 4 ع و 
٭*٭ قوله: انوا اش یت من نوها 4 ہمد ےىسسسحس لس سد سک 
٭ قوله: طأزلیک الین دی ال دهم رة 4 ب 120 
٭ إذا أمرنا الله في كتابه بأمر كان أمرا بذلك وبکل أمر لا يتم إلا به 000 000 


٭ ورد في كثير من الآيات إضافة الأمور إلى قدرة الله ومشيئته وعموم خلقه» وفي آیات كثيرة إضافتها إلى 
٭ يختم الله كثيرا من الآيات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام النافعة بقوله: لک تلود 4 .... ۳٩۷‏ 
# ورد في القرآن آیات عامة عطف عليه بعض أفرادها الداخلة فيها 


٭ في عدة آيات من القرآن إذا ذكر الله الحكم لم ينص على نفس ا حکم عليه» بل يذكر من أسمائه ا حسنی ما 


إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثاره؛ علم أن ذلك الحكم من آثار ذلك الاسم Ta‏ 
٭ ذكر الله في كتابه عدة آیات فيها وصف القلوب بالرض وبالعمى وبالقسوة» وبجعل الموانع عليها من 

الران والأكنة والحجاب» وبموتہاء وبحيرتها ب ساھگ 
٭ قوله مس اللو ورسولهء ونع روه شحو نکر وياد 4 a‏ 


الفهارس 


٭ الزيادة من المحرمات» وخصوصا الکاسب المحرمة» نقص في البركة 00ھ" 
٭ الفرح ورد في القرآن محمودا مأمورا به» ورد منهیا عنه مذموما 001010199۶99 


هچ وم 


هم ظالم تفه وینهم مفتصد ومهم ساب یورب 4 


٭ قو له: ممن غین وا (0) وصد فیا سی )یی لیسری 4 ےت 
# خطابات القرآن للناس خبرا وأمرا ونیا قسیان اه 
٭ذکر الخلود في النار على ذنوب وکباثر ليست بكفر O‏ ےت 


٭ مضاعفة ا حسنة بعشر أمثالماء ومضاعفتها أكثر من ذلك 


٭ أمر الله في كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصر 000007 0 0 
# أركان الشكر الثلاثة ا ےت بطري 
٭ الأسباب التي ذكرها الله في كتابه موصلة إلى المطالب العالية .7 O‏ 


فصل في ذكر حدود آلفاظ کثر مرورها نی القرآن آمرا مهاء أو یا عنهاء أو مدحالماء أو ذما ها ءھ0 


٭ الا سلام والإيان 


٭ الهدی واهداية ہم سس مم O‏ و 


for 


٭ القوام والبخل والتبذیر في تصریف الأموال 


٭ الاستقامة 1 - 9ص - ص9 
٭ التوبة والاستغفار 1 ھ0" 
٭ التوکل على الله والاستعانة به 220--0 


٭ المحبة لله والإنابة إلى الله 


# حسن الخلق وسوء الخلق 515707000000 
٭ الشرك والکفر 170017010101000 


٭ الشجاعة والجبن والتهور 000000 


# المعروف والنکر 011000000 


تيسبر اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن 


مااع هه elo Se‏ ده هه ۵ ۶ 


